جامعة أم القری 
كلية التربية بمكة المکرمة 
آالدو اسات العلیا 


الإسم ( رباعي ) : إحسان بن محمد شرف بن بكر حامد الحلواني الكلية : التربية 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الماجستير القسم : الإدارة التربوية والتخطيط 
التخصص : إدارة تربوية وتخطيط 


عنوان الأطروحة : ر بعض المعالم التفصيلية للإدارة التربوية في السيرة النبوية ) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد: ۱ 
فبناءٌ على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذکورة عالیه والتي تمت 
مناقشتها بتاریخ ۱4۱۸/۰/۲۸ه بقبول الأطروحة بعد إجراء التعدیلات المطلوبة . 
وحیث قد تم عمل اللازم » فان اللجنة توصي بإجازة الاطروحة في صیغتها النهائية 
المرفقة کمتطلب تكميلي للدرجة العلمية المذکورة أعلاه . 
والله المزفق ..» 


أعضاء اللجنة 
المشرف ناقش من داخل القسم مناقش من خارج القسم 


وروی 7 د /سلطان بن سعيد بخاري د / عبدالعزیز بن عبدالله الحميدي 
1 التوقيع ... الا رک التوقيع ی 7 


یعتمد »۰ 


التوقیع .. 


رئيس قسم الادا 


د/ حمزة ب 


- يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


المملکة العربية السعودية ۱ 


۱ 


| 


وزارة التعلیم العالي 
جامعة آم القری ۱ ۱ ۰۱۱ 
كلية التربية بمکة المکرمة 7 
قسم الإدارة التربوية و التخطیط ا |ظ 
71 
ETE‏ 


44 ۰ 


المعالو التفؤصيلية لاحارة التر بویة 


دراسة مقدمة إل قسم ال دارة التربوية و التخطیط بكلية التربية بجامغة أم القرق 
گمتطلب تكميلق للحصول علق رجه الماجستیر فل الاردارة التربوية و التخطیط 
القفصل الدراسخ الثانغ ۱6۷ / ۱6۸ ج 


الحمد لله الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم یعلم » و الصلاة و السلام على خير مبعوث و هادي للبشرية و مخرجها من 
الظلمات إلى النور باذن ربه إلى صراط مستقیم » محمد بن عبد الله › النبي الأمي الأمین.. صاحب الحوض المورود و اللواء 
آلمعقود ؛ صلی الله عليه و على أصحابه و آتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين » و سلم تسلیما كثيرا » و بعد 
عنوان الدراسة : 
هذه الدراسة عنوانها : بعض المعالم التفصيلية للإدارة التربوية في السيرة النبوية » من إعداد الباحث : إحسان بن محمد 
شرف الحلواني ۰ و هي متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في الإدارة التربوية و التخطيط . 
أهمية الدراسة : 
تتجلى أهمية الدراسة في : أن موضوعها التأصيلي لا يطرق كثيرا ٠‏ و أن السيرة بحاجة لمن يخدمها في المجالات التربويةء 
و أنها تنفيذ لتوصيات المؤتمرات العالمية للسيرة النبوية الموجهة لكليات التربية بالإهتمام بالسيرة النبوية ؛ و أنه في معظم 
جامعات المسلمين لا تدرس النظم الإدارية التربوية إلا كما تعرفها أوروبا ؛ و أن في السيرة العلاج الواقعي العملي لمشكلات 
البشر ۰ و لحاجة المدير التربوي للقدوة بشكل تفصيلي . 
المناهج المستخدمة : 
المنهج التاريخي و المنهج الوصفي التحليلي . 
فصول الدراسة : 
تشتمل هذه الدراسة على خمسة فصول . كالتالي : 
الفصل الأول : مشكلة الدراسة . 
الفصل الثاني : أدبيات الدراسة . 
الفصل الثالث : إجراءات الدراسة . 
الفصل الرابع : تحليل المعالم التفصيلية للإدارة التربوية في السيرة النبوية » و هو صلب الدراسة » و يتكون من سبعة أقسام : 
١‏ - مبادی الإدارة التربوية . 
؟ - نظريات الإدارة التربوية . 
۳ - بيتة الإدارة التربوية . 
>٤‏ - المجتمع التربوي و أسسه . 
ه - القو اعد العملية التربوية . 
١‏ - القواعد الايمانية في الادارة التربوية . 
۷ - الأخلاق و السلوك . 
الفصل الخامس : النتانج و التوصیات . 
آهم النتائج : 
سيرة الرسول و منهج متکامل و قاعدة واسعة و أرض خصبة للإدارة التربوية » لتصول و تجول فیها ؛ و تستمد منها 
مبادنها و تصوراتها و مفاهیمها » و تسیر على هدیها آعمالها و قراراتها » في مختلف المجالات و المیادین . 
آهم التوصیات : 
١‏ - ضرورة أن تتجه آبحاث الدراسات العلیا و آبحاث الترقية إلى السيرة النبوية لتستلهم من مبادتها و تقتبس من هدیها . 
۲ - علي المدیر التربوي أن یکون في عمله منتهجا للمدرسة النبوية » متمثلا بتصرفات و طريقة و سمت الرسول القدوة ی . 
۰ 


احت المشرف اسة عميد كلية التريية 
إحسان بن محمد شَرّف الحلواني د. عبد القادر بن صالح بكر د. عبد العزیز بن عبد الله خیاط 


الإهراء 


1 


إلى من قضى اش بالإحسان إليرساء و أ قفش جناح ال حا .. 
. إلى من ها أحق الناس بصعبتى . و أول الناس بطاحق .. 
إل من تست بعطفرسا و حتانسا صفیرل و حبسا و حرص سا عل يكبم .. 
CS‏ ل ال aS‏ 
الغاليع » و قما إل من الإحسان ما في وسعرسا وما فوق طاقتبما .. 


إلى من أنا بعض مس خیر‌ها و حسنء من حستاتسا .. 
إل ولري الفاضلين .. حنظبا اش و أجزل تواببا و أحسن جراها » وعوضبا 
أبى و أمى يا بصای في نی ابي و ي منیع بع الایار 
إفى جلت تضيرتی بدعائكا و رضالا عونی على الأخطار 
لكا الإهداء وا ا و التقري رو الإمتنان .. ۱ 
و لا يسعنى لدا إلا الرعاء .. 
ب ارباکا بیان صغمر| .. 


بنا اغف مف و لوالري و للومنين يوم يقوم اکساب . 

لب وزع أن اش منعتات التق أنست علي - وعلى لدي "و أن أعسل صاحا 
ترضاه و أصل فلي في یت اي تبت إو ليك وإني من لین .. 

ثم ا لکل ( سیم تربوي )في أي موق کان » وإ لکل مسن يصل في حقل مریم و 
التعليم جه و إخلاص و تفاني و رغبة في تقریم أبجريد و للفيد .. 


بر بلال 


الحفد لله ريج العالمین . و الفشر له - سبحانه و تعالي - رمج السماواته و الارخین , الذي 
يسر لي أهري , و شرج لي سدري , و اساله أن یفته الناس مولي , و يضع ني وزري , و یرفع 
لي مذكري .. 

أحمسه - جل و علا - و اششره أن وفقني إلى إحراج سنه الرسالة العلمية إلى حيز الوامع و 
بالشكل الحالي , بعد أن خانته مجرد فخرة و أهنية في الخاطر و الخيال , و لا أزمو الكمال ؛ فان 
جمد البشر معرض للخطأ و الصواب , و العصفة قبل ذلك و بعد لشتاب الله الذي لا يأقيه الباطل 
من بين يدية و لا من خلفه تنزيل هن حخیو حفيد , و لذبیه المصطفي صلوات اللة و سلافة - 
الأتمان الأخملان - عليه .. 

چه جزيل الششر و العرفان الي استاحني الفاضل و الفشرف علي هنه الرسالة .. سعاضة 
الدشتور / عبد القاحر بغر . غلي خل ها بنله هن علمه و فشره و وقته لإرشادي و توجيمي و 
تطليل السعوبات و العتبانه , بالعلمة الطيبة و النسيحة و التوجيه ؛ حقي خرچ صنا اليحث بسنه 
الصورة .. أسأل الله أن ینفع به و بعلمه , و أن يحفظة فيي حله و قرحاله .. 

ما أتتدم بالشخر الجزيل إلى سه الادارة التربوية و التنلیط بلية التربية بمكة المضُرهة, 
حمثلا بشخص رئيسة د. حمزة عقيل و أغضاء هيئة التدریس . و أخص منمم أساقدتي الأفاضل الذين 
استفدت منمو أثناء دراستي بالقسو , و بالذات أصحاب السعادة | د. سلطان هقصود , د. جویبر 
البيتي , د. محمد الحدوسري , د. سعد الزهراني , حد. مسعود القرشي ؛ د. محمد منشي ١‏ و كل 
هن درست علي يدية , و ذلك معالي مدير الجافعة الدكتور / سمیل بن حسن قاضي الذي 
حدر سفيي بعض المواد ويي الهسو . 

و لا يفوتني أن أشكر كل من ساندني و ساعدني على انباز هذا البمش من الاساتدة 
الافاخل و الأحدقاء و الامل و الأهارب و الأرحاء , بالكلفة و السبر و المساغة و تتدیر الظرویم 
التي فرك بي فق فترة الدراسة و الاعساد للپدش . 

و أخيرا الشخر العاطر لزوجتي و أبنائي و بقية الامل و الأرحاء , الذين بخلوا حل ها في 
وسعمو لمساغدتي و صبروا علي تحمل اللأواء و الظروت و قلة مواحلتمه طوال فترة الامداد 
لسنه الر سالة . 

و ( من لم يشكر الناس لم يشكر الله ) ( الألباني ۰ ۱۶۰۸ه " ب ٠"‏ آبواب البر و الصلة »ب ۳۵ ۰ 
رقم ۰۱5۹۳ ج ۰۲ص  ) ٠۸١‏ و الشخر لله من قبل و من بعد , و آخر حدغوانا أن الحفد لله ريه 
العالفين , و حلي الله علي سيصنا و ذبيذا محمد و علي آله و صحبه و سلو . 

إحسان 


الدر اسات السابقة رو ی مر ا 
موقع هذه الدر اسة من الدراسات السابقة و ۱ 


الفصل الثالت 


توزيع المهام و اللامركزية E Sa‏ ا 
الفردية و الجماعية ا ا 0000000120211 ا 
التخطيط السليم و قاعدة المعلومات 88 111 |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 011 


۱ E DD O TG O o a مراعاة الحالة النفسية‎ 
100 ا‎ 00 SOD المعرفة القوية بالأفراد‎ 


المعرفة الجيدة و التكليف المناسب 


مراعاة الجوانب الانسانية و ا و هه هه تک ی رک ا ا و 
ود ای الفر ةق E‏ و ات هو وت سس 9[ 


إستخدام الرسول كليو للحوافز المعنوية یک و ی 
المحفزات التعليمية 


روح المبادأة و المبادرة 


الاهتمام بالأفراد 


الاستمرارية في العطاء اا رش مت 


الاهتمام بالتوحيد E‏ ا LOT E‏ 
الاستجابة التامة للمبادی ا و ا و و ل کر 


AO eS NASR a القابلية البدنية العالية‎ 
۱ N N الفراسة و العقلية التحليلية 11 11 ی‎ 
VV RRA SSNS OAS التفاؤل‎ 
OT E O أدب التعامل م ا‎ 


النتائج O oS‏ 1 ا 
التوصنات O oa‏ 14 1[ ااا 


م الجدول ال 


١‏ - تخفيض نصاب المعلم ی ا 


الدرا 


الفحصل الأول 


المقدهة 
أسئلة الدرامة 
اهمية الدراسة 
حدود الدراسة ‏ 
مصطلحارته الدراسة 


کہ سے ام مه 
موز ی میم ٠‏ 
e‏ 


الحمد لله القائل : موالايی مث ف الأسيرن رسولامنهم لو عليه م آنا ته ويركيهم وعلمهم 
الكتاب والمكمة وإ ل كانوامن قل لفرى ضلال بي 4 (الجمعة )٠:‏ و القائل : با آها 
الى إن أرسلناك شاهدا ومشرا ونذيرا وداعيا إل الله بإذنه وسراجا مديرا € (الأحزاب ٤۷ - ٤٠:‏ ) و 


القائل : لد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن کان برجو الله واليوم الآخر ودک ان كثيرا)) 
( الأحزاب : ۲۱) . 

خلق فسوى و قدر فهدى و علم الإنسان بالقلم » علمه ما لم يعلم » فسبحانه من خالق 
حكيم عم خبين : 5 ِ ۳ 

و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا و نذيرا و داعيا إلى الله بإذنه و 
سراجا منيرا » سيد الأولين و الآخرين و إمام الأنبياء و المرسلين و قائد الغر المحجلين و قدوة 
الناس أجمعين و حبيب رب العالمين » محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه 
ا 

آما بعد : 

فان الله - سبحانه و تعالى - لم يخلق البشر عبتا و لم يتركهم سدى » و إنما خلقهم لغاية 
عظيمة و هي عبادته » قال تعالى  :‏ وما خلقت الم والإنسإلاليعبدوزن 4 (الذاريات :55) . 

و مقتضى هذه العبودية بهذا المعنى و بهذا الشمول و بهذا الحصر إسقاطها على كل 
مجالات الحياة » و حتى ندرك كيف يمكن تطبيق هذا المعنى في كل مجالات الحياة البشرية 
أرسل المولى -جل و علا - رسولا بشرا يمكن الاقتداء به في كل الأمور » بل جعله خير 
البشر قاطبة و أفضل أولي العزم من الرسل - الذين فضلوا على غيرهم من الأنبياء و 
المرسلين - » و جعل - سبحانه و تعالى - في سيرته العملية التطبيق الواقعي لكلام خالق 
البشر و لتوجيهات خير البشر محمد بن عبد الله كلع . 


و لما كانت الادارة التربوية هي إحدى مجالات الحياة التي ينبغي أن تطبق فیها العبودية 
لله وحده دون شريك أو ند آخر » و لما كان مطلوبا منا جمیعا الاقتداء و الاهتداء بهدي 
الرسول المصطفی تج كما قال تعالی : ا ق دکازن لكم ف رسول ال آسوتحستة © 
(الأحزاب : ۲۱) » و ذلك يعم كل مجالات الحياة ؛ كان على القائم بأمر الادارة التربوية - سواء 
كان معلما في قاعة الدرس أو كان إداريا في حجرة الادارة أو كان مسوولا في موقع آخر - 
أداء مهمة عظيمة جدا » و لا بد لمن يقوم بها من القدوة الحسنة › و لن تكتمل و لن تصح هذه 
القدوة إلا بالتأسي بسيد الأنبياء و المرسلين و خير البشرية عامة محمد 5 . 

و الناظر في سيرة الرسول و ؛ طالبا الاقتداء و الاهتداء ؛ لا بد أنه واجد بغيته » في 
زمن تعددت فيه النظريات الإدارية التربوية » و التي تحكم كل واحدة منها الظروف المختلفة 
التي مرت بمن وضعوها و العوامل المؤثرة في المجتمعات التي نشأت فيها هذه النظريات » 
حتى أنك تجد بعضها يناقض البعض الآخر » في حين يناقش بعضها جزئيات تهملها أخريات › 
و کل ينظر من جهة و زاوية مختلفة » و نظريات جاءت كرد فعل لنظريات غلت و تطرفت 
في جانب من الجوانب ؛ فجاءت الأخرى معاكسة تماما على طرف النقيض الآخر » حتى 
سماها البعض : غابة النظريات » و مثال ذلك ما ذكره بستان و طه ( ١١٤٠ه)‏ من ردود 
الفعل التي حصلت على الاتجاه التقليدي ( الكلاسيكي ) في الإدارة مما أدى إلى نشوء الإتجاه 
نحو العلاقات الانسانية في الادارة (ص ۲۸ - ۳۲ ) ۰ کل ذلك آدی إلى شيء من التردد و التخبط 
لدی المهتمین بالادارة التربوية ؛ فالبعض یتبنی هذه المدرسة و آخرون یرون صواب 
الأخرى» و آخرون یرون أن علاج مشکلات الإدارة التربوية لن یکون إلا باتباع المدرسة 
الثالثة > دون وجود قواسم مشتركة و أسس عامة تجمع الجمیع في اطار واحد یغلب فيه ما 
یتفق عليه على ما یختلف فيه . 
لذا جاءت هذه الدراسة » لتلقي الضوء على بعض المعالم التفصيلية للإدارة التربوية في السيرة 
النبوية » من أجل الوقوف على مواضع الخلل في واقع الادارة التربوية » و محاولة تغيير هذا 
الواقع » إقتداء بالمنهج و الاسلوب اللذين وردا في السيرة النبوية . 


الباحت 


نظرا لوجود العدید من المشکلات في واقع الادارة التربوية » و ضعف النظریات الحديثة 
في تقديم الحلول الناجعة لها » و قلة الاهتمام بالاقتباس من السيرة النبوية فيما یتعلق بالادارة 
التربوية » و بالذات في النواحي التفصيلية و الجزئیات لا الأسس العامة ؛ كانت الحاجة ماسة 
لاستتباط معالم تفصيلية لابدارة التربوية » مقتبسة من السيرة النبوية . 

لذا يريد الباحث لهذه الدراسة أن تکون دلیلا مفصلا موسعا ؛ یریح مدير التربية و يعطيه 


المؤشرات المتعددة في القضایا المختلفة التي تمر به » و كذلك یحفز ذهنه » و یذکره بالتصرف 
المناسب » و یساعده على اتخاذ القرار الصحیح » و يعينه على ضبط سلوکه و آعماله . 


أسئلة الدراسة : 


السوال الرئیس في هذه الدراسة : 
ما هي معالم الادارة التربوية التفصيلية في السيرة النبوية ؟ 
و يتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية هي : 
١‏ - ما هي المعالم التفصيلية لاجدارة التربوية في السيرة النبوية فيما یتعلق بالمبادئ و 
النظریات ؟ 
۲ - ما هي المعالم التفصيلية للادارة التربوية في السيرة النبوية فیما يمس المجتمع و البيئة ؟ 
۳ - ما هي المعالم التفصيلية للإدارة التربوية في السيرة النبوية فیما یختص بالقواعد العملية ؟ 
4 - ما هي المعالم التفصيلية للإدارة التربوية في السيرة النبوية في الجانب الأخلاقي و 
السلوكي ؟ 
ه - كيف يمكن تطبیق هذه المعالم في عالم الواقع على ضوء المشکلات الموجودة في ساحة 
الادارة التربوية ؟ 


أجمبة الدراسة : 


تتلخص آهمية هذه الدراسة فیما يلي : 


۱ - تبين للباحث من خلال بحثه و تنقیبه في المکتبات و الجامعات و المصادر أن موضوع 
هذه الدراسة لم یطرق على الاطلاق » رغم آهمیته و الحاجة الماست إليه لتستفید منه 
آمم من الناس » ما خلا آقرب دراسة لها صلة بالموضوع المراد بحثه » و كانت في 
عام ۱۰۵ه- ء أي قبل حوالي اثنتي عشرة سنة في كلية التربية بعنوان " مبادی 
مختارة للإدارة التربوية في ضوء مواقف من السيرة النبوية " للباحث / علي إبراهيم 
عبد الرحمن الزهراني » و هي مقدمة لقسم التريية بكلية التربية بمكة المكرمة » و 
الموضوع المبحوت في هذه الدراسة مختلف عن موضوع الدراسة الحالية » كما هو 
مبين عند الحدیث عن الدراسات السابقة . ۱ 

و السيرة النبوية بحاجة لمن یخدمها في المجالات التربوية » و قد تکون هناك 
بعض البحوث في مجال التربية أو في مجال الادارة العامة أو الادارة العسكرية › الا 
أن الإدارة التريوية لم تطرق إلا من ناحية ارتباط الودارة الاسلامية بالتريية ( كما في 
دراسة علي الزهراني الانفة الذکر ) » و الباحث يود أن تکون دراسته مبتکرة من نوع 
جدید یخدم هذا الجانب التأصيلي المهم في الادارة التربوية ۰ عن طريق البحث 
الاستقصاتي لأحداث السيرة النبوية » للخروج منها بهذه المعالم التفصيلية . 


۲ - آوردت مجلة الأمة ( ۱۰۲ه ) توصیات الموتمرین العالمیین الأول و الثاني في السيرة 
النبوية المنعقدین في العامین ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ه و جاء فیها : الدعوة إلى جعل سنة 
النبي َيب مع القرآن مصدري المناهج التربوية و التعليمية (ص ۷۳)» و جاء في 
توصیات المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية المنعقد بالدوحة في عام ۱۰۰ه : 
التوجيه لکلیات التربية بان تستمد التريية و آهدافها من سيرة الرسول و و سنته » و 
أن تستفید من منهج الرسول ييب في التربية و التعلیم (ص ۰؛) » و جاء في توصیات 
دراسة علي الزهراني آنفة الذکر : تشجیع الباحثین على البحث في مجال السيرة النبوية 
و خاصة في رسائل الماجستیر و الدکتوراة » و کذلك أبحاث الترقية في شتى الجوانب 
التربوية و الادارية » حیث أن السيرة شاملة لمختلف جوانب الحياة لتتم إضافة مبادی 


إدارية و تربوية جديدة مستمدة من السيرة النبوية » و كذلك الاهتمام بالتربية النبوية 
العملية (ص ۰۳۰۷ ۲۰۸ ) » و طالب الحسيني ( 5٠5١ه‏ ) ب : 
(( العودة إلى الالتزام بمبادی الاسلام و الاهتمام بها في مناهجنا التربوية و في 
أساليبنا و في شتی جوانب حياتنا ؛ حتی ننهض من کبوتنا و نشعر بشخصیتنا و 
وجودنا ؛ إذ أن شبابنا في معظم الجامعات الاسلامية لا یدرسون النظم الادارية و 
التربوية الا كما تعرفها آوروبا » و لذا يجب التفریق بين الفلسفات و المبادی و الالات 
و العلوم الطبيعية التي ظهر العلم فیها مجردا عن العقيدة و بين العلوم الإنسانية و 
الاجتماعية التي سیطرت علیها نزعة الغرب المادية و نظرته العقدية اللادينية )) 


(ص ۷) . 


۳ - من المعروف أن القرآن الکریم ليس بکتاب علوم بحتة و لکنه يحوي أصول جمیع العلوم 
الطبيعية و الانسانية » هذا في الجانب النظري ‏ و آما سيرة الرسول المصطفی يه و 
التي هي الترجمة العملية للجانب النظري ‏ فلابد آنها تحوي الأصول العملية لهذه 
العلوم » و یتوفر في السيرة - من الثبات و الصدق و القوة و الشمول - ما لا یوجد في 
غيرها » حیث آنها " حقيقة " لا مجرد " نظرية " من النظریات التي تحتمل الصحة أو 
الخطأ » و حين یکون صاحب هذه الحقيقة کل مؤيدا بالوحي من خالق و موجد البشرية 
العالم بخلقه ل[ ألاعلم مز خان وهواللطيف الخبير ‏ (الملك : 14) » فان هذه الحقائق - 
المبثوثة في سيرته عليه الصلاة و السلام » و المطلوب منها معالجة مشكلات البشر و 
إدارة حياتهم - تكون شاملة لكل الجوانب التي تتحدث عنها النظريات " الأرضية " 
بشكل جزئي » فهي تعطي كل جانب ما يستحقه دون أن يطغى جانب على آخر و لو 
قيد شعرة » ثم تكون هذه " الحقيقة " صالحة للتطبيق في كل زمان و مكان » لأنها مبنية 
بناء راسخا محكما لا يعتوره الخلل » ثم إنه لا مجال لدخول الأهواء و النظرة البشرية 
الخاصة فيها ؛ فان صاحبها ييي مؤيد بالوحي من الخالق البارئ - جل و علا - يؤيده 
و يسدده و يقومه » و لعل البحث في هذا المجال يقودنا لوضع أسس لعلها تكون صالحة 
كأصول لنظريات في الإدارة التربوية مستمدة من السيرة النبوية . 


ء - حاجة الإداري التربوي المسلم إلى معالم تفصيلية جزئية عملية يستهدي و يسترشد بها 
خلال عمله » و قد تكون الأسس و الأركان " النظرية " التي تقوم عليها الإدارة 
الإسلامية بصفة عامة معلومة معروفة » فالكل يدرك أهمية العدل و الشورى و استخدام 
الحوافز مثلا » إلا أن هذه المواقف التفصيلية - التي تبيين كيف تطبق هذه المبادی و 


كيف يمكن تنزیلها إلى أرض الواقع - و الموجودة في السيرة النبوية » هذه المواقف 
التفصيلية مهمة حتی یسترشد بها الاداري التربوي » فتساعده على التصرف و علاج 
المواقف المشابهة أو ائ لها نفس الاصول او التي حدثت في تفس الظروف » و هذا 

جانب مهم يزيد في حصيلة و خبرة الاداري عن طریق المحاكاة و التقلید . 

و من العیب و العار علینا - نحن المسلمین - أن نتمثل و نقلد أصحاب النظریات 
الغربية و ( كل من هب و دب ) و نقتفي آثارهم » و نتبنی نظریات و اتجاهات متباينة تؤثر 
في واقعنا و حياتنا و طريقة إدارتنا » وسبب ذلك التبني : إما لفقد الصورة التربوية المثالية 
اللازمة - و التي توجد في سيرة المصطفی 5 - و ما لجهل بالمعنی الحقيقي للتريية النبوية؛ 
یقول ( الغضبان » ۱۱۳ه "۲1 ) : 

(( إن مفهوم التربية قد مسخ إلى عملية التثقيف و ملء الذهن بالمعلومات » و لا شك 
' أن عملية التتقیف جزء من عملية التربية ‏ لکن التربية آوسع و أعمق و أشمل ٠‏ إن 
التربية النبوية لم تكن یوما واحدا بعيدة عن الواقع أو ( الساحة ) ؛ إن التربية عملية 
مستمرة دائبة دائمة » تتم بالتعامل مع الواقع و مواجهته لتغییره » حتی یکون الواقع الحق: 
ل[ ليحق الق وی الباطل ولركره ارون )4 ( ال :۸) )) (ج ۰۱ص )٩‏ . 

و قد يكون السبب في ذلك التبني أيضا : عدم الشعور باهمية السيرة النبوية و تأثيرها و 
دورها » و ذلك لقلة من يبحث فيها و يهتم بها » و قد يكون السبب هو الجهل بالواقع التطبيقي 
للمبادی الإدارية التربوية المعروفة . 

إنه من العيب علينا أن نقلد غيرنا ؛ بينما لدينا رصيد عملي كبير و كنوز مذخورة في 
هدي أفضل البشرية قاطبة ٠‏ بل أفضل الأنبياء و المرسلين و خاتمهم » بل أفضل أولي العزم 
من الرسل » و لا تزال هذه الكنوز مدفونة في كتب السيرة النبوية و لما تستخرج بعد » لتؤدي 
دورها في تجلية ركام الجاهلية المعاصرة . 

و لا شك أن الإهتمام بالجوانب العملية التطبيقية هو من آهم المهمات » خاصة في عصر 
السرعة الذي نعيش فيه » و الذي أبرز سمات من نبغ و تقدم و تحضر فيه : الإهتمام بالنواحي 
العملية و رفع قيمة العمل و العاملين . 


و من هذا كله فإن الباحث يرى أن البحث في معالم الإدارة التربوية - المستخرجة من 
سيرة الرسول ييي - في غاية الأهمية » خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه بما فيه من 
تخبطات و مشكلات ناتجة عن البعد عن منهج الله سبحانه و تعالى و الاعتماد على الشرق و 
الغرب في رسم الطريق للمسلمين . 


حشو ف الدراسة : 


قام الباحث بدر اسه مسحیه لتهذیب سيرة ابن هشام - رحمه الله - لعبد السلام هارون » 
حيث أن هذه السيرة من أصح و آشهر کتب السيرة التي کتب لها القبول عند العلماء و 
المحققين على مر الأزمان و العصور. و ذلك بالبحث فیما بين بعثة و وفاة الرسول ی عن ۱ 
الجزئيات و التفصیلات التي تخدم موضوع الادارة التربوية بمفهومها الموضح في مصطلحات 
الدراسة » دون العمومیات التي في الادارة الاسلامية أو المتعلقة بالتريية بشکل عام . 

و لم یعتمد على أصل سيرة ابن هشام لما فیها من آشعار و أسماء لا یستفاد منها في هذه 


ارا 


ق الدراسة : 


معالم : 
ذکر الفيروزآبادي ( ت ۸۱۷ھ ) أن (( معلم الشيء : مظنته و ما یستدل به )) ص۱:۷۲۲) 
و معالم : جمع معلم و هو الأمر البارز المعروف الذي يُعلم به الطريق و يحدد به 
المسار » و هو مأخوذ من التعليم أي وضع العلامة حتى يهتدي بها المسافر في الطريق . 
التعريف الإجرائي : يرى الباحث أن المقصود بالمعالم : أبرز الأمور المتعلقة بالإدارة 
التربوية و الموجودة في السيرة النبوية و التي يمكن أن يهتدي بها المهتم بالإدارة التربوية في 
عمله و تفکیره و سلوکه و تطبيقه العملي . 


المعالم التفصيلية : 

المعالم التفصيلية هي القضایا الجزئية الصغيرة التي یمکن ضم بعضها إلى بعض 
للوصول إلى معالم رئيسة . 

و من أمثلة المعالم التفصيلية و التي تستسقی من آحداث السيرة النبوية : (هتمام الرسول 
كيد بتعليم الصغار و سعیه في ذلك بقبول فك أسارى قريش في معركة بدر مقابل أن يعلم کل 
واحد منهم عشرة من صبيان المسلمين ۰ و اهتمامه 6 بتعليم الكبار و حثهم على التعلم و 


(قامة المجالس العلمية المختلفة لهم » و اهتمامه کل بتعلیم النساء و ذهابه إلى أماكنهن الخاصة 
بهن و توجیه الخطاب لهن و تعلیمه لهن ‏ و اهتمامه ييي بتعلیم بعض الصحابة اللغات 
الأجنبية ؛ حیث أمر بعض الصحابة بتعلم لغة قوم حتی يكاتبهم » حتی أرسل في العام السایع 
للهجرة ستة من الصحابة في یوم واحد إلى آماکن مختلفة و کل منهم قادر على أن يتكلم بلغة 
من أرسل إليهم ( لكتاني.ت ۷۸۹ه »ج ١ء‏ ص ۱۹۰-۱۹4) » هذه كلها معالم تفصيلية » يمكن 
جمعها في معلم رئيس هو : اهتمام الرسول یل و سعيه في تعلیم كافة فئات المجتمع رغم 
تفاوتها في السن و القدرات و الامکانیات » و تقدیم التعلیم المناسب و الملائم لحالة كل فة » و 
توجیه بعض فئات المجتمع إلى تعلم آنواع من العلوم لیس من السائغ تعلیمها لكافة آفراد 
المجتمع . 


الادارة التريوية : 

يرى حستي و عبد المالك ( ۱۹۸۲ ) آنها : (( العملیات أو الأنشطة المنظمة و 
المقصودة داخل المنظمات التعليمية أو بینها » و التي يتم من خلالها إتخاذ الاجراءات و 
وضعها موضع التنفيذ » بهدف تحقیق الأغراض التربوية لهذه المنظمة » عن طریق الاستخدام 
الأمثل للموارد البشرية و المادية المتاحة )) (ص ۸). 

ال ۱ 
المختلفة » و ممارستها باسلوب یتفق مع متطلبات المجتمع و الفلسفة التربوية السائدة فيه )) 


(ص۱۹ ) ۰ 


و یری مطاوع و أمينة ( ۱۰۹ه-) آنها : (( مجموعة من العملیات المتشابكة التي 
تتکامل فیما بينها في المستویات الثلاث للإدارة » أي على المستوی القومي " دیوان الوزارة " و 
المستوی المحلي " المدیریات التعليمية " و المستوی الاجرائي " الوحدة المدرسية " لتحقيق 
الأهداف المنشودة من التربية )) (ص ۱۰). 

و ینقل عبود ( ۵۱6۱۳ ) عن ( فوکس ) أن ادارة التريية هي : (( کل نشاط تتحقق من 
ورائه الأغراض التربوية تحقیقا فعالا )) » و يرى آنها : عملية تتصل بالمتعلم الذي يُرَيّى و 
بذویه المهتمین بتربیته و بالبيئة و المجتمع » و لا بد أن يشارك فیها کل من سبق › بالاضافة 
إلى المدرسین و العاملین في مجال التربية (ص ٠۳"‏ ) ۰ بل إنه یری أن : الصحافة و الاذاعة و 
التلفزیون و المدارس و موسسات التعلیم العالي و إدارات التعلیم و الخدمات التعليمية و 
الخبراء من مختلف التخصصات . و القوانین و النظم و العلاقات الرابطة بين هذه الأطراف ؛ 


كلها جزء من ادارة التريية (ص ٠)‏ 


التعریف الاجرائي : يرى الباحث أن المقصود بالادارة التربوية : کل ما يسهم في 
عملية التربية و التعلیم في المستویات و المحاور المختلفة ( تخطیطا و تشریعا و تتفیذا ) » 
شاملاً كل من یستطیع الاسهام فیها » عن طریق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة » لتحقیق 
آهداف التربية » بالأسلوب الملائم للمجتمع و قيمه و تطلعاته . 

و على هذا التعریف يقصد بالمدير التربوي : كل من یقوم بإدارة عملية التريية و التعلیم 
سواء كان معلماً في الفصل أو إداريا في المدرسة أو مسوولاً في إدارة التعلیم أو مسوولا في 
ار 


السيرة النبوية : 

يرى الفيروزآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن السيرة لغة هي : (( السنة و الطريقة و الهيئة و 
الیو 2 تین المحاكاة ۲ )4 :قن و وات )1 

و يرى الغضبان ( ۱۶۱۳ه ب " ) أن السيرة النبوية هي : تاريخ حياة النبي و من 
مولده حثی وفائه و حياة صنحایثه و انتشاز الاسلام في تلك المرحلة (ص ۱۳). 

و یری الشافعي (ت ٩۲۸‏ ه ) : (( أن علم السيرة یقوم على عرض حياة الرسول ول و 
ذکر الأخبار التي تروی عنه بالروایات المسندة مرتبة على السنین بحسب وقوع الحوادث التي 
تشیر الیها الأحاديث و الأخبار )) (ج ۰۱ص ۳). 

التعریف الاجرائي : یحدد الباحث السيرة النبوية المقصودءة في هذا البحث بأنها : 
التوجيهات و الجوانب العملية التطبيقية في حياة الرسول و » منذ بعثته حتی وفاته » و التي 
تتعلق بالادارة التربوية دون غیرها من الموضوعات و الاخبار و الشمائل » الا ما كان له 
وثيق الصلة بموضوع البحث مما یتعلق بشمائله و أخلاقه عليه الصلاة و السلام . 


المباد ی : 

ذکر الفیروزآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن المبدأ هو آول کل شيء (ص ۲: ) » بمعنی بداية كل 
شيء و آساسه . 

التعریف الاجرائي : يرى الباحث أن المقصود بمبادی الادارة التربوية : آسسها و الأمور 
المهمة التي تعتمد علیها . 


يرى الفیروزآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن النظر هو الفکر في الشيء » و تقديره و قیاسه و 
ظنه و التکهن به رص 1۲۳ - 574 ) » و ما ذکره يدور حول القياس و التقدیر و الظن و التفکیر » 
دون الجزم و التأكيد . 

و يرى مرسي ( ۰۶ ۱ه ) أن النظرية وسيلة » و (طار مرجعي یحاول أن یضع نظاما 
للاشیاء بدلا من تناش‌ها » و أن النظرية توجه التطبیق » و التطبیق یوجه النظرية » و ینقل عن 
مجموعة من العلماء تعریفهم للنظرية ؛ حیث يرى ( مور ) آنها مجموعة من الفروض التي 
یمکن من خلالها التوصل إلى مبادی تفسر طبيعة الادارة » و ری ( هربرت فیجل ) أن 
النظرية هي مجموعة من الفروض و التي يمكن من خلالها - و باستخدام المنطق الرياضي - 
التوصل إلى مجموعة من القوانین التجريبية » و يرى ( جریفث ) أن النظرية هي مجموعة من 
الفروض التي يمكن أن یستخلص منها قوانین و مبادی تجريبية قابلة للإختبار (س ۰۷۰-۰۹ ۲۳ ). 

و يرى القريوتي ( ۱۱ه ) أن النظرية هي مجموعة من المفاهیم و المصطلحات و 
الافتراضات التي تبحث في العلاقة بين متغیرین أو آکثر › بقصد فهم الظاهرة التي هي محل 
البحث و تفسیرها » و محاولة التتبو بتکرار حدوثها » و التحکم بها و ضبطها أو منعها أو 
الاستفادة منها (ص ۱۰ ) . 

و یری عبیدات و عدس و عبد الحق ( ۷ ) أن النظرية تشمل عدة فروض » و 
أن الجهد المطلوب لإثباتها أكبر من الجهد اللازم لاثبات الفروض ‏ و أن النظرية بعد إثباتها 
آکثر قدرة من الفروض على تفسیر الظواهر (ص ۹۰ ). 

و یری عصفور ( ۱۰۹ه ) أن النظرية هي مجموعة من الفرضیات المتصلة منطقیا و 
التي یمکن اختبار بعضها امبریقیا رص ۰۳ ) و أن النظرية هي تجرید لواقع الظاهرة رص ۱۹4 ) . 

التعریف الاجرائي : يرى الباحث أن المقصود بالنظریات : مجموعة الافکار و الفروض 
المتر ابطة منطقیا » و الموضوعة لبحث آمر ما » عن طريق القیاس و التقدير و الظن و التفکیر 
العلمي » و عن طریق الاستفادة من تطبيق هذه الأفكار و الفروض واقعیا » من أجل الوصول 
إلى مبادی أو قوانین » تفسر الظواهر و تتحکم بها و تضبطها و تستفيد منها و تتنبأ بتکرارها . 
البيئة : 

یری الفیروزآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن البيئة هي المنزل و البیت و المکان رص ۳؛ ) . 
التعریف الاجرائي : يرى الباحث أن المقصود ببيئة الادارة التريوية : المکان الذي 
تتمایش محه » و الظروف الزمانية و المكانية و الحالية التي تواجهها الادارة التريوية . 


المجتمع : 

ذکر الفیروزآبادي (ت ۸۱۷ ه ) أن المجتمع هو جماعة الناس (ص ۹۱۷ ). 

التعریف الاجراني : یری الباحث أن المقصود بالمجتمع : جماعة الناس الذین تتعامل 
معهم الادارة التريوية . 
الأساليب : 

یری الفیروزآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن الاسلوب هو الطریق (ص ۱۲۵) . 

التعریف الاجرائي : یری الباحث أن المقصود بالأسلوب : الطريقة و المنهج المستخدم . 


الوسائل : 

یری الفیرو زآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن الوسيلة هي ما یتوسل به أي : يعمل و یتقرب و 
یتوصل و يرغب به رص ۱۳۷۹ )۰ 

التعریف الاجرائي : یری الباحث أن المقصود بالوسائل : الأدوات المستخدمة للوصول 
إلى الهدف . 


القواعد العملية : 

یری الفیرو زآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن القواعد للشيء هي مایعتمد عليه الشيء » و یقوم 
و یقف عليه » و یرکب فيه (ص ۳۹۷) ۰ 

و ذکر الفیرو زآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن العملي هو المهني و الفعلي رص ٠۳۳۹‏ ) . 

التعریف الاجرائي : یری الباحث أن المقصود بالقواعد العملية : الأسس التطبيقية 
المنهجية التي تعتمد علیها الادارة التربوية عملیا » و التي یمکن اعتبارها سنه جارية على 
أرض الواقع » يمكن العمل بها و تطبیقها . 


القواعد الإيمانية : 
التعریف الاجرائي : یری الباحث أن المقصود بالقواعد الايمانية : الاسس الإيمانية 
المنهجية التي تستند إليها الادارة التربوية في بناء الجانب الايماني و ادارته : على نمط متکرر 


واضح . 


۱۳ 


الأخلاق : 

ذکر الفیروزآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن الخلق هو السجية و الطبع » و المروءة و الدين » 
وکن شاه فان إل + ها دوه ی فن و كواعيد و ما کل ليه زین 

و يرى البرعي و عابدین ( ۵۱4۰۸ ) أن علم الأخلاق يبحث في الخير و الشر » و 
يبين الكيفية المرادة لتعامل الناس مع بعضهم البعض ‏ و یشرح الغاية التي ينبغي أن یقصدوا 
إليها في أعمالهم » ويجلي الطریق الموصلة إلى الأهداف السامية و النبيلة » و ینقل عن 
( شاتوبریان ) أن الأخلاق هي أساس کل مجتمع (ص ۱۷۰ ) . 

التعریف الاجرائي : یری الباحث أن المقصود بالأخلاق : السجایا و الطباع الفطرية و 
المکتسبة ‏ التي يهذبها الدين » و یکون لها آثر في تنظیم تعامل الناس مع بعضهم . 


السلوك : 
یری الفیروززآبادي ( ت ۸۱۷ ه ) أن السلوك هو الدخول في الأمر و الانتظام فيه (س۳؛) 
و یری عصفور ( ۱:۰۹ه ) أن السلوك هو أي نشاط یصدر من الکائن الحي (س ۱۸۲ ) .. 
و يرى الجايري ( ۱۱6« ) أن السلوك هو الطريقة التي یتعامل بها الفرد مع الآخرين 
و المحیط » و اختلف في کونه متعلما أو موروثا (ص ۲۲۰ ). 
التعریف الاجرائي : يرى الباحث أن المقتصود بالسلوك : ما یظهر من الانسان من 
تصرفات و آعمال و طرق تعامل مع الآخرین . 


محتويات 
الفصل الثاني 


الدواسات السابةة 


الدراسات السابقة : 


بعد البحث عن الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذا البحث في کل من : مكتبة الملك 
فهد الوطنية » مكتبة مدينة الملك عبد العزیز للعلوم و التقنية » مركز الملك فيصل للبحوث و 
الدراسات الاسلامية » مركز البحوث و الدراسات الاسلامية بجامعة أم القری » أقسام الادارة و 
التربية في جامعتي الامام محمد بن سعود و الملك سعود بالریاض ۰ كلية التربية بجامعة أم 
القری و مكتبة جامعة الملك عبد العزیز »و نظرا لکون قسم الادارة التربوية و التخطيط بكلية 
التربية في جامعة أم القری لا مثيل له في کل جامعات المملكة » فلم يجد الباحث من الدراسات 
السابقة التي لها علاقة وطيدة بالبحث إلا ما توفر في كلية التربية بجامعة أم القرى تقريباً » و 
هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت جوانب تمس الموضوع من زوايا مختلفة » و 
بعضها كما سيلاحظ ليس له علاقة كبيرة بالموضوع ‏ إلا أن الباحث قد استعرض هذه 
الدراسات مرتبة حسب الترتيب الزمني و قام بتلخيص مواضيعها و تحدث عن مدى الالتقاء و 
الاختلاف بينها و بين هذه الدراسة » كما يلي : 


ررد ژر : (إلزوزر: میدز قان س سا تربره : 


و هي رسالة ماجستير من إعداد الباحث / رياض صالح جنزرلي 
مقدمة لقسم التربية التابع لكلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في 
العام / ۵۱۳۹۸ 


تهدف هذ الدراسة إلى إيراز بعض الاسس التربوية للإدارة الاسلامية و علاقتها 
بالمفاهیم الاداریه المعاصرة . 

تناول الباحث في هذه الدراسة أسس الادارة الاسلامية و استعرض تحت هذا العنوان : 
مصادر الادارة الاسلامية و مقوماتها و صفاتها . 

ثم تحدث عن آنواع الادارات الاسلامية و ذکر منها : العقائدية و المالية و القضائية و 
السياسية و الحربية و الاجتماعية و الأخلاقية و التعليمية و الداخلية . 

ثم تكلم عن الادارة الاسلامية في ضوء المفاهیم الادارية المعاصرة و تتاول من هذه 
المفاهيم كلاً من التخطيط و التنظيم و الرقابة و المتابعة . 


و استخدم الباحث في هذه الدراسة : المنهج التاريخي 
و آهم نتائج الدراسة : ضرورة إعادة النظر في المفاهيم الإدارية المعاصرة على ضوء 
أسس الإدارة الإسلامية . 


(لررام: لهاب : بعل لاس (لستخنمه س (وزره الغاررة کم وو ر 
كلرمها با لژو زره رم بو : 


و هي رسالة ماجستیر من اعداد الباحث / حسن القناوي 
مقدمة لقسم التربية التابع لكلية التربية بجامعة أم القری بمكة المکرمة في 
العام / ۰ ص3۵ 


تهدف هذ الدراسة إلى استخلاص بعض أسس إدارة الفاروق عمر - رضي الله عنه - 
ذات العلاقة بالإدارة التربوية . 

تناول الباحث في بداية هذه الدراسة تعريفا بحياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
تصوره لمفهوم الإدارة » الوضوح و الدقة في تصوره لأهداف إدارته و الالتزام بتحقيقها » 
عوامل نجاح العمل » فهمه لطبيعة من يتعامل معهم و تحديده لأسلوب التعامل » إهتمامه بدور 
القدوة الصالحة في العمل الإداري ٠»‏ إهتمامه بتوعية الجمهور بالأهداف و الصلاحيات ) . 

ثم تكلم عن علاقة الأسس التي استخلصها بالإدارة التربوية . 

لم يشر الباحث إلى منهج البحث الذي استخدمه في هذه الدراسة إلا أنه من الواضح أنه 
استخدم ١‏ ۲ لمنهج التاريخي . 

و آهم نتائج الدراسة : آهمية اقتباس أسس الإدارة ذات العلاقة بالادارة التربوية من سيرة 


السلف الصالح رضي الله عنهم . 


(لر امد (قال: : (لغباوة للم بوبه ز ری مشاعينها ر إمكافاى لیا 
(قاضر: 


و هي رسالة ماجستیر من إعداد الباحثة / عبیر آبو صالحة 
مقدمة لقسم التربية التابع لكلية التربية بجامعة أم القری بمكة المکرمة في 
العام / ۲ ۵۱۶۰ 


تهدف هذ الدراسة إلى الحدیث عن مضامین القيادة التربوية في الاسلام و إمكانية تطبيق 
هذه المضامین في الواقع المعاصر . 

تناولت الباحثة في مطلع هذه الدراسة ماهية القيادة و آهمیتها في الاسلام . 

ثم تکلمت عن كيفية إختيار القائد التربوي في الاسلام و ضربت على ذلك أمثلة : إختيار 
أبي بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم أجمعين . 

ثم ذكرت صفات القائد التربوي في الإسلام و تكلمت تحت هذا البند عن علاقة القائد 
بربه و شخصية القائد و علاقته بمن معه و صفاته المهنية . 

ثم تحدثت عن نمط القيادة التربوية في الإسلام و أشارت إلى دور التربية في إعداد و 
تكوين و إختيار القيادة الإسلامية . 

ثم تكلمت عن دور القيادة الإسلامية بالنسبة لإدارة التربية و المدرسة . 

و استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التاريخي . 

و أهم نتائج الدراسة : ضرورة تأصيل القيادة التربوية إسلاميا و الجد في تطبيق دورها 
في الواقع المعاصر . 


رم رد :وب رو دروا ن لرن انه زور لب 


و هي رسالة ماجستیر من إعداد الباحث / سعید الخوتاني 
مقدمة لقسم التربية التابع لكلية التربية بجامعة أم القری بمكة المکرمة في 
العام / ۱۰۳ ه 


تهدف هذ الدراسة إلى إبراز المفهوم الإسلامي للعلاقات الانسانیه في الادارة التربوية . 
تناول الباحث في هذه الدراسة المكونات الرئيسة لمفهوم العلاقات الإنسانية و إنعكاساتها 
التربوية و ذلك في الفكر الإسلامي و في الفكر الغربي ثم قارن بين هذه المكونات لدى كل من 
الفكرين . 


ثم تكلم عن مبادی و آهداف العلاقات الانسانية في الإدارة ثم تناول بالحدیث المحاور 
الأساسية للعلاقات الانسانية في العملية الادارية و التربوية . 

و استخدم الباحت في هذه الدراسة المنهج التاريخي : 

و أهم نتائج الدراسة : تأكيد الفرق الكبير بين الفكر الإسلامي و الفكر الغربي في 
تصورهما للعلاقات الإنسانية و انعكاسات ذلك على الواقع . 


ار مس بو لير ين للفهر) لو رن : 


رسالة ماجستير من إعداد الباحث / فهد سعد الثبيتي 
مقدمة لقسم التربية التابع لكلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في 
العام / 4 4۰ ۱ه 


تهدف هذ الدراسة إلى المقارنة بين المفهوم الاسلامي و المفهوم الغربي في تصورهما 
للقيادة التربوية . 

ذكر الباحث في مطلع دراسته هذه تعريف القيادة التربوية و صفات القائد و مفهوم إدارة 
التربية و تاريخها و العوامل المؤثرة فيها . 

ثم تحدث عن القيادة التربوية في الإسلام : مفاهيمها و أسسها و شروطها و أهميتها و 
واجباتها ثم تناول عدة نماذج من القادة . 

ثم تكلم عن القيادة الغربية و أهدافها عندهم و العوامل المؤثرة في قادة الغرب و 
الإتجاهات المختلفة عندهم . 

ثم كتب تحليلا للأسس التي قامت عليها كل من القيادة التربوية في الإسلام و القيادة 
التربوية الغربية من الجوانب الإنسانية و الخلقية . 

و انتهج الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي . 

و أهم نتائج الدراسة : الفروق الجوهرية بين المفهومين الإسلامي و الغربي للقيادة 
التربوية توجب أهمية استقلالية القيادة التربوية بمفاهيمها و طريقتها . 


الررلام (الساوام . اوی قار 0 لاور (لم بو ده ر وء عو (فوس س 


و هي رسالة ماجستير من إعداد الباحث / علي الزهراني 
مقدمة لقسم التربية التابع لكلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في 
العام / 25٠14١ه‏ 


تهدف هذ الدراسة إلى تناول بعض المبادئ العامة في الإدارة التربوية على ضوء 
المفهوم الإسلامي و بعض المواقف من السيرة النبوية . 

تكلم الباحث في بداية هذه الدراسة عن بعض جوانب السيرة النبوية و ما يتعلق بها » شم 
تحدث عن الإدارة التربوية و تعريفها و أهميتها و أهدافها و وظائفها . 

ثم تناول بالحديث آثار التغريب و المعاصرة على الإدارة التربوية و قیم بعض 
المصطلحات و الأنماط الإدارية و التربوية في ميزان الإسلام . 

ثم ذكر خصائص الإدارة التربوية في المفهوم الإسلامي و التي استخلصها الباحث من 
الكتاب و السنة كما قال ؛ و هي أنها إدارة أخلاقية و عملية إنتاجية و إنسانية و جماعية و 
تراعي الفروق الفردية و تحقق التوازن و الإعتدال و تمتاز بالشمول و الإحاطة » ثم تكلم عن 
بعض المبادئ المختارة للإدارة التربوية » و هي : الحاكمية لله و الشورى و التخطيط و العدل 
و الإنصاف و المساواة و تولية الأصلح و السمع و الطاعة و فتح المجال أمام الشباب الكفؤ . 

و استخدم الباحث في هذه الرسالة كلا من المنهج التاريخي و المنهج الوصفي التحليلي . 

و أهم نتائج الدراسة : أن في السيرة النبوية منهج متكامل للإدارة التربوية » و هو بحاجة 
إلى مزيد بحث و استقصاء . 


رر ابع : (الأفر وی (ژوزری سجس س وره کرس جر 
زمر ر یقات اور ر اص لااو زر رم بو : 


و هي رسالة ماجستير من إعداد الباحث / محمد مشبب القحطاني 


مقدمة لقسم الادارة التربوية و التخطیط التابع لكلية التربية بجامعة آم 
القری بمكة المکرمة في العام / ۱۶۱۲ 


تهدف هذ الاراسة إلى بحث الانموذج الاداري عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز و 
تطبيقاته في الادارة و الادارة التربوية . 

تتاول الباحث في مطلع هذه الدراسة الحالة العلمية في عهد عمر بن عبد العزیز رحمه 
الله ثم توجیهاته الادارية و القيادية في مجال التربية و توجیهاته الادارية في مجال التعلیم و 
تلتدرهانة ف شكال ويل رای 

ثم تحدث عن الإطار الفكري للقيادة و صفات عمر القيادية و ذكر النمط القيادي الذي 
اتسمت به قيادة عمر و المبادئ الإدارية العامة في عهده ثم تطبيق هذه المبادئ . 

ثم ختم بالحديث عن بعض الوظائف الإدارية الحديثة في إدارته و هي التخطيط و 
التنظيم و التوجیه و الرقابة . 

و قد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي . 

و أهم نتائج الدراسة : إدارة عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - مليئة بالفوائد القابلة 
للتطبيق في مجال الإدارة التربوية . 


موقع هذه الدر اسة من الدراسات السابقة : 


هذه الدراسات تتناول بعض مفاهیم الادارة الاسلامية العامة » و تتحدث عن بعض 
الشخصیات الاسلامية » و تتناول السيرة النبوية بالحدیث في جانب التربية » و بعض مبادی 
الادارة العامة و علاقتها بالتربية » و تتحدث في الشق المقابل عن بعض المفاهیم الادارية 
المعاصرة و بعض المفاهیم الادارية في الفکر الغربي » و تجري بعض المقارنات بين المفاهیم 
الاسلامية و المعاصرة و الغربية » غير أن موضوع الباحث يتناول کثیرا مما یصادفه من 
مفاهیم الادارة التريوية - لا التربية و لا الادارة العامة و لا الادارة الاسلامية - في السيرة 
النبوية لا کعمومیات و إنما کجوانب عملية تطبيقية تفصيلية مستقاة من حياة النبي و وحده 
دون غيره خلال فترة البعثة » و كيفية تطبیق هذه المفاهیم في الواقع المعاصر » دون المقارنة 
بين هذه المفاهیم و مفاهیم الادارة المعاصرة أو مفاهیم الفکر الخربي . 

آما الدراسة التي عنوانها " مبادی مختارة للإدارة التربوية في ضوء مواقف من السيرة 
النبوية " للباحث / علي ابراهیم عبد الرحمن الزهراني » فالموضوع المبحوث فیها مختلف » 


۳۲ 


من جهة أن الباحث یتطرق إلى بعض أسس الإدارة الاسلامية و علاقتها بالتربية » و ليس فيه 
الاستقصاء للإدارة التربوية ذاتها بمفهومها الخاص » حيث أن قسم الإدارة التربوية و التخطيط 
لم يكن قد أنشئ بعد » فالدراسة المذكورة فيها عموميات تربوية كثيرة بعيدة عن مجال الإدارة 
التربوية » بالمفهوم الدقيق ( الذي وضح في مصطلحات الدراسة ) » إضافة إلى أن هذه الدراسة تلفت 
النظر إلى أمور عامة في الإدارة الإسلامية » قد تؤخذ من السيرة أو غيرها من الكتب التي 
تتحدث عن خصائص الاسلام » و ليس في الدراسة الحديث عن الملامح التفصيلية للإدارة 
التربوية النبوية و التي لا يمكن أن توجد إلا في السيرة النبوية . 


۳۳ 


با اعات 
AEN‏ 


حتويات 
(لفصل (لثالت 


منهج الدر أسة 
)لأ حاة المستحدهة 


متهح الدراسة 0 


استخدم الباحث المناهج التالیه : 


۱- المنهج التاريخ : 


من أجل بناء حقائق و الخلوص باستنتاجات تتعلق بأحداث الماضي (ص ۹۷) . 

و قد قام الباحث بتتبع تاريخ وقائع السيرة النبوية و أحداثها ۰ ثم قام بتحلیلها بشکل يرجى 
أن یساعد على فهمها فهما سلیما » و تم التوصل منها إلى بعض الحقانق و الاستنتاجات التي 
لعلنا نستفید منها في الحاضر و ربما في التخطیط للمستقبل . 


۲ المنهج الوصفق التحلیلم : 


ذکر ( فان دالين ۰ ۱۹۷۷ ) أنه : وصف شامل و دقیق للمشكلة و تحدید للملایسات 
التي توجد بين الوقائع » ثم جمع البیانات من خلال الوصف المنظم و التحلیل المنسق لجمیع 
جوانب المشكلة ۰ ثم تبویبها و الافادة منها في فهم الواقع و تفسیره و امكانية التصور المستقبلي 
(ص ۳۱۲ و ۲۱۳ )۰ 

و قد قام الباحث بوصف بعض الممارسات في مجال الادارة التربوية في السيرة النبوية 
و دراستها و تحلیلها و تفییمها . 


ادا المستخد مة : 


إستخدم الباحث - نظرأ لطبيعة بحثه - الکتب و الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 
البحث » و بالذات کتب السيرة النبوية و ما يخدمها » و المراجع التي تتحدث عن الممارسات 
الحالية في الادارة التربوية » إضافة للمادحظه المباشرة للموسسات التربوية من خلال عمل 
الباحث کمشرف تربوي و جولاته في مدارس المراحل المختلفة » و قد ذکر الباحث المراجع 
القن استخدمها في آخر الدراسة . 


۳۹ 


الفهدل الم اج 
تحليل 
٠‏ المعاله التؤصيلية 
للإصارة القربوية 
هی الصيرة الزيوية 


هناك بعض الأمور المهمة التي يحب الباحث أن يشير إليها قبل الدخول في صلب المادة 


العلمية لهذه الدراسة » و ذلك على شكل نقاط » كما يأتي : 


# 


لا يدعي الباحث الكمال » و لكنه بذل جهدا يرجو أن يكون كبيرا و مثمرا و نافعا للأمة ء 
و مضيفا جديدا إلى مكتبة الادارة التربوية » خاصة في مثل هذا الموضوع المهم و 
الحساس و المتعلق بسيرة الرسول المصطفى ی » و الذي يتهيب من الكتابة فيه الكشيرون 
> مما جعل الباحث يكتب في هذا الموضوع محاولا الاسهام في سد هذه الثغرة › التي 
تحتاج إلى كثير من الجهود من أجل سدها و تغطيتها بشكل كافي و كامل . 

أضاف الباحث بعض النقاط إلى بعض » و ضم بعضها إلى أقسام أخرى أثناء التعسق في 
البحث ۰ حسبما غلب على ظنه أنه الأنسب . ۱ 

لم یکتف الباحث بالمرجع الرئیس لهذه الرسالة » و هو تهذیب سيرة ابن هشام » في بعض 
المواضع التي أحس فیها بالحاجة لذلك » و أحس کذلك بالقدرة على هذه الزيادة في التعمسق 
> و ذلك حسبما سمح به وقت البحث . 
الدراسة جديدة في مضمونها و طریقتها » مما سبب بعض الصعویات ۰ و آدی مع بعض 
الأسباب الأخرى إلى التأخر في تقديم الرسالة شینا ما » لکن استعان الباحث بالله في 
ركوب الصعب و الذلول » و اعتلاء الصعوبات و تذلیلها » و الباحث یحمد الله على 
خروج الدراسة بهذه الصورة التي یظن آنها مشرفة إن شاء الله . 

إكتفى الباحث بالتحلیل للأخبار المتعلقة بالنقطة موضع البحث ‏ و کذلك التعلیق التوضيحي 
في الموضع الذي ظن أنه محتاج لذلك » ما قبل أو بعد الخبر » و تمت (ضافة بعض 
اللمحات البسيطة من واقع الادارة التربوية الحالي ‏ و لم يتم الاسهاب في الحدیث عن کل 
معلم تفصيلي ‏ لان معظم هذه المعالم یصلح كرسالة مستقلة » و حتی لا یخرج البحث عن 
حدود الخطة الموضوعة لهذه الاراسة . 

كان الاعتماد على الملاحظة غالبا في وصف الواقع الحالي للإدارة التربوية » خاصة و أن 
ما يلاحظ على واقع الادارة التربوية هو واضح و متکرر في آماکن متعددة » مما یشکل 
ظاهرة تحتاج إلى علاج عاجل . ۱ 


YA 


# كان من المقرر أن يتم تخریج الأحاديث اعتمادا على برنامج الحدیث الشریف : موسوعة 
الحدیث ( ۱۹۹۵ ) الذي آصدرته شركة العالمية ( صخر ) على قرص اللیزر » و الذي 
یشمل تسعة من آمهات کتب الحدیث الشریف ۰ مع اعتماد طريقة الترقیم التالية لكل کتاب: 
اليخاري : بترقیم فتح الباري . 
مسلم : بترقیم محمد فؤاد عبد الباقي . 
الترمذي : بترقیم العلامة أحمد محمد شاکر . 
النسائي : بترقیم الشیخ عبد الفتاح أبو غدة . 
أبو داوود : بترقیم الشیخ محيي الدين مستو . 
این ماجة : بترقیم محمد فواد عبد الباقي . 
الامام أحمد : بترقیم دار إحياء التراث . 
الامام مالك : بترقیم موطأ الامام مالك . 
الدارمي : بترقیم علمي و زمرلي . ۱ 

لکن وجود بعض المشکلات في الترقیم في بعض الکتب » و بالذات في مسند الامام 

آحمد » إضافة إلى أن هذه الموسوعة لا توفر کل المعلومات التي تیسر للباحث الوصول 
إلى مواضع الأحاديث في الطبعات المختلفة لهذه المصادر الحديثية » مثل آرقام ( الجزء و 
الصفحة و الکتاب و الباب ) » کل ذلك جعل الباحث یستفید من هذه الموسوعة مع 
الاستعانة بالمصادر الأصلية المطبوعة لهذه الکتب . 

# اجتهد الباحث في إيراد نص السيرة النبوية بألفاظها قدر الامکان » لما في ذلك من بركة و 
قوة ألفاظ » مع شرح غريب الألفاظ » و اختصر في بعض المواضع الأخرى حسب 
مقتضى السياق . 

# هذه الدراسة لا تغطي كل معالم الإدارة التربوية في السيرة النبوية » و لم يكن من أهداف 
الباحث هذا الحصر و الإستقصاء الوافي للمعالم كلها » و إنما إعطاء فكرة موجزة عن هذه 
المعالم » و إثبات أننا قادرون على إستخراج هذه المعالم و دراستها » و يوجد في كتب 
السيرة الأخرى الكثيرة أضعاف ما تكلمت عنه هذه الدراسة » و يمكن أن يدرس بعض 
الباحثين هذه الكتب لإستخراج ما فيها من معالم . 


۳۹ 


محتو نا نت 
القسم ۶۱ ول 


هبدأ الشتمان 
هبدا سبق النظر 
عبصا استغاء الخبرة 
هبحا التثبته و الروية 


ميدأ الکتمان 


كان الرسول 9۶ يستعين في انجاز أعماله بمبدأ الکتمان » فعلی الصعید العسكري : ذکر 
هارون ( ۱4۱۳ه ) أن الرسول و ما آراد الخروج لغزوة الا وری بغیرها و کنی عنها و 
أخبر أنه يريد غير الوجه الذي يقصده رص ۲۲۷ ). 

حيث تمكن يد بذلك من التخلص من الرتل ( الطابور ) الخامس المتمثل في المنافقين و 
اليهود و الذين كانوا ينقلون الأخبار إلى قريش التي كانت تتزعم عداوة الرسول وَل و 
۳ 

و ذکر هارون ( ۱۶۱۳ ) کذلك أن الرسول ييي لما آراد الهجرة أمر علیا به بالمبیت 
في فراشه حتی یموه على من جاءوا لقتله » و لما جاء إلى أبي بكر ظ4 و كان عنده ابنتاه 
عائشة و أسماء رضي الله عنهما ؛ آمره باخراجهما » و أن الرسول ييه لما خرج مهاجرا إلى 
المدينة اتجه للجنوب إلى غار ثور ( حیث كان من المتوقع أن یطلبه المشرکون باتجاه الشمال 
و هو اتجاه المدينة المنورة ) و لم یعلم بخروجه من مكة المکرمة الا علي و أبو بكر و آله ذو 
> في حين لم یعلموا بوجهته » و بقي الرسول 9۶ في الغار ثلاثة أيام حتی هدأ الطلب » و كان 
پرسل عبد الله بن أبي بكر له ليبيت في مكة فیستمع آخبار القوم و يأتيه بها » و كان عامر 
بن فهيرة یتبع آثار عبد الله بغنمه فيعفي عليهاء وسلك الرسول بي طریقا إلى المدينة غير 
الطریق المعروفة ( طریق الهجرة ) رص ٩۰‏ - ۹۰ ). 

و ذكر هارون ( ۱2۱۳ ) کذلك في غزوة بدر أن الرسول و آمر بعدم قتال عمه 
العباس بن عبد المطلب ذه و رجال من بني هاشم و غیرهم » و ذکر أن السبب هو آنهم 
خرجوا مستکرهین (ص »)۱۱٩‏ و ذکر عرجون ( ۱:۰6ه-) أن عمه العباس ذَييْه كان قد 
أسلم فأمره الرسول ول بکتم إسلامه و البقاء في مكة ليأتيه باخبار قريش (ص ۰4۷) . 

و ذکر هارون ( ۱:۱۳ ه ) أن الرسول و (ر لما نزل قریبا من بدر رکب هو و أبو 
بكر الصدیق كه حتی وقف على شيخ من العرب فسأله عن قریش » و عن محمد وك و 
آصحابه و ما بلغه عنهم » فقال الشیخ : لا آخبرکما حتی تخبراني ممن آنتما ؟ فقال رسول الله 
يد : ( ادا أخبرتنا أخبرنالك © » قال : آذاك بذاك ؟ قال : ( نعم 6 ) فأخبرهما » ((و لما 
فرغ قال : ممن أنتما ؟ فقال رسول الله يله : ف( نحن من ماء ! 6 ثم انصرفا عنه » يقول 
الشيخ : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ )) (ص ۱۱4-۱۱۳). 


۳۲ 


فقد وری الرسول ول بقوله : ( من ماء ) » و قد سأله عن كل من قريش و المسلمین 
سواء بسواء ؛ لیموه عليه . 

و ذکر هارون ( ۵۱۶۱۳ ) أن الرسول 2 كان يخفي تحرکاته و الاتجاه الذي سيسير 
إليه حتی عن آقرب الناس إليه کزوجته عائشة و وزیره آبي بكر الصدیق هل » فقبیل فتح مكة 
(( دخل آبو بكر َه على ابنته عائشة رضي الله عنها و هي تحرك بعض جهاز رسول الله 
يل فقال : أي بنية » آآمرکم رسول الله و أن تجهزوه ؟ قالت : نعم › فتجهز . قال : فأين 
ترینه يريد ؟ قالت : لا و الله ما آدري » ثم إن رسول الله و أعلم الناس أنه سائر إلى مكة » 
و آمرهم بالجد و التهيؤ » و قال : ( اللهم خذ العيون و الأخبار عن قريش حت نبغتها 
( نفاجئها ) فاق بلادها © )) (ص 157 ). 

فبسبب أن أبا بكر ذه رأى جهاز الرسول َيب و أن عائشة رضي الله عنها كانت تريد 
أن يتهيأ أبوها و يتجهز حتى لا يتخلف ؛ لذا أخبرته عن أمر الرسول يل لها بالتجهيز » و مع 
ذلك فالرسول کل لم يخبرها بالوجهة التي كان يريدها » حتى أعلنها للناس » لمصلحة أن 
يحسنوا التهيؤ و الإستعداد » و حين فعل ذلك فإنه أخذ بالأسباب ؛ حيث طلب من الله سبحانه 
و تعالى أن يعمّي الأخبار عن قريش . 

و ذكر هارون ( ۱:۱۳ ه ) أن الرسول و حين أرسل سرية عبد الله بن جحش وي ؛ 
أعطاهم كتابا و أمرهم أن يسيروا يومين ثم ينظروا فيه » فإذا بالكتاب تحديد وجهتهم و مهمتهم 
( ص ۱۰۸ )۰ 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلل على هذا المعنی . 

و أما على الصعيد العام فقد كان الرسول يله يوجه أصحابه بقوله : فر إستعينوا ملق 
إنجاح الحوائج بالكتمان » فان كل ذل نومه محس ود 6 
( الألباني » ۰۲٤٠ھ‏ › رقم ۹۵5 ۰ ص ۳۲۰ ۰ صحيح ) . 

و ذكر هارون ( ۱:۱۳ ه) أن الرسول ييي بدأ دعوته في مكة بسرية تامة خوفا من 
بطش قريش ( ص ٩‏ ) . 

و ذكر الغضبان ( ١١4١ه‏ ) أنه بعد الجهر بالدعوة كان الرسول يب يعتمد سرية التنظيم 
مع الجهر بالدعوة (ص ۳۷ ) . 

و ذكر هارون ( ۱:۱۳ ه ) أن الرسول و كان يجتمع بأصحابه في خفاء في بيت عند 
الصفا (ص :+ ) و هي دار الأرقم بن أبي الأرقم طبه » و ذكر الغضبان ( ۱۶۱۱ه-) أن 
الحكمة في اختيار الرسول ييي لدار الأرقم له هو : 


۳۳ 


۱ - أنه كان شابا صغیرا لم یتجاوز عمره السادسة عشرة فلم يكن متصورا لدی قریش أن 
يكون مركز تجمم المسلمین في بيته دون بيوت کبار الصحابة أو بيت الرسول بلي نفسه. 

۲ - و كان غير معروف بإسلامه » و ریما نصحه الرسول وك بذلك زيادة في السرية و التکتم 
و التعمية ؛ فمن المستبعد أن یجتمع أصحاب الرسول و في بيت مشرك ( كما کانوا 
یظنون ) . 

۳ - إضافة إلى أن الارقم وه كان من قبيلة بني مخزوم التي تحمل لواء التتافس و الحرب 
ضد بني هاشم » فحتی لو كان الأرقم دنه معروفا باسلامه فلن یخطر في بال قریش أن 
يكون الاجتماع في داره » لأن معنى ذلك أن اللقاء يتم في قلب صفوف العدو (ص 4٩‏ ) . 
و ذكر هارون ( ۵۱۶۱۳ ) أن الرسول و بايع الأنصار وو بيعة العقبة الثانية في 

سرية تامة : حيث كان الوقت ليلا و الناس نيام و بعيدا عن الأنظار » و كان الأنصار #2 

يكتمون أمرهم عن قومهم من المشركين الذين قدموا معهم إلى الحج » فكانوا يتسللون تسلل 

القطا إلى الموضع الذي واعدوا فيه رسول الله و > و ثم ضرخ الشيطان بصوت مرتفع جدا 
» ينبه به إلى مكان الرسول بلي و الأنصار م » و بعد نهاية اللقاء أمرهم الرسول بلب أن 

یودوا ی رازن هر : 

و ذكر أنه لما بلغ الرسول کل نقض بني قريظة للعهد معه أثناء غزوة الخندق ؛ أرسل 
الرسول ول بعض الصحابة إليهم لاستطلاع الخبر و التأكد منه ؛ و أمرهم بكتمان الخبر و 
اللحن فيه ( التعريض به و الإشارة إليه إشارة ) إن صح ذلك عنهم حتى لا يؤثر ذلك على 
معنويات المسلمين ( ص ۱۵4-۱۰۳ ) . 

فالانسان لا یخلو أن یتعرض للأعداء أو الحاقدین أو الحاسدین أو الکاندین » و حتی يسلم 
من شرهم فانه لا بد أن یستعین بمبداً الکتمان كما كان المصطفی يب یفعل . 

و هکذا فان المدير التربوي لا بد أن يسير على مبدأ الکتمان لتحرکاته و مخططاته و ما 
ينوي عمله من آمور مهمة » و لا یتجاوز هذا المبدأ الا للضرورة القصوی و المصلحة العامة 
؛ من مشاورة لافراد المؤسسة - و بالذات ذوي الرأي و الحکمة و البصيرة فیهم - أو بطلب 
من رئیسه أو ما شابه ذلك » لا كما یفعل بعض المنتسبین إلى العملية التربوية من ( التفکیر 
بصوت عالي ) و الحدیث عن کل الامور المهمة و غير المهمة و مع كل الاشخاص ؛ من 
يفهم و من لا يفهم » و من یعقل و من لا يعقل » و من یضع الأمور في نصابها و من لا 
يحسن ذلك » و تجدهم فرحین باعلان ذلك و التشدق به متفاخرین به » لسان حالهم یقول : 
نحن هنا .. أنظروا إلينا .. إننا نعمل » و کانهم بذلك قد فعلوا ما لم تفعله الأوائل » مما يودي 


۳ 


إلى أنه لا تتجاوز مشاریعهم و أفكارهم آفواههم أو قل آذان غیرهم » رغم كثرة صخبهم و 
ضجیجهم و ارتفاع أصواتهم و اعلاناتهم . 


میدز سيق النظر 


كان الرسول ية صاحب عقلية عبقرية و لیمان متوقد » مما أهله للنظر البعید في بواطن 
الأمور و القراءة المتأنية لأبعادها المختلفة و التجول في أغوارها و أعماقها » مما آدی 
للحصول على نتائج مذهلة لم تكن متوقعة من قبل من ينظرون إلى ظواهر الأمور دون التعمق 

ذكر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الرسول ييه قبل شروط صلح الحديبية رغم أن ظاهرها 
كان في غير صالح المسلمين » حتى إن عمر بن الخطاب 44 (( لما التأم الأمر و لم يبق إلا 
الكتاب ؛ وثب فأتى أبا بكر له » فقال : يا أبا بكر » أليس برسول الله ؟ قال : بلى » قال : أو 
لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : أليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نعطي الدنية ( 
الذل و الأمر الخسيس ) في ديننا ؟ قال أبو بكر ذف : يا عمر » الزم غرزه ( أمره ) » فإني 
أشهد أنه رسول الله . قال عمر ذه : و أنا أشهد أنه رسول الله 5 )) » و لم يكتف عمر 
ظ4 بهذا الجواب و لم يقتنع به (( فأتى الرسول يو فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ 
قال : ( بلج € » قال َيه : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : ۶ بل » قال له : أو ليسوا 
بالمشركين ؟ قال : ( بلق 4 قال ذه : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال  :‏ أفا عید 
الله و رسوله , لن أخالف أمره و لن يضيعنق © (ص )1١٠١‏ . 

إلا أن الرسول َي قبل بهذه الشروط - و التي كان يُظن أنها مجحفة بالمسلمين - لأنها 
تؤمن الاستقرار و الأمن » و الذي عن طريقه يمكن للناس الدخول في الدين و زيادة عدد 
المؤمنين » و يؤهل جيش المسلمين أن يقوى عدة و عتادا » كما و كيفا . 


۳9 


و بالفعل ققد كان ذلك ؛ ذکر هارون ( ۱۱۳« ) عن ابن هشام أن عدد المسلمین في 
عمرة الحديبية في العام السادس للهجرة كان آلفا و آربعمائة رجل و في رواية سبعمائة رجل » 
فارتفع العدد في عام الفتح بعد سنتين فقط إلى عشرة آلاف رجل (ص ۱۸7 ). 

و من الأخبار التي تدلل على هذا المعنی ما ذکره عبد العظیم ( ۱۶۱ه ) : أن الرسول 
يي اتخذ كافة التدابير لمعالجة أسوأ الاحتمالات في فتح مكة » حیث قسم قواته إلى آربعة أقسام 
> و أمر بدخول مكة من جهاتها الأربع » لتتمکن من القضاء على المقاومة بسهولة » و دون أن 
تباغت من اتجاه غير متوقع (ص ؛). ۱ 

و من الحوادث التي تدلل على العمق الفكري و النظر البعید للأمور ندی الرسول کل ؛ 
ما ذکره هارون ( ۱۶۱۳ه ) في آخبار غزوة الخندق : أن نعیم بن مسعود الاشجعي ذه كان 
مع الاحزاب في حصارهم للقوات الاسلامية » و لكن الله آنار قلبه بالایمان فأتى الرسول 5 
و اعلمه أن قومه لا یعلمون باسلامه » فطلب منه النبي و کتمان اسلامه » و کلفه بمهمة 
المخادعة بعد أن أشار له بان الحرب خدعة » و كانت المهمة تقتضي بأن يلقي نعيم له مع 
يهود بني قريظة الذين یقطنون بالقرب من المسلمین » و یقنعهم بان تحالفهم مع قوات قریش 
ليس في صالحهم » لأن قریشا و الأحزاب إن خسروا المعركة سیعودون إلى دیارهم دون أي 
ضرر یلحق بأموالهم و عوائلهم » آما الیهود فبسبب قربهم من المسلمین فسوف یلاقون جم 
الصعاب و سیتعرضون للکثیر من المخاطر في حالة خسارة المعرکة » حيث سیبقون دون 
تحالف مع الاحزاب » و سیتعرضون مع عوائلهم لويل المسلمین بسبب خيانتهم » و من أجل 
ذلك فقد اقترح علیهم ذه أن يأخذوا رهائن من آشراف قريش بغية ضمان عدم التفریط بهم 
مستقبلا و منعهم من ذلك . 

و كذلك التقى نعیم ِب بقادة قريش و آشعرهم بأن بني قريظة قد تحالفوا مع المسلمین » 
و لتأكيد هذا التحالف فقد وعدوا المسلمین بتسلیم آشراف قريش الیهم لیقتلوهم » و أمر الجمیع 
یکتمان ما قال لهم . 

و بعد أن طال الحصار أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل مع بعض رجال قريش 
ليبلغوا بني قريظة بالتهيؤ للهجوم » الا أنهم فوجئوا بطلب بني قريظة للرهائن » و تأكدوا من 
صحة ما أخبرهم به نعيم له » فحدثت الفرقة و انتهى الحصار (ص .)١٠١/-1١6‏ 

ففي هذه الحادثة استفاد الرسول يليه من إسلام نعيم دده » و الذي هو مفرح للرسول ولو 
و المسلمین ‏ لأنه يعبر عن زيادة عدد المهتدين » لكن تأخير إعلان هذا الخبر و استغلال جهل 
معسكر الكفر بهذه المعلومة لبذر بذور الفرقة فيما بينهم هو عمل له أولوية سابقة و أهمية 
كبرى » فبادر الرسول 5 إليه . 
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و التعمق في فهم الأمور و تحلیلها و قراءة آبعادها المختلفة مع البعد عن السطحية و 
البساطة في التفکیر هي أشياء مهمة للمدیر التربوي » حتی يستطيع أن یحقق النتائج المرجوة 
في أسرع وقت بسلوك آقصر طريق » و على المدیر التربوي أن یهتم بایجاد هذا المبداً في 
نفسه بالوسائل المختلفة » و على من يرشّحون لمهمة الإدارة التربوية و من یصنعون رجالها و 
یدربونهم أن يعتنوا بایجاد هذا المبداً في نفوسهم » و علیهم اشتراط وجوده فیمن یتقدم لهذه 
المهمة » فان لم یوجد فيه ؛ فينبغي على الاقل أن یتوفر لدیه الاستعداد لوجوده حين یدرب و 
یمرن » لأن المهمة المنوطة بالمدیر التربوي جد عظيمة » و تحتاج إلى عمق في الفهم و بعد 
في النظر و دقة في التحلیل و سبر للاغوار » أما السطحية و السذاجة فإنها لا تبني أمة و لا 


تخرج رجالا و لا تربي أجيالا . 


ميدأ استدعاء الخبرة 


ذکر هارون ( ۱۱۳ه ) أنه في غزوة ذي قرد هاجمت قبيلة غطفان أطراف المدينة و 
استولت على ایل الرسول ييي > فطاردهم سلمة بن الأكوع له » و أعلن الرسول 5 حالة 
النفیر » فأسر ع إليه الفرسان ۰ فقدّمهم لتعقب المعتدین على أن یلحق بهم مع بقية الناس » و 
كان ممن آرسله الرسول بيب من الفوارس : آبو قتادة الحارث بن ربعي له (( فلما تلاحقت 
الخیل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي » حبيب بن عيينة بن حصن » و غشاه ببرده » ثم لحق 
بالناس . و أقبل رسول الله کل في المسلمین » فاذا حبيبٌ المقتول مسجی ببرد أبي قتادة له » 
فاسترجع الناس و قالوا : قتل آبو قتادة ! فقال رسول الله ييه  :‏ لیس بأباق قتادة » و لگنه 
قتيل لبم قتادق وضع عليه برده لتغرفوا أنه صاحبه ‏ ) (ص ۱2۰ - ١١١‏ ) . 

و هکذا یتضح من هذا الموقف : إستدعاء الخبرة و عدم الحکم المستعجل على الأمور ؛ 
فالرسول کر یعرف أصحابه معرفة وثيقة و یعرف فطنتهم و طريقتهم في التفکیر و شجاعتهم 
و حسن تصرفهم ‏ هذا أولا » و ثانیا : فانه یظهر من الهيئة التي كان علیها البرد من النظافة 
و عدم التمزق و عدم وجود آثار دم » و الذي كان لا بد سيصيب البرد لو كان صاحبه آبو 
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قتادة ضيه قد أصيب » یظهر أن الرسول کل قد استدل بذلك على أن آبا قتادة طبه سلیم معافی 
> و لابد أنه هو الذي وضع البرد على القتيل لأنه برده » فمن سیضعه غیره » کدلیل علی آنه 
هو الذي قتل هذا الرجل ؟!! 

و ذکر هارون ( ۱۱۳« ) أنه قبیل غزوة بدر الكبرى أصاب المسلمون رجلین من 
سقاة قريش » فأتوا بهما إلى رسول الله وَل > فسألهما الرسول كلل : « ( کم القوم ؟ 6 
قالا : لا ندري . قال : ف كم ينحرون كل يوم ؟ 4 قالا : يوما تسعا و يوما عشرا ( يعني من 
الإبل ) ۰ فقال رسول الله يليه : لإ القوم فيما بين التسعمائة و الألف 4 )) (ص ۱۱4). 

ستنتج الرسول ييي من خلال ما كان معروفا في ذلك الزمان : أن مائة رجل يأكلون 
بعيرا واحدا ( هارون ١417٠‏ ه» ص ۱:۷ ) » استنتج تج الرسول و أن عدد قريش يتراوح فيما بين 
التسعمائة إلى الألف باعتبار أنهم حين ينحرون عشرا من الإبل يزيد شئ منها » فيأكلونه في 
اليوم التالي حين ينحرون تسعا من الإبل . 

فهكذا و عن طريق سؤال غير مباشر ؛ إستطاع الرسول ييب تقدير عدد المشركين ليعد 
للأمر عدته و يأخذ للأمر أهبته » حيث إن توفر المعلومات الكافية أمر مهم جدا للتخطيط 
السليم.: 

و لذا فإنه ينبغي للمدير التربوي أن يكون صاحب فكر ثاقب و خبرة وافرة و حسن تقدير 
للأمور و إطلاع على المجريات » حتى یستطیع أن يقدر تقدیرا دقيقا و يتخذ قرارا صحیحا » و 
عليه أن لا يستعجل في الحكم على الأمور قبل النظر إلى الشواهد و القرائن التي تدل على 
حقيقة الأمر و كما قيل : ( في العجلة الندامة و في التأني السلامة ) و ( البعرة تدل على البعير 
> و الأثر يدل على المسير ) و موافقة الصواب تدل على عقل ذي تدبير » بعد توفيق من الله 
العلي القدير . 


۳۸ 


میدا التثبت و الروية 


ذکر هارون ( ۳١٤۱ھ‏ ) : 
(( أن رسول الله يله بعث إلى بني المصطلق بعد اسلامهم الولید بن عقبة بن 
أبي معيط له » فلما سمعوا به ركبوا إليه » فلما سمع بهم هابهم » فرجع إلى رسول 
الله كيك » فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله و منعوه ما قیلهم ( ما عندهم ) من صدقتهم › 
فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله يه أن يغزوهم . 
فبينما هم على ذلك ؛ قدم وفدهم على رسول الله يق » فقالوا : يا رسول الله » 
سمعنا برسولك حين بعثته إلينا » فخرجنا إليه لنكرمه » و نودي إليه ما قبلنا من 
الصدقة » فانشمر راجعا ( جد و أسرع في الرجوع ) » فبلغنا أنه زعم لرسول الله يل 
أنا خرجنا إليه لنقتله » و والله ما جثنا لذلك . 
فأنزل الله تعالى فيه و فيهم : #يالها الذي ترارق جاءکفاسق با فتیدوا» 
أن تصيبوا قوسا يجهالة, قتصبحواعلى ما ضام ناسين © (الحجرات :5) )) 
(ص ۱۷۱-۱۷۰ ) . 

و یظهر من هذا : آهمية عدم التعجل في الحکم على الأمور و وجوب التثبت و التأکد من 
الأخبار قبل تصدیقها و العمل بما یترتب علیها » و إذا كان ما حصل في قصة بني المصطلق 
كان من رجل من الصحابة رضوان الله علیهم آجمعین ؛ فان مثيله و شبیهه ليس غریبا أن 
یحدث من غيره من عامة الناس » و خاصة في العصر الحالي بما فيه من آهواء و شبهات و 
شهوات . 

لذا فإنه جدير بالمدير التربوي أن يتأنى و يتروى قبل الحكم على ما يسمعه بالصحة أو 
الضعف » بالصواب أو الخطأ » فكثيرا ما يكون الانسان واهما » متخيلا حدوث أمر و هو لم 
يحدث » و كثيرا ما تتسبب أهواء و أمراض النفوس ‏ أو التنافس و الحسد » أو العداوة و 
البغضاء في اختلاق أخبار أو تلفيق أو تبديل أخرى . 

ذكر هارون ( ۱۱۳ه ) في خبر الافك أن كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لمّا 
قال ما قال و افتری الكذب على عائشة و على صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهما » 
و ردد ما قاله ابن سلول و أظهره بعض الصحابة و هم : حمنة بنت جحش و حسان بن ثابت 
و مسطح بن أثاثة ديد » و بلغ الخبر إلى رسول الله جر لما حدث ذلك ؛ تأثر الرسول 6 
في نفسه » مما أشر على لطفه و رحمته » التي قلت تجاه عائشة رضي الله عنها » أثناء 
مرضها الذي أصابها في تلك الفترة » لكنه کل كان يسأل عنها و لم ينقطع عنها » و قد خطب 


۳۹ 


يلي في الناس فقال  :‏ أيها الناس ‏ ما بال رجال يؤذوننق فل أَهل . و یقولون عليهم 
غير الحق ؟ , و الله ما علمت منهم إلا خيرا , و یقولون ذلك لرجل و الله ما علمت. منه إلا 
خيرا . و ما يدخل بيتا من بیوتق إلا و جو مه 6 . 

و لما تفاقم الأمر دعا الرسول كله کلا من سامة بن زید و علي كن آبي طالب رضي 
الله عنهما فاستشارهما » فأما أسامة كل فأثنى على عائشة خيرا » و آما علي ذه فأشار 2 
الرسول ب بسوال يُريرة مولاة عائشة » فسألها الرسول يله فأثنت على عائشة - رضي الله 
عنهما - » ثم دخل الرسول يله على عائشة فقال لها : ر يا عائشة , إنه كان ما بلغك من 
قول الناس فاتقخ ال و ان كنت قد قارفت سوعا مما يقول الناس فتوب8 ال الله 
فلن الله يقبل التوبة عن عباده ‏ ۰ و هكذا .. حتى أنزل الله الآيات في تجريم أصحاب الافك 
و ضریهم الحد و براءة عائشة - رضي الله عنها - زوج الرسول و و براءة الصحابي 
الجلیل صفوان بن المعطل طف » حیث قال تعالی : # إن الذبن_جاؤوا بالافك عصبتمنکم» لا 
محسبوه شرا کم بل هوخير لكم » لكل امري_ء متهم ما اكتسب مز الثم » والذي تول کبره منهم له عذاب 
عظیم لول إذ معتموه ظز ‏ المؤمتوز والمؤمتات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا إفك بن # لولا جا ژوا عليه 
أربعة شهداء » فإذ م توا الشهداء فأولثك عند الله هم الکاذبوز ولو فضل الله عليكم و رحمته ف الدنيا و 
الآخرة لک قيما أفضتم فيه عذا ب عظیم #إذ تلقونه سکم و تقولوز بأفواهكم ما ليس لكم بهعلم »و 
تحسبونه هینا وهوعند الله عظيم 2 ولولا إذ #معتموه قلتم ما یکو لتا أن تكلم بهذاء سبحانك» هذا 
هنانف عظيم # بعظكم ان تعودوا له بدا إن كنم مون # ويبين_الهلكم الابات »وا 
عليم حكيم #إن الذين ‏ ییون أت تشيع الفاحشة ی ای آمتوا مم عذاب أليم في الدنيا 
والأآخرة » والله بعلم وآتملا تلو 4 (النور : ۱۱ - ۱۹ ) (ص ۱۷۹-۱۷۱ ). 

و هذا الخبر يبين تريث الرسول 4 و عدم استعجاله في تصديق هذا الخبر » فرغم أن 
الرسول 4 تأثر من سماع هذا الخبر لأنه كان مقصودا به » حيث إن إيذاء الرسول یل في أهله 
و سمعته كان هو الخيار الإستراتيجي للمنافقين في تلك المرحلة التاريخية » بعد فشلهم في إيذاء 
المسلمين في الميدان العسكري و بعد بلوغ المسلمين مرحلة من القوة الكافية » حتى قال 
الرسول ي حينئذ كما أورد هارون ( *١5١ه‏ ) : ۶ لن تغزوكم قريش بعد عامکم هذا . 
و لكنكم تغزونهم ) (ص ۱۰۰ ) . 


انه رغم تأثر الرسول ية و تأذيه و تضايقه من هذا الخبر ؛ الا أنه َيب لم یتخذ إجراء 
لا بالتصدیق و لا بالتکذیب » لا بالتصدیق و اقامة الحد على عائشة و صفوان - رضي الله 
عنهما - » و لا بالتکذیب و اقامة الحد على من رموهما بالفحشاء » بل استمر في أداء واجباته 
تجاه عائشة و السوال عنها » و لم یظلمها - و إن أثر الخبر على بعض لطفه و رحمته بعاتشة 
رضي الله عنها و الذي كانت تعهده منه في مرضها - و هذا شيء طبعي في النفس الانسانية 
البشرية . 

لقد أحسن الرسول کل الظن بها و بصفوان - رضي الله عنهما - و أثنى علیهما في 
خطبته بالناس » و استشار الرسول 95 بعض أصحابه في هذه المسألة » و سأل مولاة عائشة - 
رضي الله عنهما - » ثم تثبت من الخبر عن طريق عانشة » فهذه جملة من الاجراءات التي 
فعلها المصطفى کل > و قد استفرغ بها الوسع في التأكد و التبين و التثبت » حتى نزل تأكيد 
البراءة من الله سبحانه و تعالى » فتصرف الرسول يو بعد ذلك بناء على ما وصله من خبر 
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و نلاحظ في الآيات التي نزلت بسبب هذه الحادثة و الحد الذي رتبه الله على هذا الكلام 
الذي بني على الشك » يلاحظ التغليظ و التشديد في موضوع عدم التبين و التثبت و اتهام الناس 
دون يقين » كما يتضح من الألفاظ : # بالإقك 4 ( لكل امرى» منهمما اکسب مز_الإثم »و 
الذي تول كبرهمنهم لدعذاب ليم ا هذا إفك ب 4 # فأولك عند انم الکاذون ‏ 
مسك فیما آفضتم فيه عذاب عظيم © "ل و تقولوز بأقواهكم ما ليس لكم به علم» و محسیونه هينا وهوعند 
ال عظیم 4 # ماركوزن اداأن تکلمبیذا € ۶ هذا هتان عظيم 4 (سظکم انآ تمودوا 
لثله أمدا إن كنم وت 4 لمم عذاب أليم في الدنيا والتّحرة  #‏ و في الآية التي نزلت في 
حادثة بني المصطلق يقول تعالى : $ جاءكم فاسق 4 # تصبيوا قوما يجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم 
نادس » فهذه الألفاظ و الجمل - لمن يحسن فهمها و التدبر في معانيها و يدرك أبعادها 
و مغازيها و خطرها - تبين الأهمية العظيمة لهذه المسألة و الترسيخ التأصيلي لهذا المبداً » 
الذي يجب أن يكون أحد الأسس التي تقوم عليها الإدارة التربوية » لما لها من مساس شديد 
بنواحي نقل الخبر و انتقال المعلومات في هذا المجال الخطير الذي يتعلق باتخاذ القرار في 
ميدان التربية » الميدان المهم الذي لا يُقبل الخطأ فيه لأنه لا يمكن تداركه » لما للخطأ في هذا 
الميدان من آثار سيئة على المؤسسة التربوية بشكل خاص ٠‏ و على المجتمع بشكل عام » لأنه 
متعلق بالنفوس البشرية التي من طبيعتها الحساسية و التأثر السريع . 


۱ 


2 و أما أساليب التثبت في الأخبار بالنسبة للمدیر التربوي فنورد منها : 

۱ - تتبع مصدر الخبر» فریما جاء الخبر من أكثر من شخص . لکن یتضح في النهاية أن 
مصدر هؤلاء الأشخاص جمیعا هو واحد لا غير . 

۲ - من غلب خيره وجب تقدیم حسن الظن في حقه » و اتهام الکلام الذي يقال في حقه حتی 
يثبت » بمعنی : أن یکذب و يُرد الکلام الذي يقال في حقه حتی یتبین عکس ذلك . 

۳ - من غرف بالکذب أو كثرة المزاح أو عدم الأمانة في النقل ؛ يُقدم الشك في حق الأخبار 
التي تصل عن طريقه » الا إن ثبت خلاف ذلك . 

> - حين تكون هناك مشكلة بين طرفين ؛ لا بد من سماع أقوال الطرفين جميعا و عدم 
الإقتصار على أحدهما » و لنا أعظم العبرة في قصة داوود عليه السلام ؛ قال تعالى على 
لسان أحد الخصمين : # إن هذا أخي له تسم وتسعون نهجة ولي نعجة واحدة قال 
أكفلتيها وعزني في الخطاب» قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نغعاجه » وا کٹا من 


الخلطاء ليبغي عضهم عاى عض إلا الذبن ‏ آمتوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم» وظز_ داوود 
نما تاه فاستغفر ربه وخر رأكما وأتاب € (ص-: ۲۳ -:۲). ٠‏ 

و قد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز رحمه الله : اذا جاءك أحد الخصمین 
و قد فقئت عينه بواسطة شخص آخر فلا تحکم له » فقد يأتيك خصمه الاخر و قد فقئت 

ه - تجمع الاخبار عن الشخص الذي نقل عنه الکلام ممن یعرفه معرفة جيدة قوية وثيقة 
لتبیان الجوانب المختلفة الإيجابية و السلبية المتعلقة به » ثم يُواجه بما قيل عنه ليتسنى له 
الدفاع عن نفسه » كما فعل الرسول و مع عائشة رضي الله عنها . 

5 - یتهم الخبر و الرأي و الاقتراح و يُتريث فيه حين يأتي عن طریق طرف یعتبر ندا و 
قرینا للطرف الآخر الذي یتعلق به الخبر أو الرأي أو الاقتراح » لما هو متوقع الحصول 
بين الاقران و الأنداد من تنافس و تحاقد و تحاسد » و لذا فان علماء مصطلح الحدیث 
یقولون : نقد الأقران لا یحتج به » و إذا كان هذا هو المعمول به في أشرف العلوم و هو 
علم الحدیث ؛ فإنه من باب آولی أن يطبق على غيره من الميادين الأخرى کالادارة 


لوبو 
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نظريات اؤدارة 


التريوية 


محنه 
القسم اناي 


أهصاف الإصارة التربوية 
تفويض الصلاحياءت 
توزيع الممام و اللامركزية 
الفردية و الجماعية 
التخطيط السلیه و قاعدة المعلومات 


أهداف الادارة التريوية 


أورد هارون ( 7١4١ه‏ ) حديث الرسول بب مع زعماء قريش حين طلبوه ليكلموه 
فجاءهم الرسول و سريعا » و هو يظن آنهم قد فكروا في أمرهم و غيروا مواقفهم » و كان 
حريصا عليهم » يحب رشدهم و يعز عليه عنتهم » فلما جلس إليهم قالوا له : 

((يا محمد › انا قد بعثنا إليك لنكلمك › و انا و الله ما نعلم رجلا من العرب أد 
على قومه مثل ما أدخلت على قومك ؛ لقد شتمت الآباء » و عبت الدين » و شتمت الالهة 
سو ل O‏ بينك › 
فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تريد مالا » جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » 

و إن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودگ علينا » و إن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا » و إن كان هذا الذي يأتيك ریا تراه قد غلب عليك ؛ بذلنا لك أموالنا في طلب الطب 
لك بعش ونك مده او ر فا 

فقال لهم رسول الله ييه : ل ما بل ما تقولون » ما جئت بما جئتكم به أطلب 
أموالكم » و لا الشرف فيكم , و لا الملك علیکم , و لكن الله بعثنق إليكم رسولا › 
و أنزل علق کتابا , و مرن أن أكون لكم بشيرا و نذيرا , فبلغتگم رسالات ربخ و 
نصحت لگم ‏ فان تقبلوا منغ ما جئتكم به فهو حظكم فم الدنيا و الآخرة › و إن 
ترتوه علق أصبر لأمر الله حت يحكم الله بين و بينكم © . 

قالوا : (( فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعتك به فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت 
علينا » و ليبسط لنا بلادنا ؛ و ليفجر نا فيها أنهارا كأنهار الشام و العراق » و ليبعث لنا 
من مضى من آبائنا » و ليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب › فإنه كان شيخ صدق 
> فنسألهم عما تقول » أحق هو أم باطل ؟ فان صدقوك و صنعت ما سألناك صدقناك » و 
عرفنا به منزلتك عند الله » و أنه بعثك رسولا كما تقول . 

فقال لهم صلوات الله و سلامه عليه : ل ما بهذا بعثت إليكم ‏ انما جئتكم من 
الله بما بهثن به و قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم , فان تقبلوه فهو حظكم 
فل الدنيا و الآخرة , و إن تردّوه علخ أصبر لأمر الله حت يحكم الله بين و 
بينڪه) . 

قالوا : فإذ لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك ۰ سل ربك أن يبعث معك ملکا يصدقك بما 
تقول ٠‏ و يراجعنا عنك ۰ و سله فليجعل لك جنانا و قصورا و کنوزا من ذهب و فضة » 
يغنيك بها عما نراك تبتغي » فانك تقوم بالأسواق كما نقوم » و تلتمس المعاش كما نلتمسه 
؛ حتى نعرف فضلك و منزلتك من ربك › إن كنت رسولا فيما تزعم . 


فقال لهم رسول الله ب : ما أنا بفاعل , و ما أنا بالق يسأل ربه ههذا؛ و ما 
بعثت إليكم بجذا , و لكن الله بعثنة بشيرا و نذیرا , فان تقبلوا ما جتتكم به 
فهو حظكم فا الدنيا و الآخرة ‏ و إن ترجوه علق أصبر لأمر الله حت يحكم الله 
بين و بينكم € . 

قالوا : فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » فإنا لا نؤمن لك" 
إلا أن تفعل . 

فقال رسول الله ب : ل ذلك إل الله ,ان شاء أن يفعله بكم فعل © )) . 

فلما کذبوه و ردوا عليه ردا قبيحا قام عنهم ( ص ۰۰ - ۰ ). 

و یظهر من هذا الحوار الطویل مسارعة الرسول ييب لكل ما فيه تحقیق لاهدافه التي 
یسعی الیها » و حرصه الشدید على تحقیق هذه الأهداف » و تتجلى كذلك أهداف الرسول يو » 
و التي تصلح كأهداف للإدارة التريوية » تسعی الیها و ترکز علیها : 

فهي ليست لطلب مال أو شرف أو منصب ‏ و لکن تهدف إلى العمل و التطبیق و 
(صلاح الواقع و التأثیر فيه » و لا ترضی بغاية دون ذلك من حظوظ الدنیا و شهواتها » و هي 
تتبع سنة التغییر المرحلية خلال الفترة الكافية لذلك » و لا تتطلب القفزات و لا الطفرات 
الزمنية و لا تأتي بالمعجزات الحسية و لا الخوارق للعادیات و المألوفات » و هي شديدة العناية 
ببناء المفاهیم و التصورات الواضحة و لا تجامل و لا تداهن في ذلك . 

و يظهر کذلك فهم الرسول َيب العمیق لطبيعة أهدافه و ما تحتاجه من وسائل » فهو لا 
یقبل مجرد أن يطلب من ربه هذه الأمور › لأنها ليست من آهدافه و لا من وسائله و ليست 
مدرجة في خططه » و يخبرهم بأنه لن يفعل ذلك و لن يطلب من ربه ما طلبوا منه مما لا 
يتناسب و لا يتناسق و لا يتلاءم مع أهدافه کل . 

إن مثل هذا الوضوح للأهداف يجعل المدير التربوي مطمئنا نفسيا » هادئا غير متوزع 
بين هذه المطالب الدونية » ثم هو يعلم أن هذه الأهداف لا تتحقق بين عشية و ضحاها » فيصبر 
على طول الطريق و عقباته » ثم یتسم موقفه بالثبات حين يُعرض عليه ما يُعرض ٠»‏ فلا يهتز 
و لا یرتج » بل لا يفكر مجرد التفكير فيما يعرضونه عليه ما دام دون الغايات العظمى المحددة 
التي يصبو إليها . 

إن وضوح الأهداف عند المدير التربوي يختصر الطريق و يسهل تجاوز العقبات » و 
يقضي على غبش الرؤية » و يجعل النتائج مدهشة و الجهد فعالا ؛ يرى الدويش ( 15١5١ه‏ ) : 
(( أن المدرس حين يحدد لنفسه أهدافا واضحة ؛ فإنه يستطيع أن يحقق نجاحا أكبر » و يترك 
أثرا أعظم )) (ص7١١1).‏ 


و حتی الأسئلة التي تلقی على الطلاب ينبغي أن تکون هناك آهداف واضحة و طريقة 
معينة لالقائها على مسامع الطلاب » ذکر الحجاجي ( ۱۱۷ه-) أن على المدیر التربوي : 
(( أن يحدد هدفا تربویا واضحا يريد أن یصل إليه من خلال طرح هذه الأسئلة )) (ص ۱۱). 


تفويض الصلاحیات 


كان من هدي الرسول و تفویض بعض صلاحیاته لاجل تحقیق بعض المصالح » ققد 
ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن يهود بني قینقاع لما نقضوا العهد مع رسول الله وو > حاصرهم 
حتی نزلوا على حکمه ۰ فسأله إياهم عبذالله بن أبيّ بن سلول و آلح في ذلك فوهبهم له 
(ص۱۲۵و ۱5۱ ). 

بمعنى أنه فوض الیه آمرهم » فترکهم عبد الله رأس النفاق أحياءً دون عقوبة » لأنه كان 
مولى لهم و كان یعتبرهم عضدا له » و في هذا التفويض لأمر بني قينقاع من الرسول ۶ إلى 
كبير المنافقين محاولة لتأليف قلبه على الإسلام » حيث أعطى مكانة و حكم في هذا العدد 
الکییر ( حوالي سبعمائة رجل ) عن طريق وهبهم له » و في هذا التفويض كذلك تخلص من 
إلحاح و شر هذا المنافق » و كذلك نوع من إقامة الحجة على هذا المنافق الذي والى هؤلاء 
المجرمين » في حين تبرأ منهم المؤمنون كما فعل عبادة بن الصامت ذه » و في ابن سلول و 
عبادة نزل قوله تعالى : # با ها الذرن آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء » بعضهم أولياء ‏ عض » 
ومن نوم متكم فإنه منهم » إن الله لا مدي التو الظا لی # فترى الذبن قب قلوهم مرض 
دسا رعوف فيهم ولو غخشی ان تصيبنا دائرة » فعسى الله ان با تي الفتح اوامر مر 
عنده فيصيحوا على ما أسروا و أنفسهم ناد مين # وقول الذن آمنوا أهؤلاء الذدز ‏ أقسموا اه 
جهد أيمانهم إنهم لمکم » حبطت أعما مم فأصبحوا خاسریز انا أها الذرن آمتوا مز برتد متككم عر 
دنه فسوف اتر الله وم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤنين أعزة على الكافرن ج جاهدوف 
ق سیل الله ولايخافور لومة لائم » ذلك فضل الله بؤتيه مر شاء » واللهواسع علیم نما وليكم له و 


<¥ 


رسوله والذبن منوا الذدن میمون الصلو زو ی الزکاةوهم راکو # ومن سول اله و 
رسوله والذبن ‏ امتوا فإ حزب الله هم الغالرزن ‏ ۷ المائدة :۵۱ - 57) (هارون,۱:۱۳ه» ص ۱۲۲-۱۲۵ ). 

فكانت هذه الآيات مبينه للكيفية التي ينبغي أن يكون عليها الولاء و البراء » و كيف يتميز 
معسكر الإيمان عن معسكر النفاق في هذه القضية . 

كما أن الرسول ييي قد فوض بعض صلاحياته لبعض آصحابه بنفس الأسلوب و في 
مسألة مشابهة » لكن لتحقيق مصلحة أخرى ؛ ذكر هارون ( ۱۱۳ه-) أن بني قريظة لما 
نقضوا العهد في غزوة الأحزاب حاصرهم الرسول كيب حتى نزلوا على حكمه » فجاءت 
الأوس دل فطلبوا من رسول الله َيب تفويض أمر بني قريظة إليهم - لأنهم کانوا حلفاء لهم - 
كما فعل مع بني قينقاع حلفاء الخزرج طب (( فقال رسول الله وليه : ۶ ألا ترضون يا معشر 
الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ 4 قالوا : بلى » فقال رسول الله كج : ( فذاك الا 
سعد بن مغاذ 4 ) فأتاه قومه فحملوه ظ4 » و قد كان جريحا يُمرض في خيمة نصبت في 
المسجد ۰ (( ثم أقبلوا معه إلى رسول الله َب و هم يقولون له : يا آبا عمرو » أحسن في 
مواليك » فان رسول الله يكح إنما ولاك لتحسن فيهم ! فلما أكثروا عليه قال : لقد آنی لسعد ألا 
تأخذه في الله لومة لائم » فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل » فنعی 
لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد هه » عن كلمته التي سمع منه )) › أي أنه فهم 
من قول سعد َيه أنه رأى قتلهم ‏ فنعاهم قبل موتهم فعلياً » فلما وصل سعد إلى الرسول 5 
و تكلم بحكمه فيهم قال ظ4 : (( فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال » و تقسم الأموال » و تسبى 
الذراري و النساء . فقال رسول الله ييه لسعد  :‏ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة > ) أي سماوات ( ص ١١١‏ - ۱۲). 

لقد أراد الرسول يي بهذا التفويض : تعويد الصحابة - الذين سيحملون الراية من بعده 
- نو على حسن اتخاذ القرارات » و عدم الجري خلف الأهواء و الولاءات الدنيوية الجاهلية 
» و إلا فان الله قد حكم فيهم بحكمه من فوق سبع سماوات و انتهى الأمر » و بالفعل فان 
اختيار الرسول کل لسعد طف كان في غاية الدقة و الجودة حيث أصاب سعد ذه في حكمه 
تماما » و تحقق الدرس الآخر المقصود من عملية التفويض هذه و هو إعطاء درس عملي 
تطبيقي في البراءة من الخونة و الكفرة و المناققين و المجرمين ؛ بجعل الصحابي الجليل سعد 
بن معاذ وه يحكم في مواليه من يهود بني قريظة › فها هو أقرب الناس إليهم في الجاهلية 
يحكم فيهم بحكم هو أقسى ما يكون في موازين البشر ۰ و يوافق بحكمه ذلك حكم الله عز و 
جل . 


يقه التفويض : 

ويلاحظ أن الرسول ي قد فوض الصلاحيات بطريقة ممتازة جدا ؛ فقد أبطأ 
على ابن سلول حتى ألح في الطلب و بدأ يخرج ما في مكنونات نفسه تجاه بني 
قينقاع » ففضحه الرسول ب بذلك » حيث أنزل الله آیات من كتابه العزيز تبين 

۰ ۰ و ۰ م 5 2 1 
لح او آمر مر عنده فرصحوا علو ما اسروا 3 انفسهم نادمير: 4 ( المائدة : ۲ ( 5 

و آما سعد ضيه فقد دعاه الرسول ييب و أعطاه الفرصة للتفکیر و اتخاذ القرار خلال 
مسيره من الخيمة التي كان يُطبب فیها في المسجد إلى موقع الرسول و عند حصون بني 
قريظة في أطراف المدينة المنورة بینما كان بالامکان استدعاژه أولا ثم إخباره بما فوض به » 
و أعطى الرسول ول آهمية لسعد ده و زکی رأيه و آشعره بأهمية ما هو مكلف به حين آمر 
المسلمین بالقيام إليه و استقباله . 

و الرسول ييي مع ذلك قد آشرف على عملية التفویض و ما نجم عنها من حکم و آبدی 
رأيه في هذا الحکم . 

و هذا مثال عملي مفصل ممتاز يبين للمدير التربوي أهداف التفويض و طريقته و أهميته 
»و حري بالمدير التربوي أن ينهج نهج الرسول بيب في التفویض › محاولا تحقيق أهدافه 
السامية من خلال ذلك » و مراعیا الاختیار الأمثل لمن یفوض الیه الاعمال بناء على المعرفة 
الدقيقة بمن حوله » حتی لا يحدث الخلل في المؤسسة التربوية بسب اختیار خاطيء غير 
مناسب للمرحلة أو الزمان أو المکان » ينتج عنه تصرف أو حکم أو قرار خاطيء قد يؤثر 

و لا شك أن المدیر التربوي یضیق وقته عن أداء جمیع مسوولیاته بنفسه » و بخاصة 
تلك التي يستطيع غيره القیام بها » و إذا كانت المؤسسة التربوية تدار بطريقة صحيحة ؛ فلا 
ريب أنه سيكون هناك العديد من أفراد المؤسسة جاهزين للقيام بالمسؤوليات » بعد أن أعطيت 
لهم التقة و تدربوا التدريب الكافي على تحمل المسؤولية . 

و التفويض ضروري جدا إذا أردنا لمؤسستنا التربوية أن تسیر بطريقة صحيحة » سالكة 
منهج النظام المؤسساتي الجماعي الذي يسير فيه العمل بقوة و كفاءة » دون ارتباط بغياب 


بعض الأفراد » و دون أن ترتبط الأمور كلها بشخص فرد " مقدس ٠"‏ لا يمكن أن يسير العمل 
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الا في وجوده » بل إنه - في الواقع - لن يسير بطريقة صحيحة حتی في وجوده » لأنه من 
المستحیل أن يحيط الانسان - صاحب القدرات الضعيفة - بکل شيئ » و من غير الممکن أن 
يقوم بالعمل كله وحده . 

الحفاظ على الصل حیات : 

و ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه-) : أن الرسول و لمّا فوّض آمر الحکم على يهود بني 
قريظة - بعد خيانتهم للمسلمین - إلى سعد بن معاذ له بعد شفاعة الأوس فیهم » جاء سعد 
ظ4 إلى الرسول كي و المسلمین عند حصون بني قريظة › فقام إليه الأنصار طك فقالوا : 

(( يا آبا عمرو ۰ إن رسول الله يي قد ولاك أمر مواليك لتحکم فیهم ؛ فقال سعد 
بن معاذ طله : علیکم بذلك عهد الله و ميثاقه » أن الحکم فیهم لمّا حکمت ؟ قالوا : نعم » 
قال : و على من ها هنا ؟ - في الناحية التي فیها رسول الله وُه و هو معرض عن 
رسول اثله ‏ إجلالا - فقال رسول الله كيب : ل نعم © » قال سعد ظا : فإني أحكم 
فیهم أن تقتل الرجال » و تقسم الاموال » و تسبي الذراري و النساء . قال رسول الله 8896 
سعد له : ل( لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوة سبعة أرقعة 6 ) ( أي 
سماوات ) (ص ۱۰۱- ۱۰۲ ) . 

و یظهر من هذا الخبر أن سعدا ده قبل أن يصدر الحکم الذي فوض إليه الرسول 6 
آمر إصداره » آحب أن يتأكد من أن الصلاحیات التي أعطيت له نافذة كاملة و أن قراره ملزم 
> و هو نوع من الثقة بالنفس » فالامر الذي آسند إليه ليس بالهین » و مكانة سعد + معروفة 
> و علاقته يمن سیحکم فیهم قوية فهم موالیه » و قوة و صلابة سعد ذه في الحق معروفة › 
فهو لا تأخذه في الله لومة لائم » ثم لعلاقة الولاء بين من سیحکم علیهم و بين قومه من 
الأنصار عامة و الاوس خاصة » من أجل هذه الحیئیات كلها آراد سعد ذه أن یتأکد من أن 
الأنصار سیقبلون حکمه قبل أن یصدره » خاصة و أنه كان مریضا جریحا يُمرض في خيمة 
المسجد » و قد حُمل و أتي به لاجل هذا الفرض » فهل یکون کلامه ناذا بعد هذا الجهد و 
التعب أو أنه سیکون ضائعا لا قيمة له في مقابل قیم دنيوية و ولاءات أرضية و انتماء‌ات 
جاهلية ؟ » آراد سعد ذه أن یتأکد من كل هذا » لتوضع الأمور في مواضعها . 

و مع أن الرسول يبي قد اختار سعدا ديه من بين الصحابة أجمعين و فوض إليه هذا 
الأمر ء إلا أن سعدا ذه أحب أن يؤكد مجددا لحلفائه من اليهود أن الصلاحيات المعطاة له 
غير منقوصة » و ليست مجرد إبداء رأي قد يُقبل أو لا يُقبل » قد يؤخذ به أو لا يؤخذ » و أراد 
أن يظهر لهم جدية الحكم و أنه نافذ على الطرفين » و أن ثفة الرسول و به كاملة » و لا 
يوكز علیها علاقات سعد القديمة بهؤلاء الناس . 


و ان آرید للادارة التربوية تمام النجاح و حسن تحقیق الأهداف العظيمة المرجوة ‏ فانه 
يجب أن یکون التفویض بالصلاحیات كاملا و أن لا ینقص شيئ منها » إعطاء للقة في نفس 
المدیر التربوي » و تهينة للجو الملائم لاصدار القرار خلال ظروف نفسية ملائمة » و إذا كان 
المدیر التربوي قد اختير اختیارا دقیقا بناء على معايير موضوعية فلماذا لا یمنح الصلاحیات 
الكاملة ؟ و لماذا تبقی بعض الصلاحیات مركزية ؟ و على سبیل المثال : إذا كان المعلم 
المربي قد انتّمن على عقول و قلوب حوالي ثلاثين طالبا في حجرة الدراسة » یفتح عقولهم و 
قلوبهم ليضع فیها ما شاء من فكر و علم و عقيدة » و لیکیفهم بالطريقة التي يريد » و لا أحد 
یستطیع مراقبة كل ما يفعل و ما يقول الا الله سبحانه و تعالی » إذا كان الحال كذلك فکیف لا 
يؤتمن على بعض الوسائل و الأساليب التربوية أو غير ذلك من الأمور التي مهما عظم شأنها 
فلن تكون بخطورة تشكيل عقول و قلوب جيل كامل يعتبر عجينة لينة قابلة للتشكيل ؟! و مثال 
ذلك موضوع الضرب و الجدل الذي يدور حول منع المعلم من استخدامه » رغم الثقة الكبيرة 
المعطاة للمعلم فعلا و حقيقة و واقعا بالموافقة على قبوله في سلك المعلمين » و يرى الباحث 
أن من الواجب إعطاء المدرس حرية استخدام الوسائل المناسبة و عدم تقييده » و ذلك بعد 
إعطاء فكرة عن الأساليب التي يجب استخدامها قبل الضرب ٠‏ و يجب كذلك إشعار المعلم 
بالثفة الكبيرة التي أوليها و الأمانة العظيمة التي علقت برقبته » و أهمية التدرج في استخدام 
الوسائل المختلفة دون عسف أو قلب للثولويات » و إلا فإن ما سيحدث هو أن المدرسين - و 
تحت وطأة الظروف الحالية و في ضوء ضعف المفاهيم و قلة الوعي - سيلجؤون إلى أساليب 


أما أن يبقى المدير التربوي مقيد الصلاحيات » مأسورا بالقيود رغم تغير الظروف و 
تبدل الأحوال و اختلاف المقاييس » ثم يحاسب على كونه لم يقم بواجبه كما ينبغي » فإن هذا 
من الظلم البين و من وضع الأمور في غير موضعها » و هو كما قال الشاعر : 

ألقاه في اليم مكتوفا و قال له إياك إ ياك أن تبتل بالماء 

و ينطبق عليه المثل : رمتني بدائها و انسلت . 

فإن الناس ليسو سواسية » و ما يصلح لفرد لا يصلح لآخر » و من الناس من لا يصلحه 
إلا أساليب معينة » يقول الشاعر : 

الحر تكفه ده الإشارة و العبد يقرع بالعصا 

و ما نطمح إليه هو أن تكون أغلبية الطلاب من الأحرار الذين تكفيهم الإشارة » و أن 

تقل فيهم أخلاق العبيد » الا أن المؤكد أنها لن تنعدم بالكلية . 


۱ 


فالواجب تفویض الصلاحیات كاملة للمدیر التربوي أو على الأقل تنظيمها بضوابط معينة 
إذا كان هناك تعسف في إستخدام هذا الأسلوب » ثم یطالب المدیر التربوي بعد ذلك بالنتيجة » 
مع وجود المتابعة و التوجيه المستمر و ممارسة الإصلاح و التطوير » و لنا بعد ذلك أن نتوقع 
النجاح للمدير التربوي في المهمة العظيمة التي أسندت إليه › بعد تهيئة المناخ المناسب و 
الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف على الصورة المطلوية . 


توزیع المهام و اللامركزية 


أورد هارون ( 4١7‏ ١ه‏ ) أن الرسول ييه بعث بعد نصر بدر عبد الله بن رواحة ذَيه 
يبشر أهل العالية بالفتح » و بعث زيد بن حارثة ل4 إلى أهل السافلة يبشرهم بالنصر( ص۱۲۰ ). 

و كان الرسول كَل إذا خرج من المدينة أوكل إلى أحد الصحابة يه الصلاة بالناس . 

و كان الأذان له ناس مخصصون : بلال و ابن أم مكتوم و سعد القرظ و أبو محذورة ؛ 
آورد الإمام البخاري ( ت 5ه "ب " ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول ود قال 
: ( ان بال يؤضن بليلء فكلوا و اشربوا حتة يوؤذنايِنأم مكتوم ) 
( ك الشهادات » ب شهادة الأعمى » رقم ۰۲7۵1 ج ۰۲ص ٠٠۲‏ ) » و ذكر ابن كثير (ت #لالاه " ب ۲) أن 
مؤذني الرسول ييي أربعة و هم : بلال بن رباح و ابن أم مكتوم و كانا يتناوبان الأذان في 
المدينة » و سعد القرظ بقباء » و أبو محذورة بمكة وب (ص ٠٠۷‏ ) . 

و نيابة الرسول و حين يغيب عن الصلاة توكل إلى بعض أجلة الصحابة ؛ ذكر 
المباركفوري ( ١١4١ه‏ ) توكيل أبي بكر ذه (ص :0 ) » و ذكر ابن حجر ( ت A۲‏ "أ" 
) صلاة عبد الرحمن بن عوف 4 بالمسلمين حين تأخر عنهم الرسول أثناء غزوة تبوك 
(ج ۶ ۰ص ۱۷۷۲ ) . 

و كان الرسول ي يكلف البعض بحراسة الجیش ؛ ذکر ( مسلم »ت ۲۲۱ه- ) أن 
الرسول يل کلف بلال بن رباح #ه بان يكلا لهم اللیل حين رجع من غزوة خيبر (ك ۰.ب ۰۰ 
رقم ۰۱۵0۰۸ ج ۰ . ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ) ۰ و ذكر ( ابن کثیر » ت ۶ أن عمار بن ياسر و 
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عباد بن بشر رضي الله عنهما کلفهما الرسول يك بحراسة المسلمین على فم الشعب أثناء 
رجوعهم من غزوة ذات الرقاع (ج ؛ » ص ۸۷). 

و كان الرسول يي يكلف البعض الآخر بكتابة الوحي » ذکر الكتاني (ت ۷۸۹ه-) أن 
عدد کتاب الرسول و كان اتنين و آربعین کاتبا دي (ج ۰۱ص ٤۹‏ ) . 

و ذكر ابن كثير (ت ٤۷۷ه‏ "ب " ) أن ممن کتب الوحي : أبا بكر و عمر و عثمان 
و علیا و الزبير و أبي بن کعب و زید بن ثابت و معاوية بن أبي سفیان و محمد بن مسلمة و 
الأرقم بن آبي الارقم و آبان بن سعيد بن العاص و آخاه خالدا و ثابت بن قيس و حنظلة بن 
الربیع الاسيدي الکاتب و خالد بن الولید و عبد الله بن الارقم و عبد الله بن زيد بن عبد ربه و 
العلاء بن عتبة و المغيرة بن شعبة و شرحبیل بن حسنة يه (ص ٠٠١ - ۲٠١‏ ) ۰ و ذکر الاقس 
(415١ه)‏ أن کتاب الرسول ی کانوا على آنواع » فمنهم : 

۱ - کتاب الوحي کعثمان و علي » فان غابا فابي بن کعب و زيد بن ثابت هو » فان غاب 

الأربعة کتب من كان حاضرا ممن یحسن الكتابة . 

۲ - کتاب الرسائل و الاقطاع » و أول من کتب له آبي بن کعب طب . 
۳ - كتاب العهود و الصلح » كأبي بكر و علي و عامر بن فهيرة به (ص 4۲+ ). 

و كان الرسول کی پرسل رجالا للدعوة و الحکم والقضاء ؛ ذکر الدقس ( ۱۱6ه-) 
إرسال مصعب بن عمير له إلى المدينة المنورة رص ۳۰۶) و أرسل علي بن أبي طالب ذَهبه 
كذلك إلى اليمن » و ذكر ابن القيم (ت ۷۵۱ه "أ" ) إرسال أبي موسى الأشعري و معاذ بن 
جبل رضي الله عنهما إلى اليمن (ج ١ص ٦۲‏ ) ۰ و ذكر البخاري (ت 1556ه "ب ") كذلك 
خبر إرسال معاذ َي إلى اليمن (ك ٤۰۲ب‏ ١4ءرقم458١.ج١ءص‏ .45 »)40١-‏ و ذكر الوكيل 
( ١١٠٤١ه‏ ) إيقاء معاذ بن جبل تله في مكة بعد الفتح مفقها و مقرئا للقرآن و معلما للحلال و 
الحرام (ص 58 ) » و ذكر الدقس ( 6ه ) أنه في حين كان الرسول ی یقوم بشؤون 
الحكم بنفسه » و يقوم بالقضاء بنفسه » و يقود الغزوات بنفسه في أكثر من ثلاثين غزوة ؛ ولی 
غيره إمارة الجيش في أكثر من ست و خمسين سرية » و جعل عبادة بن الصامت نه معلما 
بالمدينة » يعلم الناس القرآن الكريم » و ما يتصل به من تفسير و أحكام و لغة و آداب » و 
كلف عبد الله بن سعيد بن العاص ب بتعليم الكتابة بالمدينة حيث كان كاتبا محسنا 
(ص 4۱ - ٤٤٥‏ ) . 

و هذا يدل على أهمية التعلیم و شدة الحاجة إليه و عدم قدرة الرسول 5 على القيام 
بتعلیم الكثرة الكاثرة من الناس بنفسه » لذا كان يعيّن من یساعده على هذه المهمة » و في تفس 
الوقت يدل على ترتیب الاولویات » فتعلیم الكتابة و القرآن و تفسیره و الاحکام و اللغة و 
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الاداب یستغرق وقتا » مما یتعذر معه القيام بالمهام الأخرى فکان من اللازم إيكال التعلیم لمن 

و أورد الكتاني ( ت 85/ه ) أن الرسول ي عيّن عتاب بن أسيد ذه آمیرا على مكة 
و كلفه بإقامة الموسم و الحج بالمسلمين سنة شمان للهجرة » و نقل عن ابن القيم قوله في 
الهدي: أنه كان دون العشرين سنة (ج ۰۱ص ۲:۰). 

و كان الرسول 5 يبعث آخرين رسلا إلى الملوك و الحكام » ذكر ابن القيم (ت ١ه/اه)‏ 
إرسال العلاء بن الحضرمي © إلى حاكم البحرين رسولا و داعيا إلى أهل البحرين 

معلما و مفقهاء و إرسال جرير بن عبد الله البجلي لف إلى ذي الكلاع الحميري 
(ج ١ء‏ ص ٦۳٠٦۲‏ ) » و أورد ابن كثير (ت ٤۷۷ه‏ "ب " ) خبر إرسال عمرو بن أمية 
الضمري ذه إلى النجاشي » و دحية بن خليفة الكلبي ظ4 إلى هرقل عظيم الروم » و عبد الله 
بن حذافة السهمي د4 إلى كسرى ملك الفرس » و حاطب بن أبي بلتعة ط4 إلى المقوقس ملك 
ST‏ و ی ا وا 

طبه إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة » و شجاع بن وهب الأسدي دف إلى الحارث بن أبي 
شمّر الغساني ملك البلقاء من الشام » و المهاجر بن أبي أمية المخزومي في إلى الحارث 
الحميري (ص ۲۰۰ -۲۰۱) . 

و ساق الكتاني (ت ۸۷۸۹-) - مبینا توزیع المهام علی الصحابة - نقلا عن ابن 
و و یوم الفتح » و في 
الاستیعاب » في ذکر خالد بن الولید له : أنه كان على مقدمة رسول الله و يوم حنین في 
بني سلیم » و كان خالد بن الولید د على المجنبة الیمنی یوم الفتح و الزبير به على المجنبة 
الیسری » و جعل آبا عبيدة بن الجراح ذَيبْهِ على البيادقة و بطن الوادي في غزوة بدر الکبری 
» و كان على الساقة : قيس بن صعصعة ا آخو بني مازن بن النجار » و جعل رسول الله 
ب على الرجالة يوم آحد : عبد الله بن الزبیر ب أخا بني عمرو بن عوف(ج ص:۳۷- ۲۷۷). 

و ذکر الدقس ( 5١4١ه‏ ) أن الرسول يلد انتهج سياسة توزیع السلطة الادارية على 
جمیع طوائف الأمة ‏ لتقوم كل طائفة بنفقات الدفاع و الخدمات » فقد عدد الاستور - الذي 
و سو ماحد و و مسي م 
وزع عليها السلطة » و كلفها بالواجبات » في لا مركزية تمثل دولة كبرى تتبعها ولايات " 
هو النظام الفدرالي " » كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا (ص ۰۳؛ ) . 
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و آورد ابن كثير (ت ۷۷4 " ب " ) آسماء من کانوا یقومون بخدمة الرسول ول فقال 
: كان عبد الله بن مسعود ده صاحب نعلیه » إذا قام آلبسه إياهما » و إذا جلس جعلهما في 
ذراعیه حتی یقوم » و كان المغيرة بن شعبة ديه سیافا على رأسه » و عقبة بن عامر له 
صاحب بغلته » يقود به في الاسفار » و أنس بن مالك » و ربيعة بن کعب ‏ و بلال » و ذو 
مخبر » و يقال : ذو مخمر د (ص ۲۰۰). 

و بين الوکیل ( ١٠4١ه‏ ) الطريقة التي تم بها توزیم العمل من أجل حفر الخندق في 
العام الخامس للهجرة إستعدادا لغزوة الاحزاب » حيث حفر بنو دینار وب خندقا فرعیا يبدأ من 
منطقة خرابی ۰ و حدد الرسول و لكل فریق من المسلمین مکانا من الخندق یعملون فيه › 
فکان بنو عبد الاشهل سوه یعملون من أجمة الشیخین بداية الخندق إلى حصن راتج و هو 
حصنهم » و كانت منطقة عمل المهاجرین وُه تتحصر بين حصن راتج و جبل ذیاب »و آما 
الأنصار ود فکانوا یعملون من ذياب إلى جبل بني عبيد بن عدي » و وزع الرسول کل 
الخندق على الصحابة و » فجعل لكل عشرة منهم أربعين ذراعا یحفرونها و یقومون 
باصلاحها رس 1). 

و ذکر الكتاني ( ت ۸۷۸۹ ) نقلا عن ( الاستیعاب لإين عبد البر ) أن المسلمین قالوا 
لعلي بن أبي طالب ڪي : آهج عنا القوم الذين یهجوننا ۰ فقال ذف : إن أذن لي النبي وَل ؛ 
فعلت » فقالوا يا رسول الله » إيذن له » فقال رسول الله ك : لر إن علیا ليس عنده ما یراد 
ف ذلك منه 5 أو قال : ( ليس ف ذلك هنالك ) ثم قال  :‏ ما يمنة القوم 
الذين نصروا رسول الله كيد بسلاحهم أن ينصروه بألسنتچم ؟ ‏ » قال ابن سيرين : فانتدب 
لهجو المشركين ثلاثة من الأنصار : حسان بن ثابت و كعب و عبد الله بن رواحة فلك (ج ١ء‏ 
ص ٠٠١‏ ) ۰ فأعطى لكل إنسان ما يحسنه » بل ما يستطيع أن يتفوق و يبدع فيه أكثر من غيره . 

و کل ذلك كما قال تعالى : #[ قدعلمكلأناسمشرهم # (البقرة: 0+ ) ۰ فلكل من العمل 
نصيب » و لا يتركز العمل في شخص واحد أو أشخاص معدودين » و إنما يوكل للإنسان ما 
يحسن ۰ بحيث يعمل الجميع » و لو كان شيئا قليلا أو حقيرا » ليشعر بالمسؤلية الجماعية » و 
ليحس أنه يقدم لأمته » و أنه جزء لا يتجزأ منها » فلا يشعر أحد أنه لا دور له أو لا قيمة له 
أو لا أهمية له . 

يقول أبو فارس ( 4٠7‏ ١ه‏ ) مبينا فوائد و أهمية تقسيم و توزيع العمل : 

يمكننا أن ندرك أن العمل مهما كان عظيما شاقا مضنيا » فإنه إذا قسم إلى وحدات صغيرة 
و أقسام قليلة » يصبح سهلا على النفوس » و يهون عليها هذا العمل الضخم بتجزئته » ذلك 
لأن النفس حين تنهي جزءا من العمل تستهين ببقيته » أو على الأقل تتحمس لإنهائه . 
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و عن طریق تقسیم العمل یقبل الناس على التنافس قي الخیر ۰ و یتسابقون في العمل » و 

یسارعون في بذل آقصی طاقاتهم لاتمامه » و فيه يشعر کل إنسان بما أنتج . 

و التقسیم يدل أيضا على عقلية الرسول يي المنظمة لكل الطاقات البشرية التي تحت يد" 
(رص ۱۰۶ ). 

و هکذا فان المدیر التربوي يجب أن یوزع المهام و الأعمال على آفراد الموسسة 
التربوية بحیث يكلف کل إنسان بما يجيده » مع إشعار کل واحد بأهميته و باهمية العمل الذي 
یقوم به و إن كان ما یعمله شيئا بسیطا » لأن هذا الدور الصغیر الذي یقوم به یحتاج إليه غیره 
> و لا تکتمل الحلقة و الدورة الا به » ثم بمتابعة هذه الأعمال یتأکد للمکلفین قيمة و آهمية ما 
کلفوا به » و أقرب الأمثلة التي توضح هذا المعنی : رغیف الخبز » فانه شيء یسیر › لکنه 
یتعاون فيه مجموعة من الناس ۰ و كل واحد منهم یقوم بدور لا يمكن أن يُستغنى عنه » رغم 
بساطته و صغره » فالزارع و الساقي و الحارث و الحاصد و الحامل و الطاحن و الخابز و 
البائع ؛ یقوم كل منهم بعمل لتیسیر وصول رغیف الخبز إلى الناس بسهولة و يسر و دون 
مشقة : و لق آن تتخیل حجم المعاناة و الجهد و لتعب و الصعوبة التي تلحق بالائسان لو آنه 
قرر أن یعتمد على نفسه فقط في اعداد رغیف خبزه من نقطة الصفر !! 

و من هذا يتبين خطأ بعض المدیرین التربویین الذین یصرون على المركزية و إبقاء کل 
الصلاحیات في أيديهم » و بعضهم یتمنی و يريد أن يعمل كل شيئ بتفسه ‏ مما لا یوافقه عقل 
و لا منطق و لا قدرة له عليه » اضافة لما يسببه من أجواء الاحباط و الاتكالية و عدم الشعور 
بالمسؤولية . 


الفردية و الجماعیه 


من خلال إستقراء أحداث و مواقف السيرة النبوية و توجيهات المصطفی ييي يتضح أن 
الإدارة التربوية النبوية كانت تتم على شكلين : النمط الفردي و النمط الجماعي . 

فمما يمكن عده من الإدارة التربوية الفردية ما آورده هارون ( ۱۱۳ه ) في قصة 
إسلام عمر بن الخطاب وه أن خباب بن الارت ذف4 كان يختلف إلى ( يتردد على ) فاطمة 
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بنت الخطاب و زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما یقرئهما القرآن في صحيفة مكتوبة 
(ص ٦٤‏ ). 

و من ذلك ما آورده البخاري (ت ۲۵۲ه "ب ۲ ) عن عبد الله بن مسعود تله قال : 
۶ علمنق رسول الله ب و كفل بين كفيه ‏ التشهد . كما يغلمنة السورة من 
القرآن € (ك الإستذان .ب ۰۲۸ رقم ٦۲٦١‏ ج 4ص 044 . 

و أورد البخاري (ت 155ه "ب ") قول معاذ بن جبل 4 : ( كنت رديف النبي 
كيد فقال : [ يا مغاذ : أتدرق ما حق الله علق الغباد ... و ما حق العباد علق الله ؟ ... 
a‏ امو اس يي 

و ورد في الكتب كثيرا و عن مجموعة من الصحابة ود أنه قال كل منهم  :‏ أوصاني 
رسول الله وله ب ... © . 

و يظهر من هذه الأخبار أن التعليم في هذه الحالات كان مقتصرا على فرد أو فردين » و 
عن طريق القائد التربوي الأول أو من ينوب عنه ممن كان يقوم بهذا الواجب معاونا للرسول 
. 

و مما يمكن عده من الإدارة التربوية الجماعية ما أورده هارون ( ۱۱۳ه- ) في قصة 
إسلام عمر بن الخطاب وب أنه في الوقت نفسه الذي كان فيه خباب بن الأرت يعلم سعيد بن 
زيد و فاطمة بنت الخطاب م ؛ كان الرسول ييب في بيت عند الصفا ( و هو للأرقم بن أبي 
الأرقم ) مع ما يقرب من أربعين من أصحابه ما بين رجال و نساء (ص هو 55 ). 

و ورد في الكتب كتيرا قول الصحابة حن  :‏ بينما كنا جلوسا عند رسول الله يل ... 
© و قول الرواة كثيرا : ل كان النبي َي جالسا مع أصحابه ف ... © . 

و يتبين لنا من هذه الأخبار المتعددة أن التعليم كان موجها لعدد كبير من الناس » يقارب 
الأربعين فردا كما في بعض الأخبار » و كان متزامنا مع التعليم الفردي الذي كان موجها 
لشرائح أخرى من المتعلمين » مما يعني الجمع بين الأسلوبين في التعليم و التربية في آن واحد 
حسب ما يقتضي الحال . 

و نلمح من هذه الأخبار أن استخدام هذا النمط أو ذاك كان يعتمد على مدى أهمية 
موضوع التعليم » و نوعية الأشخاص الذين يوجه إليهم التعليم » و مقدار التركيز المطلوب في 
العملية التربوية و التعليمية ؛ ففي قصة إسلام عمر بن الخطاب يه و التي أوردها أهل السير 
نلاحظ أن فاطمة بنت الخطاب و زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما كانا حديثي عهد 
بإسلام » مما دعا إلى أن توجه لهما التربية الفردية الخاصة » و عن طريق شخص يتردد 
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علیهما بشکل دائم » و هو خباب بن الأرت دنه » حتی یصلب عودهما و ترسخ آقدامهما في 
الإسلام و یصبحا - مع غیرهما - مژهلین للتريية الجماعية . 

و قد ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) في قصة اسلام عمر بن الخطاب ذه أن الرسول كل 
كان في بيت عند الصفا مع ما يقارب الأربعين من أصحابه ؛ منهم حمزة بن عبد المطلب و 
أبو بكر الصديق و علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين (ص 30 ) » و هؤلاء 
المذكورون ممن تقدم إسلامهم ۰ مما يعني أن التربية الجماعية كانت توجه إلى من هم أقل 
حاجة إلى التركيز في المعاني التربوية » حيث أن لهم القدرة على مواجهة كثير من الأمور 
وحدهم و دون مساعدة من الآخرين . 

و يتضح من ذلك الأسلوب التربوي المتبع في الاجتماعات في المرحلة المكية » حيث 
كان الرسول ول يوزع أصحابه المعلمين على البيوت المختلفة و بتنظيم دقيق » لأنه كلما كان 
العدد أقل كانت الفائدة أكبر و الخطر أقل و كان في ذلك تشتيتا لمراقبة المشركين للمؤمنين » و 
مما يلاحظ أنه كان هناك استقرار في هذا التنظيم ؛ فقد كان خباب ذَيبهِ ( يختلف إليهما ) أي 
يتردد على فاطمة و زوجها رضي الله عنهم أجمعين . 

و قد استمر هذا التنظيم في مكة رغم هجرة مجموعة كبيرة إلى الحبشة » و لعلهم كان 
عندهم مثل هذا التنظيم لأن المنطلقات واحدة و الموجه واحد و الأهداف المأمولة هي نفسها . 

و هذا يبين اتباع الرسول يو الطرق المختلفة في جمع المتعلمين حسبما تقتضي 
الظروف و كيفما تتحقق المصلحة . 

و قد تتدخل عوامل أخرى في تحديد النمط المستخدم ؛ كتوفر المديرين التربويين و 
الإمكانيات و حالة المتعلمين » إلا أن كل ذلك هو شذوذ و استثناء من القاعدة » و لا يغير في 
جوهر الأصل الذي يتضح من هذا الخبر سالف الذكر . 

و لذا فإن التربية الفردية يجب أن توجه للناشئة الذين هم بحاجة ماسة إلى من يعينهم و 
يوجههم و يعلمهم ۰ فان لم يمكن التعليم الفردي التام - كما في حالة خباب بن الأرت مع 
فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما » لأنه ليس محرما لها - فإنه يمكن تقليل أعداد 
المتعلمين بقدر الإمكان » كما في حالة الصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية في التعليم العام » 
و كذلك يوجه التعليم الفردي حين يكون موضوع التعليم خاصا › لا يستفيد منه إلا أفراد 
محدودون » كما في حالة مشرف الإدارة المدرسية مع مدير المدرسة أو إدارييها على سبيل 
المثال . 

و المدير التربوي يختار الأسلوب الملائم لاجتماع المتعلمين مراعيا العوامل المختلفة الموثرة 
على العملية التربوية » و منها : وجود عدد كبير من المشاغبين و المشاكسين في الفصل مما 
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الطلاب في فصل واحد » حیث اجتماع الأنفاس و صعوبة تبرید مثل هذه الأعداد دفعة واحدة ۰ 
یجعل الجهد المنصرف من قبل المدیر التربوي ضائعا و موزعا بين شرح المبادی و الاسس و 
يق تنمية المهارات و صقل الایداعات .. الخ . 


التخطیط السلیم و قاعدة المعلومات 


ذکر بو عزة ( ۱۶۱۵ه) ث أن الرسول وله و بمجرد وصوله ال المدينة المنورة - 
دعا أحد أصحابه و طلب منه أن يحصق له عدد المسلمین ف المدينة . فأحصق له 
قرابة ألف و خمسمائة شخط »6 حسب رواية الامام البخاري رحمه الله (ص 4ه). 

و لا شك أن الرسول و كان يعرف - من خلال رسله و المعلومات التي وصلت إليه - 
العدد التقريبي للمسلمين في المدينة النبوية » و إلا فإنه لم يكن بإمكانه اتخاذ قرار الهجرة دون 
تهيؤ الأوضاع بالمدينة بالصورة الكافية » لكنه أراد َيب أن يعرف القوة الديموغرافية للمسلمين 
معرفة دقيقة » حتى يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة بناء على ذلك . 

و أورد هارون ( ۱۱۳ه ) في خبر معركة بدر أن المسلمين قبضوا على ساقيين من 
سقاة قريش ۰ فلما أتي بهما سألهما الرسول بل : (( كم القوم ؟ 6 قالا : لا ندري » قال : < 
كم ينحرون كل يوم ؟ 6 قالا : يوما تسعا و يوما عشرا ( يعني من الإبل ) » فقال رسول الله 
يد : ۶ القوم فيما بين التسعمائة و الألف > ) و سأل الرسول ول عن مكان قريش » و 
عمن فيهم من أشراف قريش (ص .)١١4‏ 

و كان هذا التقدير لعدد قريش بناء على خبرة سابقة ؛ حيث كان معروفا أن مائة رجل 
يأكلون بعیرا واحدا (هارون ۱۶۱۳ه ۰ص ۱۰۷ ).۰ 

فقد اهتم الرسول کل بمعرفة قوة المشرکین العددية لیکون قادرا على التخطیط السلیم و 
الاستعداد المناسب و المواجهة المتكافئة » فلما لم يكن عند الساقیین المعلومات الكافية - أو 
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آنهما کانا یحاولان إخفاء المعلومات - لم یکتف ييي بتلك المحاولة و لکنه استطاع تقدیر عدد 
المشرکین من خلال الشواهد و الحساب و الخبرة السابقة . 

و ذکر هارون ( ۱2۱۳ ) أنه لما انصرف المشرکون من آحد بعث الرسول ‏ عليا 
له لاقتفاء أثر قريش و معرفة ما سوف یفعلون و إلى أين سیتجهون ؛ إلى المدينة أم إلى مكة 
»> و قال له : ( فان كانوا قد جنبوا الخیل ( ساترها ) و امتطوا الابل فانچم يريدون مک ة 
> و إن رگبوا الخیل و ساقوا الابل فانچم یریدون المدينة ‏ (س ۱۳۰). 

و قد كان من المهم جدا و من الأمور المصيرية بالنسبة للمسلمین التعرف على وجهة 
المشزکین و ما سوف یفعلونه . 

و مما ذکره هارون ( ۱۶۱۳ه ) : 

أن الرسول ينه (( لما نزل قريبا من بدر رکب - هو و آبو بكر الصدیق 
طبه - حتی وقف على شيخ من العرب » فسأله عن قريش ؛ و عن محمد و أصحابه 
و ما بلغه عنهم ۰ فقال الشیخ : لا آخبرکما حتی تخبراني ممن أنتما ؟ فقال رسول الله 
يه : ل إذا أخبرتنا أخبرناك € قال : آذاك بذاك ؟ قال  :‏ نعم © . قال الشيخ 
: فإنه بلغني أن محمدا و أصحابه خرجوا يوم كذا و كذا » فإن كان صدق الذي 
أخبرني ؛ فهم اليوم بمكان كذا و كذا » للمكان الذي به رسول الله ويك . و بلغني أن 
قريشا خرجوا يوم كذا و كذا » فإن كان الذي أخبرني صدقني ؛ فهم اليوم بمكان كذا و 
كذا » للمكان الذي فيه قريش . فلما فرغ من خبره قال : ممن أنتما ؟ فقال رسول الله 
يل : < فحن من ماء ! 6 ثم افصرفا عنه ؛ يقول الشيخ : ما من ماء ؟ أمن ماء 
العراق ؟ )) (ص ۱۱۳ - ۱۱ ).۰ 

فلم يكتف الرسول ی بارسال أحد أصحابه لتقصي آخبار الأعداء بل خرج بنفسه لمعرفة 
هذه المعلومات » و استطاع الرسول بي بطريقته الخاصة الوصول إلى آهدافه بدقة » حيث قد 
سأل الرجل عن كل من قريش و المسلمین سواء بسواء ؛ لیتأکد من دقة المعلومات › و لیموه 
عليه » و ورى الرسول يلي بقوله : * من ماه 6 ثم انصرف سریعا » فحصل على المعلومات 
اللازمة دون خسارة أي معلومات خطيرة قد يستفيد منها الأعداء » فتحقق المقصود بذکاء 
خارق . 

مکذا كان الرسول لله یخطط تخطیطا دقيقا مبنیا على قاعدة راسخة و أرضية صلبة من 
المعلومات اللازمة لاحسان التخطیط و دقته .. و هکذا ينبغي أن یکون المدیر التربوي . 

إن مجتمع الإدارة التربوية هو أحد. المجتمعات الإنسانية التي تحتاج - من أجل قیادتها و 
علاج مشكلاتها - إلى فهم تركيبة الحياة الإجتماعية فيها و المؤثرات عليها و سلبياتها و 
إيجابياتها و عوامل و اتجاهات التغيير الفاعلة فيها » و دراسة مشاعر و أذواق و أحاسيس و 


تصورات و مفاهیم آفرادها » و فقه واقعها » و ( فهم الواقع نصف الطریق إلى تبدیله ؛ كما 
يقال . 

إنه لا یمکن للمدیر التربوي الارتقاء بمجتمع الادارة التريوية » و التغییر الايجابي المؤثر 
فيه » دون المام كاف مسبق » و تغطية علمية مدروسة له » و كيف یمکن له تغيير واقع لا 
یعرفه ؟! » بل لا یجشم نفسه عناء البحث و التعمق فيه من أجل معرفته ؟! و هل له أن يتحرك 
و يعمل بلا علم و لا رفق و بتخبط » ثم يستغرب حين يفاجأ بالرفض و عدم التفاعل من قبل 
المجتمع التربوي الذي یتحرك في محیطه ؟؟ 

إن التغيير و الاصلاح یسیر وفق سنن كونية و شرعية » عن طريق الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنکر بوسائله المتعددة و شروطه المحددة » ذکر بو عزة ( 5١5١ه‏ ) أن الامام 
آحمد بن تيمية لخص شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر في مقولته الشهیرة: " يتطلب 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر : علما قبله و رفقا معه و صبرا بعده " (ص ۰4)» و 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر هما نوع من الاصلاح و التغییر » و الذي یحتاج إلى 
علم و تخطیط قبله . 

و من أجل الحصول على المعلومات الكافية و اللازمة لعملية التخطیط , فانه لا بد 
للمدیر التربوي من استخدام البحث الميداني بمنهجیاته العلمية و طرقه الاحصائية و استماراته 
و استبیاناته البحثية » ثم الاستفادة من نتائجه في تنظيم عمله و حسن التخطیط له » و صبغ 
تحرکه و تفاعله بالطابع العلمي الجاد المنتج . 
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معتور ۳ 
[لقسم الخال 


معرفة الواقع و تحقيق النجاحاءت 
تسيئة البيئة المناسبة 


معرفة الواقع و تحقيق النجاحات 


كان الرسول ييي بالاضافة إلى معرفة أصحابه معرفة دقيقة » یعرف أعداءه کذلك معرفة 
دقيقة و یعرف خصائص کل واحد منهم و ما یعجبه و ما لا يعجبه و ما هو محترم معظم عنده 
و ما هو غير ذلك » و لذلك كان يحقق نتانج سريعة و يصل إلى آهدافه بدقة » آورد هارون 
(۱۱۳ه) : 
أن الرسول یر خرج في العام السادس للهجرة بغرض العمرة و كان لا يريد 
الحرب و كان حریصا على أن یعرف الناس عنه ذلك » لذا ساق معه الهدي و أحرم 
بالعمرة ليأمن الناس و یعلموا أنه إنما خرج زاثرا للبيت و معظما له » فلما خرجت 
قريش لتقاتله غير طریقه حتی وصل إلى الحديبية » (( فبعث إليه المشرکون مکرز بن 
حفص بن الأخيف ۰ فلما رآه الرسول يِه مقبلا قال  :‏ هذا وجل غاصو ) )) (( ثم 
عكر ليه میس وح عق لين ونان بون كاز ومد سيد اا قلعا زا 
رسول الله كله قال  :‏ إن خط من قوم يجين ( أي يتعيدون و یعظمون الله ) + 
فابعثوا الچدژ فل مجهه حتژ يراه ©€ » ما رأى الهدي یسیل عليه من جانب 
الوادي في قلائده ( ما يعلق في عنقه (علاما له ) ؛ و قد أكل آوباره من طول الحبس 
عن محله ( الموضع الذي ینحر فيه ) » رجع إلى قريش و لم یصل إلى رسول الله 
و » إعظاما لما رأی . فقال لهم ذلك » فقالوا له : إجلس فانما أنت أعرابي لا علم لك 
» فغضب عند ذلك و قال : یا معشر قریش ‏ و الله ما على هذا حالفناکم » و لا على 
هذا عاقدناکم ؛ أیْصندٌ عن بيت الله من جاء معظما له ! و الذي نفس الحلیس بيده 
کا بين محمد و كي سا لله أو لقوق ن تفروك واد کالوک 
مه » کف عنا یا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به . 
ثم بعثوا إلى رسول الله وو عروة بن مسعود التقفي ۰ فخرج حتى أتى رسول 
الله يي فجلس بين يديه ثم قال : يا محمد » أجمعت أوشاب الناس ( أخلاطهم ) ثم 
جئت بهم إلى بيضتك ( قبيلتك و عشيرتك ) لتفضتها بهم ( تكسرها ) . إنها قريش قد 
خرجت معها العوذ المطافيل ( أي : لن يعودوا حتى يحاربوا ) » قد لبسوا جلود 
النمور ۰ يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا . و ايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا 
عنك غدا ! و أبو بكر الصديق طبه خلف رسول الله يكو قاعد » فقال : أمصص بظر 
اللات » أنحن ننكشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : < هطا ابن با قحافة 
6 . قال : أما و الله لولا يد قد كانت لك عندي لكافأتك بها » و لكن هذه بها .. 
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ثم جعل یتتاول لحية رسول الله يله و هو يكلمه » و المغيرة ابن شعبة ذه 
واقف على رأس رسول الله و في الحدید ؛ فجعل يقرع يده إذا تتاول لحية رسول 
الله كب و یقول : أكفف يدك عن وجه رسول الله و قبل أن لا تصل اليك ! فیقول 
عروة : ويحك ! ما أفضك و أغلظك  !‏ فتبسم وسول الله يله © ۰ فقال له عروة 
: من هذا يا محمد ؟ قال : لإ هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة © . قال : أي 
غذر » و هل غسلت سوءتك إلا بالأمس ! ( يشير فيه إلى موقف أحسن فيه عروة إلى 
المغيرة ) » فكلمه رسول الله يكو بنحو مما كلم به أصحابه ( ممن أرسلتهم قريش ) » 
و أخبره أنه لم يأت يريد حربا . 

فقام من عند رسول الله کر و قد رأى ما يضنع به أصحابه ؛ لا يتوضأ الا و 
ابتدروا وضوءه ؛ و لا ييبمصق بصاقا الا ابتدروه » و لا يسقط من شعره شيء إلا 
أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش ۰ إني قد جئت کسری في ملكه » و 
قيصر في ملكه › و النجاشي في ملكه » و إني و الله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل 
محمد في أصحابه ! و قد رأيت قوما لا يُسلمونه لشيء أبدا » فروا رأيكم )) 
(ص ۱۷۰ - ۱۷۹ )۰ 

فانظر إلى العجب العجاب من عمل الرسول يلع المنطلق من المعرفة الدقيقة بالواقع » و 
كيف استطاع أن یجعل الرسل الذین آرسلتهم قريش الیه ليثنوه عما يريد » یجعلهم رسلا له 
یدافعون عنه و یستعدون لحرب قريش إن هي أصرت على منع الرسول وو من تحقیق 
آهدافه!! 

إن أبلغ شاهد يؤكد آهمية رعاية عنصر واقع البيئة المكانية في عمل المدیر التربوي هو 
الآيات التي یزود الله بها رسله لاقناع المرتابین » و افحام المعاندین » و لتؤكد آنهم مرسلون 
من عند الله » جاووا لیبلغوا رسالته للناس » فکانت کل آية مناسبة لحاجة البيئة و لما تفوق و 
مهر فيه القوم من علم أو صناعة أو لغة أو بیان » ففي مواجهة سحرة فرعون الذين برزوا في 
صناعة السحر ؛ كانت العصا آية موسی - عليه السلام - » و في مواجهة خبرة الرومان في 
الطب ؛ كانت آية عیسی - عليه السلام - إبراء الأمراض التي استعصت على الطب » و في 
مواجهة بلاغة العرب كانت آية النبي الأمي محمد 9۶ و هي القرآن الكريم 
( الطويل » 5٠05‏ ١هاء‏ ص ۷ ). 

و هكذا يتوصل المدير التربوي إلى الغايات عن طريق أقصر السبل » إذا تحرك من 
خلال وعي كامل للواقع و معرفة دقيقة لمن يتعامل معهم » فالناس أصناف و معادن » و ما 
يصلح لأحدهم لا يصلح لآخر » و كم من الناس من يمكن أن يُدخل إلى قابه بكلمة » و من 
يُدفع إلى العمل البناء المثمر بكليمات » لكنه لا يسمع هذه الكليمات اليسيرات » و لذلك يبقى 
على حاله » و يبقى مديره التربوي على حاله كذلك من التخبط و التعب و استخدام جميع 
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الوسائل غير المجدية » لأنها لم تتطلق من فوق أرضية صلبة تعتمد علیها » ألا و هي الخلفية 
الكافية عمن یتعامل معهم المدیر التريوي . 

و قد توصلت إلى جزء من هذه الحقيقة نظریتا و ۷ في الادارة » فصنف من الناس 
بطبیعته منطلق إلى العمل » متحمس له » و لا یحتاج إلى تذکیر » و إنما إلى تشجیع و تحمیس 
و اء » و الصنف الآخر یمیل بطبیعته للکسل و الاهمال و عدم العمل و لا بد له من عامل و 
حافز یحرکه للعمل و يحرضه عليه » کالجزرة المعلقة في آخر العصا الموضوعة آمام الحمار 
( آوشي » ۱۶۱۱ هھ › ص ۹۰ - ۹۷ ۰ نقلا عن مکجریجور ) . 

فما توصلت إليه هذه النظریات الحديثة جزء مما مارسه الرسول َيب تطبیقا عملیا خلال 
تعامله مع الناس » فقد كان الرسول يي يسلك مسلك المتابعة و الثناء و التشسجیع مع أبي بكر 
الصدیق ذه و أمثاله من کبار الصحابة الراسخین في الایمان » ذکر مسلم (ت ۲۲۱ه ) عن 
أبي هريرة له قال : قال رسول الله يكو : < من أصبح منكم اليوم صائما ؟ . قال آبو بكر 
له : أنا . قال : فمن تبغ منكم اليوم جنازة ؟ . قال أبو بكر ظ4 : أنا . قال : فمن أطعم 
منكم اليوم مسكينا ؟ . قال أبو بكر ذه : أنا . قال : فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال 
أبو بكر 5 : أنا . فقال رسول الله بج : ما اجتمغن ف امرك الا دخل الجنة © 
(ك فضائل الصحابة » ب فضائل أبي بكر ۰ رقم ۰5۱۳۲ ج ۱۵.ص ١5١‏ - 198 ) و يقول لبلال ظ4 فيما ذكر 
البخاري (ت 5ه "ب ') : ( سمهت دف نغليك بين يدلا ف الجنة 6 
( ك فضائل الصحابة ؛ ب ۰۲۳ تعليقا » ج ۰۳ ص ۳۲ ) . 

و یقول : ل يطلع علیگم رجل من أجل الجنة 6 ( لكتدطري ۱6۰۰ه ی ۰۲ ص ۳۰-6۲۹ ۱ 
٠و‏ عن أبي هريرة ظ4 قال  :‏ بینا نحن عند رسول الله َة إذ قال : بینا أنا نئم رأیتنا 
فق الجنة , فارذا امرأة تتوضأ ال جانب قصر , فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر 
> فذكرت غيرته فوليت مدبرا » فبكى عمر و قال : أعليك آغار يا رسول الله ۶ 
لسري لاعس تایه و لعز متخا عبس ] .. و هکذا » بينما تجد خطاب الرسول 
يلل الموجه إلى عامة الناس يشمل الترغيب و الترهيب » الرجاء و الخوف » و أسلوب الحث 
المباشر على الصالحات و النهي المباشر عن مقارفة السيئات . 

و هكذا فالحياة الواقعية في الميدان التربوي تبين أن من الناس من تكفيه النظرة لتردعه » 
كما قال الشاعر : 

الحر تکفیه الإشارة و العبد يقرع بلعصا 

و من الناس من ینفعه أن تعمل العمل آمامه حتی يقتدي بك من غير کلام » و من الناس 

من یحتاج إلى اقناع و إفهام و حث و تشجیع و عتاب و محاسبة » فلا هذا الأسلوب یصلح 


11 


لذاك » و لا ذاك الأسلوب یصلح لهذا » بل إن استخدام أساليب غير مناسبة قد يسبب ردود فعل 
عكسية و آثاراً جانبية ؛ كان من الممکن تلافیها لو بذل المدیر التربوي قلیلا من الجهد في 
التعرف على من معه و من یتعامل معهم و واقعهم المعاصر » بل إن هذا هو صمیم عمل 
المدیر التربوي » لانه یتعامل مع نفوس إنسانية تتعرض لمتغیرات عدة توثر فیها » و لا یتعامل 
مع آلات ميكانيكية أو كهربية ؛ کل المتشابهة منها تعمل وفق نسق واحد و طريقة متشابهة !! 


تهینه البيته المناسبه 


یظهر من کتاب موادعة الیهود المفصل (هارون ١‏ ۱:۱۳ه ص ۱۰۱- ۱۰۳) : معرفة 
الرسول يم الدقيقة للواقع بمختلف تفصیلاته » فهو يعرف الأطراف المختلفة » و یعرف ما 
تتمیز به من أخلاق و صفات و ما لها و ما علیها » و لذلك فقد استطاع أن يحدد العلاقات بدقة 
و أن يحدد لكل طائفة حجمها الطبيعي و المناسب ‏ فیما یخدم المصلحة العلیا للمسلمين 
كمؤسسة مهيمنة على الأوضاع في المدينة . 

و يظهر ذلك في مواقف أخرى متعددة » ذكر هارون ( 417١ه‏ ) أن الرسول عي كان 
يحدد بدقة المناطق التي حول جزيرة العرب و التي يمكن للمهاجرين أن يذهبوا إليها رص ۲۰) 
» و يرسل في عام الوفود الرسائل المختلفة لرؤوس القوم المحیطین بالجزيرة 


(هارون › ۱۳٤۱ھ‏ › ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ) . 

و هذا هو عين ما يتوجب على المدير التربوي حين يتعامل مع أفراد المؤسسة التربوية 
المختلفين » و حين يوكل المهام » و يسند المسؤوليات › و يمنح الصلاحيات ؛ و يحدد 
الواجبات » فلا يليق به و لا يعذر إن بنى تصرفاته على تصورات خاطئة تسبب عدم الارتیاح 
عند بعض أو كل أفراد المؤسسة التربوية » فقد يكون بعضهم صاحب مكانة اجتماعية في 
المؤسسة من خلال خبرته و قدمه و المناصب التي تبوأها » بحيث أنه يمثل إدارة إنسانية يلتف 
حولها الموظفون و بشدة » و قد يسبب له مثل هذا الرجل المشاكل إن لم يضعه في المكان 
الملائم و ذلك من باب أنزلوا الناس منازلچع ‏ ( ابو داوود ؛ ك الأدب » ب ۷۰ رتم ۷۲ ج ۰۲ 
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ص 4۰۱ ۰ معناه صميح ) » و لو كان هذا الوضع معنویا فقط كما فعل الرسول يو مع أبي سفیان 
ظيه في عام الفتح » ذكر هارون ( 41١ه‏ ) أن الرسول ی قال  :‏ من صخل دار أب 
سفیان فهو آمن . و من أغلق بابه فهو آمن ‏ و من دخل المسجد فهو آمن ‏ (ص ۲۰۱) 
» فالواقع أنه لا قيمة حقيقية لدخول أحد دار أبي سفيان ما دام هو في بيته آمنأ » و ما دام يمكن 
له أن يدخل المسجد الحرام المعروف بأنه مثابة للناس و أمن ۰ لكن هو إنزال الناس منازلهم 
على الطريقة المحمدية . 

وقد يكون لبعض أفراد المؤسسة طبيعة معينة ؛ فما يناسب غيره من الأعمال قد لا 
يناسبه » و هكذا .. يجب أن يهتم المدير التريوي بدراسة واقع المؤسسة التربوية و حال 
أفرادها تفصيلياً قبل أن يقدم على خطوات جديدة أو قرارات جديدة » حتى تتكلل خطواته 
بالسداد و النجاح و التوفيق. 

و ذكر هارون ( ۱:۱۳ه ) أن الرسول َيب > لما وجد الصعوبات و التضييق في مكة › 
و لم يستطع أصحابه أن يعبدوا الله في جو مطمئن ؛ هيأ لهم أماكن أخرى بعد استطلاع هذه 
الأماكن » فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة و بقوا هنالك حتى العام السابع للهجرة ثم أمر البقية 
بالهجرة إلى المدينة المنورة في العام الثاني عشر للبعثة و هاجر معهم (ص 50.5١‏ ). 

و القائم بأمر الادارة التربوية لا بد أن يهيئ البيئة المناسبة للتربية و التعليم » سواء من 
ناحية الزمان بمراعاة الوقت و تغيره ما بين الصيف و الشتاء » و شدة الحرارة أو البرودة . 

و لذا يقترح أن يكون موعد بدء الدراسة موافقا لشروق الشمس أو بعد نصف ساعة من 
ذلك الموعد حسب اختلاف المدن » من أجل إستغلال صفاء الذهن الذي يكون في ذلك الوقت 
المبكر » يقول المصطفى يليه في الحديث الصحيح : < اللهم بارك لأمتق فق بكورها 6 
( الألباني ۰ ۱:۰۸ه ب" ء رقم 518 ؛ ج ۲ ٠‏ ص ؛ ) » و من أجل استغلال اعتدال الجو في هذه الفترة و 
خاصة في المناطق الحارة التي تعاني من شدة الحرارة منذ ساعات شروق الشمس الأولى 
فكيف بعد ذلك ؟ . 

على أن يكون موعد نهاية الدراسة : مع صلاة الظهر لتكون فترة مابعد الظهر للراحة 
كما كان الرسول ييه يفعل و كان يأمر أصحابه بذلك فيقول : < قيلوا فان الشياطين ل تقيل 
© (الألباني :207 1هاء رقم 45-1 ۰ج ٤‏ »ص 147) . 

و تكون تهيئة البيئة التربوية كذلك بجعل فترات الاستراحة فيما بين الدروس المختلفة و 
كذلك مراعاة أحوال المتعلمين من ناحية الجوع و الشبع . 
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و كذلك يراعي المدیر التربوي المکان من حيث الاضاءة و التهوية و الناحية الأمنية 
بعیدا عن الأخطار المحدقة » كما كان الرسول ع یفعل » حيث كان يخفي أصحابه عن أعين 
المشرکین . 

و ينبغي أن تراعي الجهات التخطيطية و التنفيذية جمیعا وضع المدرسة » بحيث لا تکون 
قريبة من شارع عام یجلب الضوضاء » و تکون السیارات المسرعة فيه خطرا على الطلاب » 
و خاصة طلاب المرحلة الإبتدائية » و کذلك یلاحظ أن لا تکون المدرسة قريبة من مصانع أو 
ورش تسبب الازعاج ؛ و لا ينبغي أن تجعل مدارس الطلاب الکبار مجاورة لمدارس البنات 
الكبيرات » حتى لا يؤدي ذلك إلى الاختلاط أثناء التخؤل و الشروج و ا الاحتکاك و 
الأذى . 

و من المفترض أن تهیاً الظروف المناسبة للطلاب الموهوبين بتوفير الوسائل الحديثة 
التي تساعدهم على النبوغ » و ابتعاثهم إلى البيئات المناسبة التي يستطيعون فيها الحصول على 
التربية و التعليم في أجواء هادئة مناسبة » مع ملاحظة أن هذه البيئات قد تكون مناسبة للنهل 
من معين التربية و التعليم » و قد لا تكون صالحة إلا لأخذ التعليم منها دون التربية » فيراعى 
حينئذ إرسال من هم مكتفون في النواحي التربوية من الطلبة الكبار الناضجين تربويا و فكريا و 
تقافيا و المتحصنين في كل المجالات بحيث لا يكون ابتعاثهم هذا وبالا عليهم » و نلحظ هذا 
المعنى من إرسال الرسول ييي أعدادا كبيرة من الرجال و النساء و الأطفال إلى كل من الحبشة 
( عشرة ثم ثلاثة و ثمانين فردا ) ثم إلى المدينة المنورة بحيث لم يبق أحد من المسلمين في 
مكة إلا من حبس أو فتن » و تم ذلك الابتعاث لأن البيئة كانت مناسبة للجميع ۰ صالحة لتلقي 
كل من التربية و التعليم » بينما لم يرسل لتعلم اللغات الأجنبية » أو تعلم صناعة الأسلحة 
المتطورة - التي لم يكن يعرفها العرب في ذلك العصر في الجزيرة العربية - إلا رجالا 
معدودين من الذين كانوا أشداء معروفين ء و لهم سابقة في الإسلام » و لهم قدم صدق في 
المنافحة عنه » و كانوا ذوي باع و كعب عال في الفهم و اليقين و الإخلاص » لا يخشى عليهم 
من التأثر بالبیئات التي ابتعثوا إليها » و كانوا في الوقت نفسه أذكياء نجباء يستطيعون إنهاء 
المهمة بأسرع ما يمكن و العودة إلى بلادهم » و قد فعل الرسول يو ذلك لأن البيئة في هذه 
الحالة لم تكن صالحة للتربية » و لم تكن الحاجة ماسة لتعلم هذا العلم من قبل جميع الافراد » 
فتم الاكتفاء بإرسال البعض . 

إن الرسول ييي قد بذل جهده في تهيئة البيئة المناسبة » فهو قد سأل عن بيئة الحبشة » و 
آرسل أصحابه إليها كمقر مؤقت › فتعرفوا على تلك البيئة بشكل أكبر » فكانت الحبشة مكانا 
مناسبا لظروف المرحلة و بشكل مؤقت ۰ إلا أنها لم تكن صالحة كمقر نهائي للدولة الاسلامية 
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الفتية لعوامل متعددة ؛ و منها بعدها عن تجمعات القبائل التي كانت تأتي إلى مكة المکرمة و 
ما حولها في موسم الحج » و هذا لا ييسر تشر الدعوة الاسلامية و لا تبلیغ دين الله » و ذلك 
يعني عدم تهیژ الظروف لتقديم التربية الاسلامية لهؤلاء . 

و باختصار فإنه ينبغي تهيئة كافة الظروف المختلفة ذات التأثير على وضع الفرد في 
المؤسسة التربوية » من أجل الحصول على بيئة تربوية متفتحة » و يجب استفراغ الوسع في 
سبيل تحقيق ذلك » كما حاول الرسول يلو فعل ذلك في مكة المكرمة » فإن لم يمكن ذلك و 
تعذر الحصول على البيئة التربوية المناسبة المتوافر فيها الحد الأدنى الذي لا يحتمل عدم 
وجوده ؛ كان من الضروري البحث عن بيئة أخرى صالحة لزرع المبادئ و القيم بشكل 
صحيح ۰ كما فعل ذلك الرسول وك . 

لقد فطن لهذا المعنى إخواننا الذين كانوا تحت حكم الاتحاد السوفييتي سابقا » و بالذات 
في الجمهوريات الإسلامية منها » حيث وجدوا أن المدارس التي سيطرت عليها الشيوعية 
الحمراء ليست إلا بيئة فاسدة عقديا و فكريا و إجتماعيا و تربويا » و لا تصلح لتقوم بمهمة 
تربية أبنائهم » فشكلوا و هيئوا بيئة جديدة كل الجدة » فأدخلوا أبناءهم إلى الغرف السرية 
المغلقة تحت الأرض مع المعلمين القديرين الموثوقين » فخرج هؤلاء الطلاب بعد ذلك لا 
حفاظا للقرآن فحسب » بل لأمهات كتب العلم الشرعي › فحافظوا بذلك على هويتهم » و 
أصبحوا هم المؤهلين للأخذ بأيدي غيرهم و تعليمهم و تربيتهم . 

و هذا هو الواجب على المدير التربوي ؛ أن يهيئ البيئة و يحاول إصلاحها إن كانت 
فاسدة » فان عجز عن ذلك وجب البحث عن بيئة أنسب › و تهيئة ظروف أفضل . لتتم هذه 
العملية العظيمة ( التربية و التعليم ) لا بشكل مرقع و لكن وفق أسس رصينة و مبادئ راسخة 
و قوانين صارمة . 

بل إن هذا مما يوجبه الله - عز و جل - »و لا يقبل عذر من إعتذر بأنه وجد في بيئة 
لم تساعده علی آن یتعلم العلم الصحیح و یتربی التريية الخالضية » حیث یقول تعالی :لز 
إن الذز_ توفاهم الملاتكة ظ المي أنفسهم قالوا : في کم ؟ قالوا :كنا ستضنن ف الأرض» 
الوا :أ تكن أرض ال واسعة فتهاجروا فيها ؟ ! فأوك مأواهم جهن وساءت مصيرا * ( تسا : )٩۷‏ ۰ و 
يقول تعالى : ومن بهاجر قي سبيل ال جد ق الأرض مراغما كيرا وسعة» ومن یمرج مزن 
يت مهاجرا إلى الله و رسوله ثم بد ركه الموت فقد وق اجره على الله © ( النساء ٠٠١:‏ ) و يقول سبحانه و 
تعالى واصفا أولئك الذين يبحثون عن بيئة جديدة بأنهم على الصواب : ل والذيزن هاجروا 


مو بعد وجاهدوا معكم فأولنك متكم © الأثفال : ۷١‏ ) » فالمسألة ليست لعبا » و المسلم ليس 


بالضعیف الذي یستسلم لكل صعوبة و یتوقف عند کل عقبة » بل یتحرك و یبحث و یجاهد 
حتی يهيئ البينة التربوية المناسبة » و في هذا الکلام رد على أصحاب النظرات السوداوية 
الذين ينظرون إلى الحياة التريوية من وراء منظار قاتم » فشعارهم : ليس بالامکان آفضل مما 
كان » و لیس بأيدينا اصلاح الأوضاع الخاطئة في حقل التربية و التعلیم » و على ذلك فلا بأس 
بالمزید من النوم و الاسترخاء في ظل الاوضاع الخاطئة و السلام » فهذا كله وضع خاطئ 
ينبغي أن یصحح من قبل المدیر التربوي و يجب أن لا يسكت عليه أبدا . 
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أساس الأخوة 


ذكر هارون ( *١41١ه‏ ) أن الرسول يي آخى بين المهاجرين و الأنصار حيث قال : 
۶ تآخوا فل الله أخوين أخوين 4 » و جعل كل اثنين أخوين و سماهم (ص ۱۰۳-:۱۰). 

فهذه هي الأخوة الخاصة » و هي زيادة على الأخوة العامة بين المؤمنين التي يقول الله 
- سبحانه و تعالى - فیها إا المؤدنوز إخوة © ( الحجرات ٠١:‏ ) . 

و كان هذا الفعل من الرسول َيب من الأفعال المتقدمة التي فعلها في المدينة » و التي 
تدلل على أهمية وجود روح الحب و الإخاء بين أفراد المؤسسة التربوية منذ البداية ( مع 
التأسیس ) » حتى يكون جو المؤسسة التربوية جوا صحياً » و حتى تكون العلاقات القائمة بين 
الأفراد علاقات قوية بناءة » و قائمة على المحبة » ليتم التعاون و يحصل النجاح في العمل . 

و لا يمكن لأحد إغفال هذه القضية لأن الإنسان اجتماعي بطبعه كما يقول ابن خلدون 
(ت ۸۰۸ه) في المقدمة (ص ١؛‏ ) » فهو محتاج لغيره » و يحتاجه غيره » و لا يمكن أن يقوم 
باعماله وحده » بل لا بد من التعاون مع الآخرين و توزيع الأدوار » و هذا هو عمل 
المؤسسات » العمل الجماعي » يحتاج إلى مثل هذا التكاتف » و الا ضعف العمل أو لم يقم 
أصلاً » يقول تعالى : # ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 (الكفال :41 ) ۰ فأفراد المؤسسة إن 
انشغلوا عن العمل بالمهاترات و الخصومات و المشاغبات فيما بينهم » لعدم وجود العلاقة 
القوية المتينة و الأخوة الصادقة » إن انشغلوا بذلك فإنه لا بد أن يترك آثرا في تعامل بعضهم 
مع بعض ‏ كما يلاحظ في الواقع اليوم للأسف ۰ أما الصورة التي أرادها الرسول 5 
للمؤسسة التربوية فهي تقوم على الحب و الإخاء و التعاون » كل يساعد الآخر و يخفف عنه » 
و يحاول أن ينجز عنه الأعمال »و في الوقت نفسه ينصح و يسدد حين وقوع الخطأ من 
الآخرين » لا أن يفرح بخطأ غيره » و فوق ذلك يقترح و يشارك بالتفكير في الجوانب المختلفة 
للعمل و يبتكر ما فيه الفائدة لعمل المؤسسة التربوية ككل » لا سعيا وراء المصالح الذاتية و 
الخاصة و الجزئية له أو لغيره ممن يشاركه تلك المصلحة . 

و بتأسيس المدير التربوي لهذه القاعدة الأخوية في مؤسسته التربوية يكون البناء القوي 
> و يتم النجاح » و تتحقق الآمال » بل و حتى الأحلام » و لهذا فإن على المدير التربوي أن 
يبذل جهودا حثيثة في ترسيخ العلاقات الأخوية بين أفراد المؤسسة التربوية » و العلاج المبكر 
لما يطرأ عليها من مشكلات أو سوء تفاهم أو ما شابه ذلك » و عليه أن يجعل لهذا الأمر 


۷ 


آولوية في أجندة أعماله » لأنه لیس نافلة یقوم بها تفضلا و تکرما منه » بل هو من صمیم عمله 
الأساسي ٠‏ و طبعا هذا في حالة ما إذا كنا جادین فعلا في تحقیق الأهداف الكبيرة و في بذل 
الجهد في العمل المثمر الفعال . 


الروج المعنوية 


ذکر هارون ( ۱۱۳« ) : (( أن أبا سفیان بن حرب حين آراد الانصراف من معرکة 
آحد أشرف على الجبل ثم صرخ باعلی صوته فقال : آنعمت فعَال ( أي أحسنت الفعل ) » إن 
الحرب سجال ( أي مرة لهذا و مرة لهذا ) » یوم بیوم » أعل هبل ( أي آظهر دينك ) ۰ فقال 
رسول الله يي : فر قم يا عمر فأجبه فقل : الله أعلة و جل ! . لا سواء ( أي لا نستوي ) 
٠‏ قتلانا ف الجنة و قتلاگم ف النار ‏ (س ۱۳۰). 

و هذا الخبر يبين حرص الرسول بيب على إبقاء الروح المعنوية لدی المسلمین مرتفعة 
بعد الهزيمة المفاجتة التي آصابتهم » و نجد أن هذا الحرص موجود حتی و لو كان رفع الروح 
المعنوية للمسلمین بمجرد الکلام و الرد النظري المجرد الذي لا يغيرفي واقع الأمر شیئاً » فان 
المصيبة قد وقعت و لا تزال الجراح تثعب ( تنبعث ) دما » و القتلى قد غادروا إلى حياة 
آخری » الا أن حرص الرسول يليد على إبقاء الروح المعنوية مرتفعة لدی المسلمین منطلقة أن 
دوام الحال من المحال و الأيام دول وأن العاقبة للمتقین » و أن المهمة المنوطة بالمسلمین هي 
من الکبر بحیث تحتاج إلى نفسية عالية و همه وثابة طامحة لا یکدرها شيئ من العقبات و 
الکبوات ‏ التي لا بد آنها ستواجه المسلم في طريقه لا محالة » و أن العزة لله و لرسوله و 
للمؤمنين » و لا ينبغي أن يكون لهم غير ذلك و لا أن يرضوا بغير ذلك . 

و من أجل ذلك فقد اتخذ الرسول ييب إجراءات أخرى تحقق الهدف نفسه » ذكر هارون 
(۱۶۱۳ه) أن الرسول يي خرج بمن كان معه في أحد فقط دون غیرهم إلى حمراء الاسد » 
متتبعاً قریش » رغم جراحات المسلمین (ص ۱۳۸-۱۳۷ ) و ذلك لیحقق جملة من الاهداف ؛ و 
من ضمنها رفع الروح المعنوية لدی المسلمین ؛ فهم - رغم جراحاتهم و ما آصابهم من 


مصائب - قادرون على ملاحقة العدو و تتبعه » فإذا کانوا یفعلون ذلك و هم في هذه الحال و 
و عافیتهم و صولتهم و شدة بأسهم ؟! » إن هذا يدل على آنهم لا تسقط لهم راية » و لا يقدر 
على مقاومتهم أحد » و لا یژثر فیهم ما آصابهم مهما اشتد و کثر . 

و هذا العمل من الرسول و قد قلب الموازین معنوياً » فالمشرکون شعروا بانهم لم 
یفعلوا شینا » و لم یزدوا الغرض الذي جاؤوا من أجله » و هو استتصال شأفة المسلمین » و 
لذلك فقد فكروا جديا بالعودة » للقضاء على المسلمين قضاء مبرماً (هارون . ۱:۱۳ه» ص +۱۳) 3 
لكن فعل الرسول يو أرهبهم و بيّن قوة المسلمين و عدم تأثرهم بما حدث لهم » و أثناهم عن 
فكرة العودة للقضاء على المسلمين . 

و أما المسلمون فقد شعروا بقوتهم و أنهم قادرون على تتبع الأعداء و الترصد لهم و 
انتظارهم لمدة ثلاثة أيام كاملة » و شعروا بأنهم لم يفت في عضدهم ما أصابهم » فعادت لهم 
روحهم المعنوية المرتفعة بعد تلك المصيبة العظيمة القاسية . 

أين هذا الحرص على رفع الروح المعنوية لدى المجموعة من تساهل كثير من المديرين 
التربويين بهذا الجانب و نسيانهم له ؟ » أين فعل الرسول كي من الاحتقار و السخرية و 
الاستهزاء و التهكم الذي يفعله البعض ؟ 

إن بعض المديرين التربويين لا يبالي بهذه المسألة » و هو في غفلة كاملة عنها » و 
البعض الآخر يقدر قيمة هذه المسألة » لكنه بعفويته - و من حيث يدري أو لا يدري - يسهم 
في تحطيم الروح المعنوية لدى أفراد المؤسسة التربوية ؛ فمن يتكلم عن مثاليات دون النزول 
إلى عالم الواقع يفعل ذلك » و من يكلف الناس بما لا يطيقون يفعل ذلك » و من لا يبرر 
القرارات و لا يشرحها و لا يبين مغازيها و فوائدها و ثمرتها يسهم في ذلك » و من يسخر - 
من موقع المتفرج - من بعض القرارات و الأنظمة دون عمل جاد فعال يذكر؛ يتسبب في هذا 
التحطيم - أو الإضعاف - للروح المعنوية لدى الأفراد على أقل تقدير . 
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حرص الرسول 3 على مجموعته 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أنه لما انصرف المشرکون من أحد بعث الرسول 
بل علیا + لاقتفاء أثر قريش و لمعرفة ما سوف یفعلون و إلى أين سیتجهون ؛ 
إلى المدينة أم إلى مكة » و خوف الرسول يل من أن یکونوا إنما یریدون غزو بقية 
المسلمین في المدينة » و لذلك قال 6 : ( و الذي نفسخٌ بيده ؛ لقن آرادوها 
( يعني المدينة المنورة ) لأسيرن إليهم فیها ثم لأناجزنهم ) رس ۱۳۰). 

و هذا يبين شدة حرص الرسول لا على المسلمین أينما کانوا » سواء کانوا معه أو في 
مکان آخر ‏ فهو یهتم بهم و یفکر في شأنهم و لا یغیبون عن باله » رغم أن ما آصابه هو و 
من معه كان كفيلاً بأن يشغلهم بانفسهم » لكن مع هذا كان الرسول ويه : قمة في الحرص على 
إخوانه و مجموعته » و هذا بعينه ما يجب أن يوليه المدير التربوي جل اهتمامه » فيهتم 
بالسؤال عمن غاب و محادثة من حضر و مشاركة مجموعته في مناسباتها الإجتماعية » و بذل 
النصيحة لهم حرصاً على مصلحتهم لا سعياً وراء أهدافه هو فقط » و لذا فعليه أن يكلف من 
حضر بایلاغ من غاب و السوال عنه » و الحرص على ایعاد المجموعة عن الأخطار و 
الأخطاء التي تضرهم » و لا مانع من أن يعزز هو هذا الجانب بمبادرته باقتراح بعض البرامج 
الإنسانية التكافلية الاجتماعية داخل المؤسسة التربوية » ليشعر الأفراد بهذه المعاني » و غير 
ذلك من السبل » هذا إن كان يريد أن يدير عمله التربوي بشكل صحيح ! 


حب المجموعة للمدير التربوي 


ذكر هارون ( 41١ه‏ ) أنه لما أخبر جبریل عليه الصلاة و السلام النبي كه بأمر الله 
له بالمسير إلى بني قريظة عقب غزوة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة » آمر الرسول َي 
المسلمين بالمسارعة إلى ديار يهود بني قريظة » 


۷۷ 


(( و قتم رسول الله عم علي بن أبي طالب ديه برایته إلى بني قريظة 
و ابتدرها الناس » فسار علي بن أبي طالب نه حتى إذا دنا من الحصون 
سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله ييه ( أي عن الرسول يو ) » فرجع 
علي طايه حتى لقي رسول الله يي بالطريق فقال ديه : يا رسول الله ؛ لا 
عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث › قال يله : فر لس ؟ أظنك سمعت 
منهم لا اض 6 قال له : نعم »يا رسول الله )) (ص ٠64‏ ) . 

و يظهر من ذلك شدة حب الصحابة للرسول بي ؛ و حرصهم رضوان الله عليهم على 
أن لا يسمع الرسول ول شيئا يسوؤه » حتى لو كان ذلك مجرد كلام من قوم معروفين بسوء 
الأدب حتى مع الله سبحانه و تعالى فكيف بعباده ؟! لكن الحب ارتقی في نفوس الصحابة 
رضوان الله عليهم » حتى وصلوا إلى هذه الدرجة العالية من الحرص على نفسية الرسول ويل 
أن تمس أو يلحق بها أذى » سواء عن طريق السمع أو البصر أو غير ذلك » فهم لا يكتفون 
بألا يصدر منهم ما يؤذي الرسول 9 فحسب » و لكنهم يحرصون على منع حدوث ذلك من 
غيرهم » و كيف لا يحدث ذلك منهم و قد تعلقت قلوبهم به » و رأوا فيه القائد الفذ الذي 
يستشيرهم و يعينهم و يفيدهم و يرتقي بهم و يحرص عليهم و يهتم بهم و يسأل عنهم بنفسه ؟! 
كيف لا يصنعون ذلك و هو يعاملهم هذه المعاملة الإنسانية الممتازة و يقدم لهم هذه المشاعر و 
العواطف النبيلة ؟! 

أين هذا الحب و الحرص مما يفعله الآن بعض آفراد المؤسسات التربوية من صناعة 
الأذى و تقديمه و إسماعه للمديرين بأنفسهم ؟! » إن ذلك لا ينتج إلا من عدم أداء المديرين 
لدورهم الحقيقي المطلوب منهم » و عدم تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لنجاح العملية التربوية 
> مما يولد مثل هذه التصرفات » فتنقلب المؤسسات التربوية إلى مواطن للمشاحنات و 
المخاصمات و توتر الأجواء النفسية » و هذا - قبل أن يدلل على سوء في أخلاق و تصرفات 
الأفراد - يدل على فشل مدراء هذه المؤسسات في عملهم الحقيقي ( بعيدا عن الشكليات و 
المظهريات التي تلقى شيئا من الأهمية ) » فتهيئة مثل هذه الأجواء المناسبة للعمل التربوي 
يمكن عن طريقها تغيير الواقع السيء » و تحقيق شيء ماء و تطوير الواقع التربوي 
للمؤسسات التربوية عموما . 

إن مقياس النجاح الحقيقي للمدير التربوي هو مقدار حب و تأثر و تعلق أفراد المؤسسة 
التربوية به و مدى تقبلهم لما يرد منه » لأن هذا هو الطريق الاقصر للوصول إلى الغايات و 
تحقيق الأهداف › و هو الطريق الفعال المثمر المنتج » الذي يمكن عن طريقه تغيير الأوضاع 
السيئة و تحقيق شيئ ما » و ما عداه فهو محاولات قد تصيب و غالبا ما تخطی » و قد يتم 


۷۸ 


الوصول للهدف لکن من أبعد الطرق و بتأخیر کبیر » هذا إن لم تكن العقبات الواقعية آکبر و 
آقسی ‏ فلا یتوصل إلى الأهداف بتاتا » و یستعاض عن ذلك ببعض الشکلیات الفارغة و 
المظاهر الزائفة » و الشعارات الرنانة و الکلمات الطنانة » ارضاء للآخرين و خداعا للنفس . 


مراعاة الحالة النفسية 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳ ) أنه في غزوة الخندق حين نقض بنو قريظة عهدهم و وصل 
الخبر إلى رسول الله يي ؛ آراد أن یتاکد من الخبر فارسل سعد بن معاذ و سعد بن عبادة و 
عبد الله بن رواحة و خوات بن جبیر 4 » و قال لهم : ( انطلقوا حتق تنظروا أحق ما 
بلغنا عن جؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان حقا فالحنوا لا لحنا أمرفه ( أي عرضوا و 
آشیروا بالکلام و لا تصرحوا  )‏ و 9 تفتوا فل أعضاد الناس , و ان گانوا علق الوفاء فیما 
بیننا و بينهم فاجهروا به للناس © » فلما ذهبوا وجدوهم قد نقضوا العهد » فلما رجعوا قالوا 
: " عضل و القارة " أي كغدر قبيلتي عضل و القارة باصحاب الرسول و عند ماء الرجیع » 
فقال رسول الله ب  :‏ اله أكبر , أبشروا یا معشر المسلمین © (س ۱۰۳-:۱۰) . 

و في هذا مراعاة للحالة النفسية لدی آفراد الجماعة » من خلال الحرص على عدم 
الحدیث بما يوهنهم و یضعفهم و يفت في أعضادهم و يؤثر في نفسیاتهم » خاصة عند تکالب 
الأمور و تغیر الأحوال و وجود الطواريء و الخطوب المدلهمة » و یظهر من هذا الخبر : 
المسارعة إلى إسماع الجماعة ما يسرهم و يرفع من روحهم المعنوية . 

لقد كان هذا واضحاً في هذا الخبر حیث تکالب الأعداء على المسلمين » كما قال تعالی 
حول هذه الأحداث : *# إذجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل متكم » وإذ زاغت الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجر» و تظنوز ,الله الظنونا » متالك الي المؤمنوف و زلزلوا زلزالشديدا € (الأحزاب : ۱۱-۱۰ ) 
» فقد جاءهم من فوقهم يهود بني قريظة » و جاءهم من سفل منهم قريش و غطفان » و كانت 
قبيلتا قريش و غطفان كافية لإيجاد الخطر المحدق بالمسلمين فكيف باجتماع كل هؤلاء ؟ » لقد 


۷۹ 


كان نقض العهد من يهود بني قريظة معناه أن يُؤتى المسلمون من خلفهم من قبل الشرق » بعد 
أن حجز المسلمون فیما بينهم و بين قريش و غطفان بالخندق في شمال المدينة . 

و بالفعل فقد وقع ما حذره الرسول و حين بلغ خبر نقض بني قريظة للعهد » ذکر 
هارون ( ۱۶۱۳ه ) أنه قد عظم عند ذلك البلاء و اشتد الخوف » و أتى المسلمین العدوٌ من 
فوقهم و من أسفل منهم » حتی ظن المؤمنون کل ظن ۰ و نجم النفاق من بعض المنافقين » 
حتی جهروا آمام الناس بما کانوا یخفون من قبل » حتی هم الرسول ی باعطاء ثلث ثمار 
المدينة لغطفان مقابل أن ترجع عن حصار المسلمین في المدينة (ص ۱۰4) . 

إن مجتمع الادارة التربوية لا یخلو من المکدرات و المنغصات » و لا یخلو الانسان 
عموما من تقلب الاحوال النفسية و تکالب الظروف المکدرة و سماع الاخبار السيئة » فهو 
ضعیف » و هو في غنی - و الحال ما ذکر - عن ( القشة التي تقصم ظهر البعیر ) كما يقال 
» بسماع ما يمكن تأخيره ؛ أو عدم ذکره مطلقا » أو ذکره في وقت آخر مناسب » و ذلك حسب 
نوعية الخبر و أهميته و كونه مستعجلاً أو ممكن التأخير في التنفيذ » و يمكن اتباع الطرق 
المختلفة في تأخير الإبلاغ بالخبر الذي يُخشى تأثيره على الروح المعنوية لأفراد المؤسسة 
التربوية ؛ كالرسائل السرية و المغلفات المغلقة و تأخير الخبر إلى نهاية الدوام و ما شابه ذلك 
مخ و 

لقد كان الرسول يلد مثالا يحتذى به في مراعاة الحالة النفسية لدى الناس » حريصا على 
عدم إسماعهم ما يسوؤهم أو يكدر عليهم » ينقل الصالحي ات 147ه ) رواية النسائي عن 
س ل4 قال : فر كان رسول الله کل قل ما يواجه أحدا بشي يكرجهه » و دخل عليه 
رجل يوما » و عليه أثر خلوف » فلما خرج الرجل قال : [ لو أمرتم هذا بغسله ] © 


(ج ٩۰ص‏ ۳۹۹ ). 


المعرفة القوية بالافراد 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن بني قريظة لما نقضوا العهد مع الرسول بي ؛ حاصرهم 
حتی نزلوا على حکمه » قلما طلب الاوس من الرسول َيب الاحسان في موالیهم من يهود بني 
قريظة ؛ (( قال الرسول ب : ألا ترضون يا مغشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ 1 


قالوا : بلی » قال رسول الله له : ( فذاك ال سعد بن مهاذ 6 ) و هو سيد الأوس ‏ 
فلما حکم فیهم سعد طبه بان تقتل الرجال و تقسم الأموال و تسبی الذراري و النساء ؛ قال 
رسول الله وليه : ( لقد حكمت فيهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة رص ۱5۲-۰۲ ). 

لقد اختار الرسول عي لهذه المهمة سعد بن معاذ ده » و كانت النتيجة أن وافق حکمه 
حكم الله فیهم » و كان هذا الاختیار لمعرفة الرسول کر الوثيقة بسعد 4 و أنه لا یخاف في 
الله لومة لاثم » و لذلك حصلت هذه النتيجة المواققة للصواب في هذا الحکم » و هذا لیس 
بغريب فان سعدا َه هو أحد من تربی على مائدة النبوة و على عين المصطفی يي ؛ فکان 
الرسول و هو آعرف الناس بمن يربيهم و هو الأقدر على وضع الرجل المناسب في انمکان 
المناسب » و هو الضامن لنجاح هذا التکلیف ما دام مبنيا على معرفة قوية واضحة بالافراد . 

و ذکر أهل السیر أن الرسول ييي » و رغم أن عدد المسلمین كان ثلاثين آلف رجل یوم 
الخروج إلى تبوك الا أنه كان يسأل عن بعض من تخلف عنه » فیقول : ما فعل فلان ؟ ما فعل 
فلان ؟ » يسأل عنهم بأسمائهم واحدا واحدا . 

إن أول مهمة يجب أن یقوم بها المدیر التريوي في موسسته التريوية ليست هي إصدار 
القرارات » و لا صياغة القوانين » و لا ترتيب الأوراق » و لا إعادة تنظيم الأثاث » كما يفعل 
كثير من المديرين التقليدين » و لكن هي التعرف على أفراد المؤسسة تعرفا قويا وثيقا و زيادة 
العلاقة و الصلة بهم ؛ حتى يتعرف على مواطن القوة و الضعف في المؤسسة و في آفرادها 
و حتى يستطيع أن يضع کل فرد في المكان الأنسب و الأكثر ملاءمة له » و ذلك بالتعرف 
على الظروف النفسية و الأحوال المعيشية و القدرات الخاصة بكل فرد ؛ ليكون قراره صائبا 
حين يتخذه » و أما العشوائية في اتخاذ القرارات » و رسم الأنظمة كيفما اتفق » و إسناد المهام 
دونما ضوابط و قواعد محددة و معروفة و دقيقة و مقننة » عريا عن الخلفية المسبقة الكافية 
لفعل ذلك إلا الشكل و المجاملات و العلاقات و المظهريات ؛ فإن ذلك كفيل بأن يوصل 
المؤسسات التربوية إلى الحضیض ‏ و إلى قاع سحيق ما له من قرار » كيف لا و قد قال 
الرسول يلي فيما رواه البخاري ( ت 55١ه‏ "ب ") : #ر ... [ فارذا يعت الأمانة فانتظر 
الساعة ] » قال السائل عن موعد الساعة : [ كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسّد الأمر ال غير 
أجله فانتظر الساعة  ]‏ (ك تنم ب ؟ .رتم ۹٠ج‏ ١ء‏ ص ۰)۳۷ و هل هناك إضاعة للأمانة 
أكثر من أن تسند الادارة التربوية و هي أعظم المهام و أهمها على الإطلاق و أخطرها » 
لدورها في نتشنة الأجيال أو تمييعها » إصلاحها أو إفسادها » أن تسند الإدارة التربوية إلى من 
لا يحسنها ولا يفهم حقيقتها و لا يتقن جوهرها ء أو لا يلقي لها بالا و يعطيها فضول أوقاته › 
أو يعتبرها محطة راحة له بعد عناء الأعمال الشاقة » أو يؤديها : جسدا دون روح » و شكلا 
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دون جوهر » و آوراقا منمقة دون واقع ملموس ‏ و قوانین مسطرة دون دافعية تعين على 
تطبیقها » و مظاهر فاتنة دون تفاعل حقيقي » و دعایات براقة دون نتائج عملية واضحة ؟؟! 

إن كل ذلك يمكن أن یتلافی لو أحسن اختیار المدير التربوي » بناء على الخلفية الكافية 
الجيدة عنه » و لو أحسن إعداده - مستفيدين من معرفة واضحة كافية بواقعه الفعلي - قبل أن 
يكلقت بهذه المهمة الکبيرة الصعبة . 

و ليس معنی المعرفة القوية للمدير التربوي لمن معه : أن يتكئ المدیر التربوي على 
علاقات القربی و الجوار و المصالح الخاصة في اختیار العاملین في المؤسسة التربوية » فان 
هذا لا يقصد بحال » لأن هذا هو تفکیر العاجزین عن سبر آغوار الناس و المتکاسلین عن 
التفاعل الايجابي المثمر معهم » بل إن هذا هو العکس تماما لما يقصد من هذه النقطة » لأن 
معنى ذلك إن حصل : تجاوز القدرات الخلاقة و الطاقات الفعالة - التي لا يحجز بينها و بين 
المدير التربوي إلا التعرف عليها و التوصل إليها - إلى أناس عادیین في استعداداتهم و 
قدراتهم لكنهم قريبون بأجسامهم و صورهم » حاضرون بصيلاتهم و قراباتهم » فاشلون 
مفرطون فيما أسند إليهم » و النتيجة النهائية المؤكدة لذلك : تضعضع العملية التربوية و ضعف 
الأمة الإسلامية . 


المعرفة الجيدة و التكليف المناسب 


ذكر الصريخ ( 415١ه‏ ) أن المدير التربوي الأول الأعظم محمدا وَل اكتشف مواهب 
صحابته و عرف ما يتميز به كل واحد منهم عن غيره » كيف لا و هو الذي يقول تا : 
۶ آرحم أمتق بأمتھ أبو بكر » و أشدهم ف أمر الله عم و أصدقهم حياء عثمان › و 
أقرؤهم لکتاب الب بن كهب , و أفرضهم زید بن ثابت » و أعلمهم بالحلال و الحرام 
مغاذ بن جبل » و لكل أمة آمین و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراج 6 
( الألباني » 507 1هاء رقم ۹۰۸ ج ۰۱ص ۲۰۸ ).رص ۵۷ ) . 

و كان الرسول ول خبيرا بحسان بن ثابت طف الذي لم يكن بارزا في المجال العلمي أو 
العسكري . لكنه كما ذكر المسند ( 4٠٠‏ ١ه‏ ) كان متفوقا في الشعر «ص ۲۸۳) ۰و أما ثايت 
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بن قيس بن شماس هه فهو الذي كان يُدعى بخطیب الرسول ييي لتفوقه في فنون النثر » و 
كان الرسول ييي كما ذکر عرجون ( 4٠5‏ ١ه‏ ) یمتدح أبا دجانة سماك بن خرشة ط4 و یهتم 
به لبروزه في المیدان العسكري و كان يثني على مشیته التي كان ملؤها الخیلاء - و التي 
يبغضها الله إلا في هذا الموضع - لأنها كانت تودي إلى إغاظة الأعداء في الحرب (ج ۰۳ 
ص۰۸۸ - ۰۹۲) » و كان َي يتابع الصحابة الذين برزوا في مجال قراءة القرآن و ترتيله و كان 
يثني عليهم و يحرص على الاستماع إليهم ؛ فهو يقول لأبي موسى الأشعري ذه في الحديث 
الذي رواه الإمام مسلم (ت ۵۲۲۱ ) : < لو رأيتنق و أنا أستمع لقراءتك البارحق لقد 
أوتيت مزمارا من مزاميو آل داوود ‏ (ك ۰۰ ب ۳ »رقم ۰۱۸٤4٩‏ ج ۰٦‏ ص )58١‏ » و يمتدح آبي 
بن كعب َيه و يصفه بأنه أقرأ الأمة لكتاب الله » و روى البخاري (ت 55١ه‏ "ب ") 
ل قول عمرو بن مرة 8 : قال لي النبي ب : [ إقوأ علخ ] . قلت : آقرأ عليك و عليك 
أنزل ؟ قال : [ فان أحب أن آسمهه من غيرق. ] © (ك تضیر : سورة النساء .ب ٩‏ رقم 40۸۷ 
ج ۰۳ص ۲۱۷) و یقول في حق عبد الله بن مسعود 44 : ۶ من أحب أن يسمع القرآن غضا 
طریا كما أنزل فلیقرأه علق قراعة ابن أم عبد © ( ابن ماجةءت ٠ه‏ , ك المقدمة » رقم ۱۳۸) و 
( يخبر أسيد بن الحضير ظ4 أن الملائكة نزلت للاستمای لقراعته , و أنه لو استمر فل 
القراعة لأصبح الناس يرون الملائكة عيانا تصافحهم فل الطرقات € ( البخاري . ك فضئل القرآن 
»ب ١15‏ ءرقم 25018 ج ۲ »ص 544 ) » و روى البخاري ( ت 1ه "ب ۲) ( أنه حين سأل أبو 
هريرة دنه رسول الله كب عن الشفاعة فقال : يا رسول الله : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ 
قال له الرسول 5 : [ لقد ظننت أن لا یسألنا عن هذا الحديث أحد أول منك لما 
علمت من حرصك علق الحديث ] © (ك العم ؛ ب ٣٣ء‏ رقم ٠۹٩‏ ج ۰۱ص +5 ) » إضافة لغير ذلك 
من الأخبار التي تدلل على معرفة الرسول ييي الوثيقة بأصحابه . 

و هذه المعرفة الوثيقة للمدير التربوي بمن معه من أفراد المؤسسة التربوية لا بد أن 
تنعكس على عطائه » مما يجعله أكثر قدرة على التأثير عليهم و معرفة مداخلهم و حسن 
السيطرة عليهم و المهارة في قيادتهم و تربيتهم » و هذه المعرفة لا بد أن تظهر آثارها في 
طريقة تعامله معهم و تفاعله و إياهم و إيجاد المؤسسة القوية المتماسكة المتفاعلة القادرة على 
تحقیق الأهداف المرجوة . ۱ 

و قال الصریخ ( ۱۶۱۳ه ) : و هذه المعرفة الدقيقة من الرسول کل لصحابته لم تتم الا 
بالمعاشرة و الملازمة » لأن النفس البشرية مثل الکهف ؛ لا يحكم عليه من ظاهره الا بعد سبر 
آغواره » و السير في ظلمته سیرا فيه حذر » یتحسس فيه المرء بلطف شخصية من یعامل » 
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حتی یکتشف طاقاته » و یتعرف على مواهبه » التي هي مفتاح لقلبه » و بها ينقاد المرء دون 

و إذا آحس من هو في حقل التربية و التعلیم بمن یهتم بموهبته التي يجيد » فانه یفرح 
لذلك » لأنه أصبح له دور في الحياة » و مثل هذا الشعور یجعله آکثر تمسکا بالمحیط الذي یجد 
فيه نفسه فاعلا و موثرا » و هکذا نستطیع تصریف هذه الطاقات لرفع مستوی التربية و التعلیم 
و خدمة الدين و اعلاء كلمة الله في الارض ۰ بالاضافة إلى أننا منعنا تصریفها في مجال آخر 
قد یکون مدمرا للفرد و المجتمع . 

لکن مع ذلك لا بد من تنمية هذه المواهب و صقلها بالدورات التدريبية و الاحتكاك 
باصحاب الخبرات » و مثل ذلك کفیل بصنع جيل من المبدعین » یقودون المجتمع و كلهم ثفة 
في تفوسهم و قدراتهم . 

إن الله لم یخلق أحدا عبثا دون فائدة - و حاشا لله ذلك - فلکل منا قدرات تختلف عن 
الآخر » و مهما كانت هذه القدرات في بساطتها ‏ الا آننا قد لا نجدها عند بعض المبدعین 
المتفوقين » بل إن التکامل بين أفراد الجماعة التربوية لا يتم إلا بهذا التباين و التنوع » و 
السعيد في المجتمع التربوي هو الذي يهيئ الله له مربيا حاذقا » يكتشف مواهبه فينميها و لا 
يحطمها (ص ۰۷ بتصرف ) . 

و فوق ذلك و نتيجة لهذه المعرفة الدقيقة و هذه العلاقة الوثيقة و هذا الاكتشاف للمواهب 
و التحريك للطاقات و التوزيع المتناسق و التكامل بين الأفراد نتيجة لذلك كله نشأت علاقة حب 
شديدة بين القائد التربوي الأول َيب و بقية الأصحاب طا » بل كان كل واحد منهم يشعر أن 
الرسول َيب يحبه دون غيره و أكثر من غيره و بمراحل » إلا إن اكتشف بعد ذلك غير ذلك » 
و يتضح ذلك من الحوار الذي دار بين عمرو بن العاص َه و الرسول 5 حين سأل عمرو 
الرسول جر عن أحب الناس إليه » و كان يظن في قرارة نفسه أنه هو أحب الناس إلى رسول 
الله يي » يروي البخاري ( ت 155ه ' ب " ) قول عمرو ذه  :‏ أتيته فقلت : أي الناس 
أحب إليك ؟ قال : [ عائشة ] » قلت : من الرجال ؟ قال : [ أبوها ] » قلت : ثم من ؟ قال : 
[ عمو » فعد رجا ] » فسكتُ مخافة أن يجعلني في آخرهم »© (ك المغازي › ب ٩۳‏ ۰ رقم 4۳۵۸ ۰ 
ج ۰۲ص 154 ) » فما زال يسأله 5 و الرسول 5 يجيب بصراحته المعهودة حتى تمنى عمرو 
ضيه أنه لم يسأله ليبقى على ظنه القديم . 
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الحب المتیادل 


قال عبد العظیم ( 415 ١ه‏ ) : أن الرسول و كان يحب من كان معه من صحابه حبا 
عظیما سما عن الحب البشري الدنيوي الذي یتبادله البشر مما جعلهم یبادلونه ذلك الحب 
الأخوي الايماني و بنفس الدرجة من الشدة و القوة » و يصف الله سبحانه و تعالی حب رسوله 
يي ذلك بقوله  :‏ لتد جاءکم رسول من آقسکم عزیزعلیه ما عنم حریص علیکم تین رژوف 
رحيم 4 ( التوبة :۰ ۱۲۸ ) (ص 4 ) . 
لقد كان ذلك الحب المتبادل دافعا للطرفين إلى مرضاة الله و تقديم التضحیات تلو 
التضحیات بكل شيء یملکونه » حتی وصلوا إلى مرتبة الاخوة الايمانية رفيعة القدر » حتی قال 
الله فیهم : إِما الومنوز أخوة ٩‏ ( الحجرات : ۱۰) » و من المظاهر التي تدلل على هذه المحبة 
المتبادلة ما ذکره هارون ( ۱۶۱۳« ) : 
أن الرسول کم حين أصابته الجراحات في أحد (( أخذ علي بن أبي طالب 
طقف بیده كلذ ؛ و رفعه طلحة بن عبید الله 5 حتی استوی قائما » و مص مالك بن 
سنان له - أبو آبي سعید الخدري ظط - الدم عن وجه رسول الله کل ثم ازدرده 
فقال رسول الله 355 ١‏ من مس كم حمه کم تصبه الناد ‏ . 
و قال رسول الله تم ؛ حين غشيه القوم  :‏ من وجل يشتوق لنا نفسه ؟ © 
فقام زياد بن السكن طك في نفر خمسة من الأنصار » فقاتلوا دون رسول الله َل 
رجلا ثم رجلا » يُقتلون دونه » حتى كان آخرهم زياد - أو عمارة بن يزيد بن السكن 
- » فقاتل حتى أثبتته الجراحة ( أقعدته جراحه ) له ؛ ثم فاعت فئة من المسلمين » 
فأجهضوهم ( أبعدوهم ) عنه » ققال رسول الله ب : ظر ادنوه مني © » فأدنوه منه 
٠‏ < فوسّده قدمه € ۰ فمات ظط و خده على قدم رسول الله وه . 
و ترس دون رسول الله يي أبو دجانة طبه بنفسه » يقع النبل في ظهرهو هو 
منحن عليه » حتى كثر فيه النبل ( و أصبح مثل القنفذ » لما في ظهره من السهام ) . 
و رمى سعد بن أبي وقاص نه دون رسول الله يلد . قال سعد یه : فلقد 
رأيته يناولني النبل » و هو يقول : ( إرم فداك أبق و أمل 4۰ . 
و كان أول من عرف رسول الله کر بعد الهزيمة » و قول الناس : قتل رسول 


الله جر : كعب بن مالك له » قال : عرفت عينيه تزهران ( تلمعان ) من تحت 


المغفر » فنادیت بأعلى صوتي : يا مشر المسلمین : آبشروا » هذا رسول الله وف ! 
< فأشار ال رسول الله ي : أن أنصت € . 
فلما عرف المسلمون رسول الله ور نهضوا به » و نهض معهم نحو الشتعب. » 
معه أبو بكر الصديق » و عمر بن الخطاب » و علي بن أبي طالب » و طلحة بن عبيد 
الله » و الزبير بن العوام - رضوان الله عليهم - و الحارث بن الصّمة » و رهط من 
المسلمين )) ٠‏ 
(( فلما انتهى رسول الله يد إلى فم الشعب ؛ خرج علي بن أبي طالب طا 
حتى ملأ درقته ( ترسه ) ماء من المهراس ( وعاء ) » فجاء به إلى رسول الله َي 
ليشرب منه )) ۰ 
(( و نهض رسول الله يي إلى صخرة من الجبل ليعلوها » و قد كان بن ( 
أسن و ضعف ) رسول الله يي » و ظاهر بين درعين ( لبسهما ) » فلما ذهب 
لينهض وه لم يستطع ۰ فجلس تحثه طلحة بن عبيد الله ظ4 » فنهض به حتى استوى 
عليها » فقال رسول الله يلل يومئذ : ( أوجب طلحة © ( وجبت له الجنة ) ! حين 
صنم برسول آل 305 ما صنع )) (ص ۱۳۷- ۱۳۲ ) . 
و قال هارون ( ۱۱۳ه ) : 
(( كان عمرو بن الجموح نه رجلا آعرج شدید العرج ؛ و كان له بنون 
أربعة مثل الأمند كان » یشهدون مع رسول الله يي المشاهد ۰ فلما كان یوم أحد 
أرادوا حبسه و قالوا له : إن الله عز وجل قد عذرك ؟! فأتی رسول الله يكو ؛ فقال 
طبه : إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه و الخروج معك فيه » فوالله إني 
لارجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة . فقال رسول الله يك  :‏ آما أنت فقد 
عذرك الله فلا جهاد عليك ) . و قال لبنیه  :‏ ما علیکم أل تمنهوه , لعل الله 
أن پرزقه الشچادة 4 . فخرج معه ؛ فقتل معه یوم آحد )) (ص ۱۳4) . 

و ذکر عرجون ( 405١ه‏ ) أن من أسباب هبوط معنویات المسلمین في أحد هو 
سریان شائعة مقتل الرسول و > حتی مر أنس بن النضر على عمر و طلحة في رجال من 
المهاجرین و الأنصار طك » قد ألقوا ما بأيديهم » قاعدین من أثر ذلك الخبر ۰ فقال لهم آتس 
َيه : ما یجلسکم ؟ قالوا : قتل محمد يي » قال آنس طف : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه » ثم استقبل العدو فقاتل حتی قتل طَيبْه (ج ۳.ص ۰۹4-۰۹1 ) . 

و نلحظ هنا أن هذا الحب عاقل منضبط » ثم هو مرتبط بالفكرة التي كان يدعو إليها 
الرسول و »> و ليس مرتبطا فقط بشخصه وَل . 
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و ذکر هارون ( ۵۱۱۳ ) أن الرسول کل حين خرج إلى تبوك ؛ تخلف عنه يعض 
الناس » و كان ممن تخلف آبو ذر 5 : (( فلما نزل الرسول 5 في بعض منازله ؛ نظر 
ناظر من المسلمین فقال يا رسول الله » إن هذا لرجل يمشي على الطریق وحده » فقال رسول 
الله يِه : ( كن آبا ضر € » فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله » هو و الله أبو ذر ! فقال 
رسول الله ك : لإ وحم الله آبا ذر يمشق وحده , و يموت وحده و يُبعث وحده € (( 
(ص ۰۷۳۱ و هنا يتجلى حب الرسول کر لأبي ذر ذه . 

و لما توفي رسول الله جر و فقده أصحابه ؛ وقع خبر وفاته عليهم مثل وقع الصاعقة ؛ 
فمنهم من سقط علی الثرض ما تحمله رجلاء » و منهم من لم یتصور ذلك و لم یصدقه ؛ بقول 
هارون ( ۱۶۱۳ ) : 

۱ (( قال آبو هريرة له : لما توفي رسول الله و قام عمر بن الخطاب طون 

فقال : إن رجالا من المنافقین یزعمون أن رسول الله کر قد توفي ؛ و إن رسول 
الله کل و الله ما مات » و لکنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسی بن عمران ؛ ققد 
غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات . و والله ليرجعن 
رسول الله کش كما رجع موسى . فليقطعن أيدي رجال و أرجلهم زعموا أن رسول 
لله وله مات )) فلما خطب أبو بکر الناس (( و تلا قوله تعالى : # وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات وق انقبتم على آعقابکم» ومن .تقلت 
على عتييه فزن ,ضرال شيئا وسيجري ال الشاکیزی # ( آل عمران :144 ) » 
قال أبو هريرة طبه : فو الله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها 
أبو بكر يومئذ )) ۰ و (( قال عمر َيه : فو الله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعقرت ( دهشت و تحيرت ) حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي » و 
عرفت أن رسول الله ويد قد مات )) (ص ۲۷۲۰-۷5۹ ). 
و ذكر هارون (417١ه‏ ) أن الرسول يو لما أعرس بصفية رضي الله عنها بخيبر : 
(( بات بها رسول الله يد في قبة له » و بات أبو أيوب خالد بن زيد له 
متوشحا سيفه » يحرس رسول الله تم و يطيف بالقبة » حتى أصبح رسول الله يك 
» فلما رأى مكانه قال : ( ما لك يا أبا أيوب ؟ © قال : يا رسول الله ؛ خفت 
عليك من هذه المرأة » و كانت امرأة قد قتلت أباها و زوجها و قومها » و كانت 
حديشة عهد بكفر ۰ فخفتها عليك » فزعموا أن رسول الله وه قال : ل الهم 
احفظ آبا أيوب , كما بات يحفظنق 5۱ )) (ص ۱۸۲) . 
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و ذکر هارون ( ۱۳٤۱ھ‏ ) أن جعفر بن أبي طالب 45 حين قدم على رسول الله 9 
من الحبشة يوم فتح خیبر ؛ <( قبل الرسول يه بين عينيه و التزمه 4 و قال : ۶ ما أدرق 
بایچما أنا سر بفتح خیبر أم بقدوم جهفر ؟ > (ص ۱۸۷). 

و من الأمور التي تدلل على حب الرسول ول لصحایته ؛ شدة (هتمامه بهم » روی 
هارون ( ۱۶۱۳ه ) عن جابر ظ4 قال : 

(( خرجت مع رسول الله وو إلى غزوة ذات الرقاع ؛ على جمل لي 
ضعیف ۰ فلما قفل رسول الله کر جعت الرفاق تمضي » و جعلت أتخلف » حتی 
أدركني رسول الله يي فقال  :‏ ما للك یا جابر ؟ ‏ قلت : يا رسول الله » أبطأ 
بي جملي هذا . قال : ( أنخه © . فأنخته و أناخ رسول الله و © ثم قال : 
( أعطنق هذه العصا من يدك 4 : أو ( اقطع لو عضا من شجرة 6 . 
ففعلت » ل فأخذها رسو الله ك فنخسه بها نخسات © ثم قال : 
ل( إركب 4 . فركبت فخرج » و الذي بعثه بالحق » يواهق ناقته مواهقة ( أي 
يسابقها ) . 

و تحدثت مع رسول الله و فقال لي  :‏ أتبيعنق جملك هذا يا جابر ۶ 
قلت : يا رسول الله » بل أهبه لك . قال : ( # : و لكن بعنیه © . قلت : 
فيه يا رسول الله . قال : لر قد أخدته بدرهم ! 6 قلت : لا + إذن تغبنني يا 
ره فق 7 تون رفع تيوسو الله 
يد في ثمنه حتى بلغ الأوقية . فقلت : آفقد رضيت يا رسول الله ؟ قال : 
ل نعم © . قلت : فهو لك . قال : لر قد أخطته 6 . ثم قال : يا جابر, 
هل تزوجت بعد ؟ 6 قلت : نعم يا رسول الله . قال  :‏ أثيبا أم بكرا + 


قلت : لا ء بل ثييا . قال : أفلا جارية تلإاعبها و تلامبك ؟ © قلت : يا رسول 
الله إن أبي أصيب يوم أحد و ترك بنات له سبعا » فنكحت امرأة جامعة » تجمع 
رعوسهن و تقوم عليهن ؛ قال  :‏ أصبت إن شا الله » أما إنا لو قد جنا 
ضرارا ( موضع قرب المدينة المنورة ) أمونا بجزور فنحرت » و أقمنا عليها 
يومنا ذاك , و سمغت بنا . فنفضّت نمارقها ( وسائدها ) © فقلت : و الله 
يا رسول الله » ما لنا من نمارق ! قال  :‏ )نها ستکون فلذا أنت قدمت 
فاعمل عملا كيّسا 4 . فلما جئنا صرارا آمر رسول الله بي بجزور فنحرت ۰ و 
أقمنا علیها ذلك الیوم ۰ فلما آمسی رسول الله کر دخل و دخلنا » فحدثت المرأة 


الحدیث و ما قال لي رسول الله يي ء قالت : فدونك » فسمع و طاعة . فلما 
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ا »اكه ون ال اقلت به انفده عن پا رن اا ی 

ثم جلست في المسجد قریبا منه » و خرج رسول الله وود فرأی الجمل فقال : 

ما هط ؛ 6 فقوا : یا رسول الله + هذا جمل جاء به جابر 45 > قال : 

فين جابر ؟ ‏ فاعیت له فقال : يا ابن أخي » خذ برأس جملك فهو لك » و دعا 

بلالا له فقال له  :‏ إذهب بجابر فأعطه أوقية € . فذهبت معه فاعطاتي 

أوقية و زادني شیثا یسیرا » فوالله ما زال ينمي عندي » و ری مکانه من بیتتا 

حتی أصيب أمس فیما أصيب لنا » يعني یوم الحرة )) (ص ۱4۸ - ۱4۹ ) . 
فهذا الحدیث الطویل و الحوار الفعال و العطاء المستمر یدلل على مقدار الاهتمام الکبیر 

الذي كان یحظی به أصحاب النبي يله » و الذي لا بد أن ینعکس حبا و تقدیرا في النفوس . 

و ذکر خالد ( ۱۶۰ه) : 

أنه حين وقعت المصيية في معركة أحد (( ركز المشرکون على رسول الله 
يد لينالوه .. 

و أدرك مصعب بن عمير دب الخطر الغادر » فرفع اللواء عاليا » و أطلق 
تكبيرة كالزئير » و مضى يصول و يجول و يتواثب .. و كل همه أن يلفت نظر 
الأعداء إليه و يشغلهم عن الرسول و بنفسه » و جرد من ذاته جيشا بأسره .. 
أجل » ذهب مصعب َك يقاتل وحده كأنه جيش لجب غزير . 

يد تحمل الراية في تقديس .. 

و يد تضرب بالسيف في عنفوان .. 

و لكن الأعداء يتكاثرون عليه . يريدون أن يعبروا فوق جثته إلى حيث 
يلقون الرسول وله .. )) 

و (( أقبل ابن قميئة و هو فارس » فضرب مصعبا طبه على يده اليمنى 
فقطعها وو مصعب قله یقول : و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل... 

و أخذ اللواء بيده الیسری و حنا عليه » فضرب يده الیسری فقطعها » فحنا 
على اللواء و ضمه بعضدیه إلى صدره و هو یقول :و ما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل .... 

ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه و اندق الرمح ؛ و وقع مصعب َيه » و 
اللو و 

وقع بعد أن خاض في استبسال عظیم معركة الفداء و الایمان .. 

كان یظن أنه إذا سقط » فسیصبح طریق القتلة إلى رسول الله ب خالیا من 
المدافعين و ماه زر 
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و لكنه كان يعزي نفسه في رسول الله عليه الصلاة و السلام - من فرط حبه . 
له و خوفه عليه - حين مضی یقول مع كل ضربة سيف تقتلع منه ذراعا : $ وبا 
محمد الا رسولقد خلت من قبلهالرسل # ( آل عمران : 144 ) .. 

هذه الآية التي سينزل الوحي فيما بعد يرددها ؛ و يكملها » و يجعلها قرآنا 

و بعد انتهاء المعركة المريرة » وجد جثمان الشهيد الرشيد طبه راقدا » و قد 
أخفى وجهه في تراب الأرض المضمخ بدمائه الزكية .. 

لكأنما خاف أن يبصر و هو جثة هامدة رسول الله يي يصيبه السوء » فأخفى 
وجهه حتى لا يرى هذا الذي يحاذره و يخشاه ... 8 

أو لكأنه خجلان إذ سقط شهيدا قبل أن يطمئن على نجاة رسول الله يك و 
كل أن قدي الل فراع که ی الفاغ حم .. !۷ )) (ص ۰۰ - 5ه). 

و ذكر هارون ( 417 ١ه‏ ) أن زيد بن الدثنة الصحابي الجليل َف لما قدم ليّقتل قال له 
أبو سفيان : (( آنشندك الله يا زيد » أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه و أنك 
في أهلك ؟ قال : و الله ما أحب أن محمدا يليد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
و أني جالس في أهلي ! 

يقول أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ! )) 
(رص .)١4١‏ 

هذه النماذج الرفيعة العالية القدر و غيرها كثير مما لا يحصى » و في المواقف المختلفة 
و التي كانت على محطات مختلفة و مراحل متفاوتة ؛ تدلل على الحب الكبير المتبادل بين 
الرسول ييي و أصحابه و التعاون و التضحيات المتبادلة و التي كانت نتيجة حتمية لذلك الحب 
و التقدير . 

هذا الحب المتبادل هو المنطلق الأول و المحرك الأكبر الذي يجب أن يحكم علاقة المدير 
التربوي بأفراد المؤسسة » مما يجعل الجميع أكثر تفانيا في العمل و أكثر أخلاصا و أكثر 
تضحية و أكثر رغبة في البذل و العطاء . 

و لا يمكن للوسائل الأخرى من ثواب و عقاب و أنظمة و قوانين أن ترتقي للدرجة التي 
يؤثر بها الحب المتبادل » و مثال ذلك ما ذكره ابن القيم ( ت ١١۷ه‏ "ب " ) من تشبیه للحب 
في القلب بأنه الرأس للطائر الذي جناحاه هما الخوف و الرجاء » الثواب و العقاب » فالطائر لا 
يستطيع أن يطير إلا بجناحيه الإثنين » لكن الجناحان لو توفرا مع عدم وجود الرأس ما 
استطاع الطائر أن يطير شبرا ء بل إن الطائر لو فقد جناحيه أمكنه أن يعيش بشكل أو آخر » 
كما تعيش الدواجن التي لا تطير لكنه يكون عرضة لكل طائر و كاسر (ج١ءص‏ ۰۰4 ) . 


و مع أن الرسول و قد استخدم مع الحب : الثواب و العقاب » و وضع القوانین و 
الحدود و الحواجز » الا أن ترکیزه الأکبر كان على قضية الحب کدافع آساسي » و هذا ما 
يملي على المدیر التربوي صاحب الأهداف السامية أن لا يبدأ بالبتر و القطع , بالقوانین و 
الجزاءات و العقاب ‏ فان هذا آمر سهل یستطیعه کل أحد و یستمرنه كل مستبد » لکن تحريك 
الناس عن طریق الحب هو العمل الجبار و الجهد الشاق و البناء الراقي الذي لا يستطيعه کل 
آحد من الرجال و لا يقدر عليه الا آفذاذهم و قادتهم و نجومهم اللامعة و شموسهم المضيئة . 

و هناك مثال آخیر يبين هذه الحقيقة » ذکر هارون ( ۸۱۱۳ ) أنه : ۱ 

(( كان في الأساری یوم بدر أبو العاص بن الربیع بن العزی : ختن 
رسول الله ييه و زوج ابنته زینب رضي الله عنها )) ٠‏ 

(( فكان بالمدينة عند رسول الله کح . و لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم 
؛ بعت زينب بنت رسول الله کی في فداء أبي العاص بن الربيع ( و كان لا 
يزال زوجا لها قبل أن يحرم ذلك الاسلام ) بمال » و بعثت فيه بقلادة لها كانت 
خديجة ری مدا دخاتها بها طی آبني العاص حین بنی عیها  .‏ فلما 
رآها رسول الله ب رة لها رقة شديدة © ۰ و قال : < إن رأيتم أن تطلقوا 
لها أسيرها و تردوا عليها مالها فافغلوا © . فقالوا : نعم يا رسول الله . 
فأطلقوه و ردوا عليها الذي لها . و أقام أبو العاص بمكة )) . 

(( حتی إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام » و كان رجلا 
مأمونا » بمال له و أموال لرجال من قريش ٠»‏ أبضعوها معه ؛ فلما فرغ من 
تجارته و أقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله يك فأصابوا ما معه »و أعجزهم 
هاربا . فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله ٠‏ أقبل أبو العاص تحت جنح الليل » 
حتى دخل على زينب بنت رسول الله يي فاستجار بها فأجارته » و جاء في طلب 
ماله » فلما خرج رسول الله يد إلى الصبح فكبر و كبر الناس معه » صرخت 
زينب من صفة النساء ( أي من مكانهن ) : أيها الناس ٠‏ إني قد أجرت أبا العاص 
بن الربيع . فلما سلم رسول الله ب من الصلاة أقبل على الناس ۰ فقال  :‏ أييها 
الناس » هل سمعتم ما سمعت ؟ 4 قلوا : نعم . قال  :‏ أما و الق نفس 
محمد بيده ما علمت بش من ذلك حتقٌ سمغت ما سمغتم, إنه يجير 
ملق المسلمین أدناهم © )) . ۱ 

(( و بعث الرسول کم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم : 
لز إن هذا الرجل منا حید قد علمتم » و قد أصبتم له مالا » فان تحسنوا و 
تردوا عليه الذق له فنا نحب ذلك » و إن أبيتم فهو فل ء الله الدْمٌ آفاء 
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عليكم » فأنتم أحق به € . فقالوا : يا رسول الله » بل نرده عليه . فردوه عليه » 
حتی إن الرجل ليأتي بالدلو » و يأتي الرجل بالشنة ( السقاء البالي ) و بالاداوة 
( وعاء صغير ) حتی إن آحدهم ليأتي بالشتظاظ ( الخشبة الصغيرة ) » حتی ردوا 
عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا )) (ص ۱۲۱- ۱۲۲ )۰ 

فها هو الرسول ييه بعد أن زرع الحب في قلوب أصحابه » پستخدمه في فك أسر آبي 
العاص بن الربيع زوج ابنته زینب رضي الله عنهما » ثم في پرجاع ماله الذي أخذته السرية 
منه » و يستخدم العبارات : ثز إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهجا و تردوا عليها مالها 
فافعلوا > و كذلك : / إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم , و قد آصبتم له مالا ء قلرن 
تحستوا و تردوا عليه الق له فإنا نحب ذلك » و إن أبيتم فهو فق ء الله الدق أفاء 
عليكم ء فأنتم أحق به © . 

و رغم الحال العصيب و الحاجة الماسة و الفقر الشديد الذي كان عليه المسلمون في ذلك 
الزمن إلا أن الاستجابة كانت كاملة » و ثلبية الطلب كانت سريعة » و لم يستخدم الرسول 5 
سلطته استخداما تعسفيا » و لم يجبرهم على ترك شيء فرضه الله لهم » و لم يأخذ منهم شيئا 
بسيف الحياء » و إنما كان الحب هو الدافع ليفعلوا ما فعلوا بعد لهم من الكافرين ( في ذلك 
الوقت ) » و ذلك إكراما لحبيبهم رسول الله كَل » و الذي ما فعل ما فعل إلا رغبة في تأليف 
قلب هذا الرجل حتی یدخل في الاسلام » و قد كان ما آراد الرسول 5 » و نجحت الخطة › ۳ 
أصبح هذا الرجل واحدا من جيل الصحابة - الفرید على مر الأجيال و العصور و الاهور - 


الحب یصنع المعجزات 


ذکر هارون ( ۱2۱۳ه ) أنه بعد إصابة المسلمین في أحد و ما آشیع من قتل رسول 
الله ب ؛ كان آول من عرف الرسول لي الصحايي الجلیل کعب بن مالك 44 » حين رأى 
عينيه تلمعان من تحت المغفر » فلم يتمالك أن صاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين : 
أبشروا » هذا رسول الله ‏ > ( فأشار إليه الرسول ك : أن أنصت 6( أي أسكت )(س"۱۳). 
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و ذکر کذلك في أحداث غزوة أحد بعد (صابة المسلمین أن الرسول ی نهض إلى 
صخرة من الجیل لیعلوها » و كان قد أسن و ضعف ؛ و كان لابساً درعين » فلما ذهب لینیض 
لم يستطع » فجلس تحته طلحة بن عبيد الله ضيه فنیض به حتی استوی علیها ٠‏ فقال الرسول 
يي : ۶ أوجب طلحة ‏ ( أي وجبت له الجنة ) حين صنع برسول الله و ما صنع(س۱۳۳). 

و آخرج الامام أحمد.(ت ١14ه‏ ) و الحاکم (ت 4505ه ) نقلاً عن عروة بن 
الزبير أنه قال : إن أول رجل سل سيفه في الله الزبی بن العوام طبه » حيث أن المسلمين 
سمعوا صوتاً - و كان من الشيطان - يقول : أأخذ رسول الله » فخرج الزبير ذه يشق 
الناس بسيفه و النبي يليه بأعلى مكة » فقال له الرسول يلل : ( ما للك يا زبیر ؟ 6 قال : 
أخبرت أنك أخذت » قال : ( فصلق عليه و دعا له و لسيقه ) ( الفضال ج ۲ .رقم 1١56‏ )و 
(ج ۰۲۳ص ۳۰۰ - ۳۰۱ ). 

و هذه و غيرها من الأخبار تدلل على مدی الحب الشدید الذي كان قد خالط شغاف 
القلوب » و تغلغل في نفوس الصحابة ويه » نتيجة لأن الرسول ی كان ييني هذا الحب و 
یصنعه في نفوس أصحابه » و لأن الرسول و كان يجيد التعامل مع الصحابة بالأسالیب 
الراقية الممتازة » مما آوجد هذا الحب في نفوسهم » و ذلك ما جعلهم بعد ذلك مهیئین للتضحية 
و الفداء و الدفاع عن الرسول ول و نصرة دعوته و دينه بکل ما یستطیعون من مال و نفس و 
جهد و أهل . 

و الحب هو أحد الأسس الثلاثة التي یقوم علیها التعامل بين المؤثر و المتأثر و هي 
الرجاء و الخوف و الحب . فالرجاء أو الثواب هو ما یدفع الاتسان إلى العمل رغبة في 
تحصیل منفعة ما » و الخوف أو العقاب هو الذي یبعد الانسان عن التقصیر رهبة من حصول 
مضرة ما » و آما الحب فهو المحرك الأساسي و الدافع القوي لطاعة الموشر رغبة في موافقة 
ما يرغبه و يحبه و يريده » كما قال الشاعر : 

لو كنت تصدق حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

كما شبه ابن القيم (ت ١١۷ه‏ " ب " ) القلب الذي تجتمع فيه هذه الأسس الثلاثة بالطائر 
الذي له جناحان و رأس » فالجناحان هما الرجاء و الخوف و الرأس هو الحب (ج ۰۱ص ۰۰4 ) 
> فلا يستطيع الطائر الطيران بجناح واحد » و كذلك الإنسان ؛ لا يمكن أن يحركه الثواب فقط 
أو العقاب فقط » و الرأس هو الحب » فلا يمكن أن يطير الطائر ما دام لا رأس له و لو كان له 
جناحان » و كذلك الانسان ؛ أقوى دافع لديه هو الحب » و لو لم يوجد الحب ما أوصل الثواب 
و العقات الننيجة الكاملة المربخوة : 
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و الحب يُعول عليه كثيراً في الادارة التربوية » التي ينبخي أن تقوم على العلاقة القوية 
بين القائد التربوي و آفراد الموسسة التربوية » و ينبغي أن تقوم كذلك على القناعة الكافية » 
لیقوم آفراد المؤسسة بالدور التربوي العظیم المنوط بهم دون الحاجة إلى الدفع الخارجي الدائم. 

إنه لیس من المعقول أن یطالب آفراد المؤسسة التربوية بالتضحية والتفاني و البذل » 
بینما جانب الحب القوي المتغلغل في أعماق النفوس - من خلال الوسائل المختلفة - لم يعط 
حقه من الاهتمام و التأصیل و الترسیخ ؟! إن العملية تکون في هذه الحالة کمن يحرث في بحر 
أو يبني عمارة من الرمال أو فوق السحاب أو کمن يمشي على الهواء . 

و ذكر هارون ( ۱۶۱۳ه ) : (( أن الرسول و مر بامرأة من بني دینار و قد أصيب 
زوجها و أخوها و آبوها مع رسول الله يي باحد » فلما نعوا لها قالت : فما فعل رسول الله 
يل ؟ قالوا : خيراً يا أم فلان » هو بحمد الله كما تحبین . قالت : آروني حتی آنظر إليه › 
فاشیر لها إليه » حتی إذا رأته - رضي الله عنها - قالت : كل مصيبة بعدك جلل ( ترید 
صغيرة ) )) (ص ۱۳۷) . 

و هذا آمر عجیب و موقف جلیل ؛ أن يصل الحب في نفوس صحابة الرسول و إلى 
الحد الذي تکون فيه المرأة - التي هي بطبيعة حالها و خلقتها ضعيفة قليلة الاحتمال - صبورة 
» على فقد من ؟ على فقد أعز الناس ؛ زوجها و أبيها و أخيها » تسمع خبر موتهم فلا تبالي » 
و تسال عن الرسول و ؛ تريد أن تطمئن عليه » و تری أن ما أصيبت به شيء قلیل ما دامت 
لم تصب بفقد الرسول يي > فاي مقدار من الحب هذا الذي وصلت إليه هذه الصحابية و أمثالها 
من الرجال و النساء ؟ 

و آورد هارون ( 4١‏ ١ه‏ ) قول أبي سفیان - و هو مشرك - لزید بن الدثنة © حین 
غدر به آهل عضل و لقارة » و باعوه مع أصحابه إلى آهل مكة ؛ فقدمهم المشرکون 
لیصلبوهم و یقتلوهم ؛ قال له : (( أنشدك الله يا زيد » آتحب أن محمدا عندنا الآن في مکانك 
تضرب عنقه و أنك في آهلك ؟ قال طف4 : و الله ما أحب أن محمدا كَل الآن في مکانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه و أني جالس في أهلي ! 

قل نیشفا شهار ات من اقا اعدا فنعب أهذا عدي هاب سید تیدا )) 
(رص ۱۱ )۰ 

هذا مع أن الرسول ييي أرسله » و أنه لن يُقتل إلا من أجل أنه كان متبعا لمحمد ی » و 
زيد َيِه يقول هذا الكلام في حين كان الرسول 5 في تلك الساعة فعلا في الأمن و الأمان 
بين أصحابه بينما زيد به في هذا الموقف العصيب الذي لا يحسد عليه . 
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ان الحب لیس دعاوی » و لا شعارات فارغة » و لا کلمات معسولة دون مضمون » و لا 
مظاهر كاذبة » و انما له حقيقة » لا بد أن تظهر آثارها على أرض الواقع » و هذا الموقف هو 
مثل لمحك حقيقي يبين حقيقة الحب » و یظهر صفاء معدنه و نقاء جوهره و هل هو صادق أو 
كاذب » كما یقول الشاعر : 

إذا اشتبکت دموع في خدود ستعلم من بکی ممن تباکی 

و مثل هذه المواقف و المحکات هي التي تکشف الحقيقة و تبين المستور في آغوار 
النفوس و خبایاها » لا أن يكون حبا و تعلقا في وقت الرخاء و الراحة و الأمن لكنه یتتکر له 
ان جد الجد و تغیرت الأحوال و ظهرت المصلحة !! 

هذه المواقف » و غيرها الکثیر في السيرة النبوية ؛ تبيّن ماذا فعل القائد التربوي الاوحد 
و المربي الأول محمد يفو باصحابه » حتی أصبحوا یحبونه كل هذا الحب » و یفدونه كل هذا 
الفداء » و یضحون کل هذه التضحية ‏ بأموالهم و آنفسهم و آبنائهم و آقربائهم و آعز الناس 
لدیهم و كل ما یملکون » في سبیل خدمة هذا الدين و آهله من العاملین الصادقین و المجتهدین 
المثابرين . ۱ 

و الادارة التربوية إن آرید لها النجاح ؛ لا بد أن تقوم على دعامة متينة من الحب 
المتبادل بين آفراد المؤسسة التربوية » لیتم التعاون الأكمل و لیرتفع البناء و لتتحقق الأهداف 
المرجوة » بواسطة أقصر الطرق المودية إلى الغاية المأمولة . 


كسب القلوب 


من الهدي الذي أثر عن الرسول ی تفننه في كسب قلوب الناس بشتی الوسائل و 
الأساليب الممكنة ؛ ذکر هارون ( 4١‏ ١ه‏ ) أنه بلغ الرسول ی أن بني المصطلق یجمعون 
له ( أي لحربه ) » فخرج إليهم حتی لقیهم و هزمهم » فقتل المسلمون من رجالهم » و أخذوا 
أبناءهم و نساء‌هم و آموالهم » و وقعت جويرية بنت قائدهم الحارث بن أبي ضرار من نصيب 
ثابت بن قيس بن الشماس ب » فکاتبته على نفسها ( لتتحرر من الرق ) » و لما ذهبت إلى 
الرسول و تستعین به على کتابتها ؛ عرض علیها الرسول يي الزواج منها فوافقت » 


(( و خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله و قد تزوج جويرية اينة الحارث بن آبي ضرار » 
فقال الناس : أصهار رسول الله کل > و آرسلوا ما بأيديهم ( ترکوه ) . قالت عائشة رضي 
الله عنها : فلقد أعتق بتزویجه إياها مائة آهل بيت من يني المصطلق » فما اعلم امرأة كانت 
أعظم على قومها بركة منها )) (ص ۱۷۰-۱2۸ )۰ 

و حدث مثل ذلك في حوادث متعددة ؛ ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الرسول کل تزوج 
من صفية بنت حيي بن أخطب أحد زعماء الیهود بعد مقتله (ص ۱۸4). 

فکانت هذه الزواجات موجهة بغرض تاليف قلوب هولاء الاقوام الذين تزوج الرسول ۶ 
منهم » خاصة و آنهم کانوا يقدرون و یحترمون و یجلون زعماء‌هم » و الزواج ببنات هولاء 
الزعماء هي وسيلة فعالة لکسب قلوبهم ؛ فما داموا یحبون زعماء‌هم و يتبعونهم » فليتبعوا من 
تزوج ببنات زعمائهم » حیث قد خلصهن من الأسر و اختار علاقة المصاهرة بينه و بين 
هؤلاء الأقوام » و العرب كانت تجل علاقة المصاهرة و الرحم و تقدرها . 

و ذکر هارون ( ۵۱:۱۳ ) أن الرسول و اصطفی لنفسه من نساء الیهود ريحانة بنت 
عمرو بن خنافة فکانت عند رسول الله يك حتی توفي عنها و هي في ملکه (س ۱:۳). 

و هکذا فلم يكن هدف الرسول کل هو المکاسب الدنيوية و لا تحقیق التفوق النوعي و 
الكمي على أعداء الله فقط » و إنما كان شغله الشاغل و هدفه الأسمی الذي یسعی إليه هو 
كسب قلوب الناس » و ادخال آناس جدد لیعملوا لهذا الدين ؛ و ( كسب القلوب آولی من كسب 
المواقف ) » و ذلك عن طریق مختلف الوسائل و السبل » من أجل تحقیق هذه الغاية العظيمة . 

و هذا الفعل يدل على بعد النظر و الفکر الثاقب لدی الرسول يبد » فهو مربي و قائد 
تربوي قبل أن يكون معلما أو قائدا عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا » حيث أنه لم يفكر في 
المصالح الآنية و إنما ضحى بها في سبيل مصالح بعيدة أكبر » فما هي الفائدة التي تجنى من 
الم » و كم عدد الأفراد الذين سيستفيدون منها » ثم إذا بيعت .. کم تساوي ؟ » و ما هو 
المقدار من السلاح و العتاد الذي سيشترى بثمنها ؟ لكن إذا ضلحی بهذه الأَمَة و أعتقت › و 
كان ثمن ذلك دخول مائة عائلة في دين الإسلام » بشيبها و شبابها » رجالها و نسائها » كبارها 
و صغارها .. أي خير كثير سينتشر عن طريق هؤلاء الذين يعملون من أجل رفعة الدين ؟ .. 
و هل هناك مقارنة بين أمَة تبقى أو تباع » و بين مائة أهل بيت يعملون و يبذلون و يتحركون 
للدين و نشر الهدى بين الناس ؟ فإن قدرنا العائلة الواحدة بمتوسط أربعة أفراد كان العدد 
أربعماتة .. هل يستويان ؟ 

هذه الحسابات و هذه المقارنات يجب أن تكون المنهجية العقلية التي تحكم الأداء » و 
المنطق الفكري الذي يوجه السلوك » و الشغل الشاغل للمدير التربوي حين يتعامل مع الناس » 
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و عليه أن یتوقع النتائج الكبيرة التي سیحصل علیها - حین یکسب قلوب الناس - خدمة 
للمؤسسة التربوية و آهدافها النبيلة . ۱ 

و مما كان يحرص النبي ييب عليه رغبة في كسب قلوب أصحابه : الاعتذار عند حدوث 
ما يكدر صفو القلوب » و قبول عذر من اعتذر دون المبالغة في الغضب › ذكر الصالحي 
(ت 4۲ ٩ه)‏ ما رواه ابن ماجة عن جوذان قال : قال رسول الله ويه  :‏ من اعتدر إليه أخوه 
بمعذرة » فلم يقبلها , كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس 6 ( و هو الذي يأخذ الضريبة 
من المسلمين ) » و ما رواه الشيخان عن جابر 445 ۶ أنه سلم على رسول الله ی و هو 
يصلي . فلم يرد عليه » فلما انصرف › قال ول : [ إنه لم يمنعنق أن أرد عليك إلا أن 
كنت أصلقٍ ] € » و ما رواه مسلم من قبول توبة و اكتذار كغب بن مالك ذه حين 
تخلف عن غزوة تبوك € (ج ٩۰.ص‏ ۳۷ -۲۸۰). 

و مما كان يحرص المصطفى ييي عليه رغبة في كسب قلوب الناس : الهدية و اكرام 
من يستحق الإكرام و إعطاء من يريد أن بتألف قلبه ۰ آورد الصالحي (ت 147ه ) برواية 
أبي الحسن بن الضحاك و أبي الشيخ و الخرائطي » عن جرير بن عبد الله كله قال : ( لما 
بعث رسول الله يليد أتيت لأبايعه » قال : [ ما جاء بك يا جويو ؟ ] ۰ قلت : لأسلم على يديك 
> قال : [ فألقق بل كساء ] ۰ ثم أقبل على أصحابه فقال : [ إن أتاكم كريم قوم 
فأكرموه ] € » و برواية أبي الشيخ و الخرائطي عن جرير هل قال  :‏ دخل رسول الله 
يد بعض بيوته » فامتلاً البيت » فقعد جرير خارج البيت » [ فأبصره وسول الله كي . فأخد 
ثوبه و رمق به إليه ] » و قال : [ اجلس علق هذا ] » فأخذه جرير » فوضعه على وجهه و 
قبله 6 . 

و برواية ابن سعد عن آشیاخ من طيئ قالوا  :‏ إن عدي بن حاتم قدم على رسول الله 
يد فسلم عليه » و هو في المسجد › فقال : [ من الوجل ؟ ] ؛ قال : عدي بن حاتم » [ 
فانطلق به إل بيته , و ألقق إليه وسادة محشوة بليف ] » و قال : [ اجلس علیچا ۰ و 
جلس رسول الله ك علق الأرض ‏ و عرض عليه الارسلام ] » فأسلم عدي ضيه ) . 

و برواية الترمذي عن عكرمة بن أبي جهل ذه قال : ق قال رسول الله َيب يوم جئته: 
[ موحبا بالراكب المهاجر ] © » و نقل قول الرشاطي : إن آبرهة بن شرحبيل بن الصباح 
الأصبحي الحميري الذي كان يعد من الحكماء » وفد على الرسول يي ۰ ففرش له رداعه). 


۹۷ 


و برواية الامام أحمد و الترمذي و ابن جرير في التهذیب و أبي يعلى و ابن مندة و ابن 
عساکر عن صفوان بن أمية ظ4 » قال  :‏ لقد أعط انم رسول الله ك يوم حنين و انه 
لمن أبغض الناس إل » فما زال يعطينق حتف إنه لأحب الناس إل © ٠‏ . 

و برواية الإمام أحمد عن أنس ظ4 قال  :‏ كان الرجل يأتي النبي 6 فیْسلم لشيئ 
يُعطاه من الدنيا » فلا يمشي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا و ما فيها » 


(ج ٩۰ص‏ ۲۸۸ - ۳۸۹ ) . ۱ 

و مما كان يحرص الرسول و عليه بغرض كسب القلوب : عدم مواجهة الشاس بسا 
يكرهون » نقل الصالحي ( ت 1ه ) رواية النسائي عن أنس 4 قال : فر كان رسول الله 
يد قل ما يواجه أحدا بشي يكرجه » و دخل عليه رجل يوما » و عليه أثر خلوف › فلما 
خرج الرجل قال : [ لو أمرتم هذا بغسله ] € ۰ و ذكر رواية الترمذي عن أنس ذه قال : 
( خدمت رسول الله يلد تسع - و في لفظ : عشو - سنين , فما قال لاق : أق ‏ و ما قال 
لشي صنعته : لم صنهته ؟ و لا بس ما صنعت )€ ».و في لفظ : ۶ ما قال ل : لم 
فعلت ؟ و ألا فعلت هذا © (ج ۰٩‏ س ٠١:51‏ ). 

و مما حرص المصطفى و عليه في هذا الجانب : إظهار الود و الاهتمام بالشاس و 
عدم إظهار الإنصراف عنهم أو الضجر منهم » و المبالغة في ذلك ۰ ذكر الصالحي ( ت 
1ه ) رواية ابن عدي عن محمد بن سلمة د قال : ( قدمت من سفر ۰ فأخذ وسول 
الله َي بیدا . فما ترك ید حتق ترگت يده € » و نقل رواية أبي داوود عن أنس یه 
قال : < ما ریت أحدا التقم أذن رسول الله و فينحق رأسه . حت يكون الرجل ( هو 
الذي پنحي رأسه ) » و ما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده . حت يكون الرجل هو الذم 
يصع يده 4 »و أورد رواية أبي داوود عن أنس ذيك قال : ۶ كان وسول الله يد إذا 
صافح الرجل . لم ينزى يده . حتق يكون الرجل هو الذي ينزى ید ولا يصرف وججه 
من وجهه حتھ يكون الرجل هو الق يصرف وجچه ) › و نقل رواية ابن المبارك عن 
أنس له قال  :‏ كان رسول الله كي إذا استقبل الرجل فصافحه , لا ينزى يده من يده 
حت يكون الرجل هو الذغٍ ينزى . و لا يصرف مجچه حت يكون الرجل جو الم 
يصرف » و لم ير مُقدّما رگبتیه بين يدق جليس )€ (ج ٩۰.ص‏ 400-55)./ 

و مما كان يحرص المصطفى يي عليه بغرض كسب قلوب الناس : الكلمة الطيبة و 
المجاملة الرقيقة › ذكر الصالحي ( ت 5ه ) رواية الطبراني بسند جيد عن أبي أيوب ڪاه 
قال  :‏ كان رسول الله عم يطوف بين الصفا و المروة » فسقطت على لحيته ريشة › 


۹۸ 


فابتدر إليه أبو أيوب 45 فأخذها » فقال له النبي يله : [ نزع الله عنك ما تكره ] © 

(ج ٩۰ص‏ ۰۲ ). 

و مما كان يحرص المصطفی يبي عليه رغبة في كسب القلوب : إظهار الاهتمام بالشاس 

و التعرف على حاجاتهم ۰ نقل الصالحي ( ت ۱۲ ) رواية الطبراني عن واثلة بن الأسقع 

یه قال : ۶ خرجت مهاجرا إلى رسول الله و > و الناس بين خارج و قائم » فجهل 

رسول الله ب لا یر جالسا إلا دنا إليه فسأله : [ هل لك من حاجة ؟  ]‏ و بدأ بالصف 
الأول ثم الثاني . ثم الثالت حت دنا الق فقال : [ هل لك من حاجة ؟ ] » فقلت : نعم 

يا رسول الله » قال : [ و ما حاجتك ؟ ] قلت : الإسلام » قال : [ هو خير لك ] 6 

(ج ٩۰ص‏ ۰۳ ). 

و أما الوسائل العملية التي یمکن عن طریقها كسب القلوب في المؤسسة التربوية » فمنها: 

۱ - التبسم الدائم » فان لم تخرج الابتسامة من قلبه فلیرسمها على شفتیه و ( تبسمك فا 
وجه أخيك لك صدقة 6 ( بای : ۰۱:۰۸ ب ما جاء في مناق لمعروف ؛ رقم ۱۰۹4 ج ۰۲ 
ص۱۸۰ ) » و ذكر الصالحي ( ت ١٤۹ه‏ ) رواية ابن أبي خيثمة عن آبي الدرداء له 
قال : ( ما رأيت وسول الله ولد يتحدث حدیثا إلا و هو یتبسم فا حديثه ) 
(ج ۰۷ص ۱۳۰) ۰ 

۲ - اللين و الرفق في المعاملة و إستخدام الاسلوب الهادی الرقیق في التوجیه و ان الافة 
4 یکون في شخ ء الا زانه , و لا ينزى من شخ 4 إلا شانه © (سلم ك ١٤٠ب‏ ۲۲ 
رقبه۰4: »ج 15 ص ۳:۷) » و يقول تعالى : $ فبما رة مز اللات لمم ولوکنت فظا غليظ 
القلب لاتفضوا من حولك ‏ ( ال عمزان : )٠١١‏ » فالأسلوب الرقيق » و الكلمة الطيبة » و 
استمالة العاطفة و استدرار الحنان » كل ذلك يفسح الطريق للعقل أن يتفكر و يتدبر » 
فيتعظ و ينتفع بما يسمع ( لندوي › ١٠٤٠ھ‏ »ص ۰)۲۱ 

۳ - عدم التعنيف و الكهر و النهر » و البعد عن العنف و الشدة » نقل الصالحي (ت ۹۶۲ه) 
رواية النسائي عن أنس ذف قال : ( خدمت وسول الله كلد تسع - و في لفظ : عشر 
- سنين » فما قال لخ : أف » و ما قال لشيقء صنعته : لم صنغته ؟ و لا بس ما 
صنعت © و في لفظ : <( ماقال لا :لم فعلت ؟ و أ فلت هذا ) 
(ج ٩۰ص‏ ۰۰۰۳۹۹ ). 

و التلطف في العبارة و حسن الاسلوب و خاصة مع أصحاب الفضل يقلب العدو 
صدیقا و یجعل البعید عن الهداية قریبا (حافظء ١٠4١هاءص ۷١‏ ) » و لا شك أن كسب 


القلوب آولی و آهم من كسب المواقف . 


۹۹ 


4 - الاهتمام بالآخرين و السوال عنهم و عن آحوالهم و حفظ ذلك و عدم نسیانه » لأن ذلك 
يشعر الآخرین بالاهتمام بهم » كما كان الصحابة رضوان الله علیهم یظن کل واحد منهم 
- نظرا لشدة إهتمام الرسول و به - يظن أن الرسول 5 بحبه وحده من بين كل 
الصحابة ؛ بل و أكثر من كل الصحابة » فهذا عمرو بن العاص ده كان یعتقد أن 
الرسول ي يحبه و يجله أكثر من کل الناس مما دعاه لسواله عن هذا الأمر » و ما تغير 
اعتقاده هذا الا بعد أن سمع جواب النبي الصریح 5ي ! » يروي البخاري (ت ۲۵۳ه- ) 
قول عمرو 4  :‏ أتيته فقلت : أي الفاس أحب إليك ؟ قال : [ عائشة ] » قلت : من 
الرجال ؟ قال : [ أبوجا ] » قلت : ثم من ؟ قال : [ عمو › فعد رجالا ] » فسکت مخافة 
أن يجعلني في آخرهم ‏ (ك لمنازي .ب ۲۳ رقم ۰4۳۰۸ ج ۰۳ص 154) . 

ه - الهدایا و العطایا فان لها أثرا كبيرا في النفوس و لو كانت شيئا یسیرا » و بالذات ما يبقى 
أصله و لا يستهلك . 

5 - الزيارة لأفراد المسسة التربوية في آقسامهم و آماکن عملهم » و كذلك في بيوتهم » و لا 
یقولن قائل إن ذلك متعذر مع كثرة المشاغل ؛ فان قائد هذه الأمة كلها و في جمیع 
المیادین ؛ تربويا و عسکریا و فکریا و شرعیا و إقتصاديا و سیاسیا » كان یزور أصحابه 
في بيوتهم و بساتينهم و أماكنهم المختلفة (کما هو موضح في مبحث : الاهتمام بالأفراد ) . 

۷ - معرفة الآخرين معرفة دقيقة » و التركيز في مخاطبتهم على ما يحبونه و يهتمون به . 

۸ - السلام » والمبادرة به » يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم : ( أي 
أدلكم علق أمر إذا فغلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السام بینگم ) 
( الألباني ۰ 08٠5١ه"‏ ب " » ب ما جاء في إفشاء السلام » رقم ۰۲۱۳۲ ج ۰۲.ص ۲۶ ) . 

4 - إسداء المعروف للآخرين دون انتظار جزاء أو شكور من أحد إلا من الله الواحد الأحد . 

. حسن الاعتذار إلى الآخرين بالأسلوب الرقيق و المناسب‎ - ٠ 

۱ - الترحيب بالآخرين و القيام لهم و إفساح المجلس لهم و المبادرة إلى ذلك » ذكر 
الصالحي ( ت 347ه ) رواية البخاري في الأدب » و الترمذي » و ابن ماجة » و 
الطبراني في الصغير ۰ و الحاكم » و الخطيب في التاريخ » و أبي نعيم في الحلية » عن 
علي 5ه قال : ( إستأذن عمار على النبي بل » فعرف صوته › فقال : [ موحبا بالطيب 
المطیب ] ) » و أورد رواية البخاري في الأدب و في الجامع » و مسلم » و ابن ماج 
و أحمد » و ابن سعد » و الطحاوي في المشکل ‏ و البيهقي في الدلائل » و أبي نعيم في 
الحلية » عن عائشة رضي الله عنها قالت : < أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي - 


مشیتها مشية رسول الله و - فقال : [ مرحبا ] » ثم أجلسها عن يمينه » أو عن 
شماله ‏ (ج ۰۷ص ۱۳۱). 

و ذكر البوطي ( ۱4۱۲ ) قصة تخلف کعب بن مالك ويه عن غزوة تبوك و فیها 
أنه لما بشر بتوبة الله عليه » جاء إلى المسجد حيث رسول الله و ؛ یقول کعب 5 : " 
فقام إلي طلحة بن عبید الله ده يهرول » حتی صافحني و هنأني » و الله ما قام إلي 
رجل من المهاجرین غيره » و لا آنساها لطلحة " رص ۲۹۹ -۲.۰۰) »و یظهر من هذه 
القصة الأثر الکبیر الذي أحدثه تصرف طلحة بن عبید الله مع کعب رضي الله عنهما . 


( لقسی خا سس 
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1۰۲۳ 


البعد عن التعمیش و تربية النکرات 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أنه لما كان يوم أحد و رأى الرسول يلو من الرؤيا ما يفيد 
ضرورة بقاء المسلمین في المدينة المنورة و عدم الخروج إلى الاعداء » و ذکر للمسلمین ذلك 
و شاورهم فيه ؛ حیث قال  :‏ و رأيت أن أدخلت يدق فا درى حصينة , فأولتچا 
المدينة , فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة و تدعوهم حيث نزلواء فان أقاموا أقاموا بشر 
مقام و إن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها € و كان الرسول ييي يكره الخروج من المدينة 
» لكن المسلمين ممن فاتهم حضور غزوة بدر تحمسوا للخروج و أصروا على ذلك » (( حتى 
دخل رسول الله ي بيته فلبس لأمته ( درعه أو سلاحه ) ) » و في أثناء ذلك (( ندم الناس و 
قالوا : استكرهنا رسول الله بي و لم يكن لنا ذلك » فلما خرج عليهم رسول الله کر قالوا : يا 
رسول الله » استكرهناك و لم يكن ذلك لنا » فان شئت فاقعد صلى الله عليك ‏ فقال رسول الله 
يِه : ( ما ينبغق لنب إذا لبس لأمته أن يضغها حتف يقاتل © (س .)1١/‏ 

فالرسول و لا يهمش من معه و لا يجعل منهم نكرات ؛ رغبة في تلمیع نفسه و توحد 
ذاته » و خوفا من منافسته على مكانة أو زعامة أو سلطة » و لا يقدم مصلحته الخاصة هذه 
على مصلحة تربية الجماعة كما يفعل بعض المديرين التربويين في هذا الزمان » بل إنه يبني 
يي من أصحابه رجالا أقوياء ذوي رأي سديد ثابت » بحيث يستطيعون أن يتحملوا المسؤلية 
من بعده » و يتضح ذلك من استشارته و لأصحابه في الكبير و الصغير ... یعودهم على 
اتخاذ القرار » بل و ينزل على رأيهم - كما في غزوة أحد - ليعلمهم تحمل مسوولية و تبعات 
القرار الذي اتخذوه » و يقول كيه : ( ما كان لنب إذا لبس لأمته أن يضعها حت يقاتل 6 
( هارون ٠‏ ۱۶۱۳ه ۰ ص ۱۲۷ ) . 

و الرسول ی يعوّدهم كذلك على عدم التردد و التخوف أو تقدیم رجل و تأخیر آخری » 
بل متی ما اتخذ الفرد في الموسسة التربوية قرارا - بعد البحث و التمحیص و استفراغ الوسع 
- آقدم عليه اقداما » یقول الشاعر : 

إذا كنت ذا رأي فکن ذا عزيمة فان فساد الأمر أن تترددا 

و قبل ذلك يقول تعالى : # فإذا عزمت فتوکل على الله ( آل عمران : ۱۰۹ ) ... هذاهو 

المنهج الأسلم لتربية الرجال الصالحين الذين يقومون بأدوارهم على أحسن ما يكون القيام في 


أي موقع وضعوا فيه في المؤسسة التريوية » فان خلا أي موقع قيادي كان أحدهم مژهلا للقیام 
به على آحسن صورة . 

و آما ما يفعله بعض المدیرین التربویین من اتباع منهج التهمیش لافراد المؤسسة 
التربوية » و عدم الحرص على زرع الروح الخلاقة المبادرة في آنفسهم » و تجهیلهم و إيقائهم 
ضعيفي الخبرة ۰ و ذلك من باب الحرص على مصالح المدیرین الذاتية أن لا تمس » و أن لا 
ینافسهم آحد على مناصبهم » و لیستطیعوا السيطرة على غیرهم من آفراد الموسسة التربوية 
من خلال حاجة غیرهم - من الجاهلین - إلى ما عندهم من علم و خبرة ؛ فان هذا منهج غير 
سوي و لا يصب في الصالح العام و لا تحصل منه الفائدة المرجوة للعملية التربوية و التعليمية 
» و هذا المنهج یجعل العملية التربوية متقطعة لا موصولة ؛ بمعنی أن كل فرد من آفرادها 
يبدأ من نقطة الصفر و لا یستفید من تجارب و خبرات غيره » و هذا المنهج یخلق البيئة 
المهيأة للوقوع في الخطأ » و یکرس الرأي الفردي الذي زلله آکثر من صوابه » و يبني نکرات 
لا رأي لهم و لا شخصية ذاتية مستقلة لهم .. لا یستطیعون اتخاذ قرار و لا الاعتماد على 
النفس ... لا ثقة عندهم بأنفسهم » بل هم ذیول و آتباع لغيرهم » یجیدون فن التطبيل و كيل 
المدیح لمن یتسلط علیهم و یتحکم بهم بوساتل مشروعة أو غير مشروعة . 

ان المدیر التريوي یعلنها بملء فيه و یفخر بأنه خرّج رجالا من تحت يده » من خلال 
المؤسسة التريوية التي یقوم عليها » و یشعر بالفرحة حين يكلف آحدهم بقيادة مؤسسة تربوية 
آخری ‏ لأن هذا المکلف كان موهلا لذلك من خلال عمله مع هذا القائد التربوي » و فرق کبیر 
بين من هو قادر على قيادة الرجال » و من هو لیس قادرا الا على قيادة قطیع من الاغنام أو 
ادارة مجموعة ضعيفة من أشباه الرجال الذين لا یستطیعون الاقدام أو الانفراد برأي » فهولاء 
لیسوا موهلین إلا للتقليد الأعمى . 

و التقليد الأعمى لا ينشأ عنه إلا ظلمات في النفس » تحجب البصيرة عن رؤية الحق » 
فلا یری المقلد إلا من یقلده » و لا يعتقد إلا رأي من يقلده » و لا يسلك الا السبیل التي يسلكها 
من يقلده » كالأعمى الغبي الذي یقوده في الطریق قائد يثق هو به » فهو یتبعه و لو قاده إلى 
حتفه و هلاکه ( الميداني ۰ ۱۳۹۹ه۰۵ج ۰۱ص ۷۰۵ ). 

و قد بين هذا الموقف تفضیل الرسول يه لترسيخ مبدأ الثبات على الرأي - و الحزم و 
العزم و البعد عن التذبذب و التردد - على موافقة المسلمين لرأي المسطفی ك و الذي 
وافقته رؤياه - أو لعلها هي التي أنتجته - » و يوضح هذا الموقف كذلك حرص الرسول وَل 
على هذه المكاسب المعنوية الراسخة عبر الأجيال و في امتداد الزمن » بالرغم من الخسارة 
المادية المتوقعة في حال الحصول على تلك المكاسب المعنوية » و التي حصلت بالفعل و كانت 


فادحة جدا حيث ذکر العمري ( ۱۱۳ه ) أنه كان من نتانج هذه المعركة : مقتل آکثر من 
سبعین من خيرة آصحاب الرسول 22 الافذلذ 22 (ج ۰۲.ص ۲۹۳ ). 

و ذکر هارون ( ۱۱۳ه-) أن من نتائج هذه المعركة أيضا : مقتل آسد الله و عم 
رسوله و حمزة بن عبدالمطلب كله و أنه (( خلص إلى رسول الله يي ( تمکن الأعداء منه) 
> فراث ( آصیب ) بالحجارة حتی وقع لشقه ( على جانبه ) » فأصيبت رباعیته ( آسنان 
المقدمة) واكم ( جرح ) في وجهه و جبهته و وجنته ( آعلی خده ) + و کلمت ( جرحت ) 
شفته السفلی » و دخلت حلقتان من حلقات المغفر ( الغطاء الحديدي للرأس ) في وجنته » و 
وقع في حفرة من الحفر 2 )) (ص ۰۱۳۰ ۱۳۲). 

فاذا علمنا أن عدد المسلمین في هذه المعركة كان سبعمائة رجل (هارون ۰ ۱:۱۳ه ۰ ص ۱۲۸) 
؛ آدرکنا حجم هذه الخسارة العظيمة بمقتل عشر الجیش الاسلامي النبوي . 

و من الفوائد المستقاة من هذه القاعدة التريوية النبوية العملية أن الشوری ما دامت قد 
حصلت و تم الأمر فهي ملزمة و ينيغي العمل بالرأي الذي توصل إليه أهل الرأي و الحل و 
العقد .. قال تعالى  :‏ وشاورهم في الأمر ‏ (ال عمران : ٠١١‏ ) » و إلا فما قيمة أن يؤخذ رأيهم 
و يُستهلك من أوقاتهم في التداول و البحث و المناقشة ثم لا تكون هناك نتيجة و لا يُنفذ إلا أمر 
الرئيس و لو كان خاطئا و مخالفا لرأي المجموعة ؟! 


الشعارات المحفزة 


كان من هدي الرسول و اتخاذ بعض الشعارات المحفزة على العمل » و هي عبارة عن 
كلمات قليلة قصيرة » تحمل معاني كبيرة من التضحية و الفداء و النصر و العز للمسلمين » و 
(ص )١١5‏ و قال الكتاني ( ت ۷۸۹ه-) : المراد به التفاؤل بالنصر مع الأمر بالإماتة مع 
حصول الغرض بالشعار » فإنهم جعلوا هذه الشعارات علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة 
الليل ( ج ۰۱ص ۲۲۸ ) . 


و من أمثلة هذه الشعارات ما أورده هارون ( 4١*‏ ١ه‏ ) من أن شعار المسلمین یوم آحد 
كان : (( مت أت )) (س ؟١1)‏ » و في الخندق و بني قريظة كان : (( حم لا ینصرون )) 
(ص ٠١١‏ ) » و كان الشعار في کل من فتح مكة و حنین و الطائف : (( للمهاجرین : يا بني عبد 
الرحمن » و للخزرج : يا بني عبد الله » و للاوس : يا بني عبيد الله )) (ص ۲۰۳) ۰ و أضاف 
الوکیل ( ۱۶۱۳ه ) أن المسلمین ساروا على هذا الهدي » فکان شعار المسلمین في بعث 
أسامة بن زيد ذه : ریا منصور أمت )) (ص ۲۳)» و نقل عن الطبري و ابن الأثير أن 
الشعار كان في اليمامة : ((يا محمداه )) (ص ۰۲) » و نقل الكتاني ( ت 8ه ) عن 
الطبراني أن الرسول يل رأى في أصحابه تأخرا فقال : ( يا أصحاب سورة البقرة 4 و 
نقل رواية الإمام أحمد و أبي داوود عن سلمة بن الأكوع ظ4 قال : غزوت مع أبي بكر وله 
زمن رسول الله مس فكان شعارنا : (( أنت أنت )) » و ذكر رواية أبي الحسن بن الضحاك 
تفه أن الرسول يليه سمع قوما يقولون في شعارهم : (( يا حرام ) » فقال رسول الله وَل : 
۶ يا حلال © ؛ و نقل عن الاصابة عن الطبراني أن الشعار في غزاة بني المصطلق كان : 
(( يا منصور أمت ) » و نقل رواية النسائي عن البراء و8 أن رسول الله وله قال : ( إنكم 
تلقون عدوگم غدا , فليكن شغاركم حم لا ينصرون . دعوة بينكم © و رواية أبي داوود 
و الترمذي : ( إن بتکم العدو فقولوا : حم لا ينصرون © » و ذكر قول ابن عباس رضي 
الله عنهما : (( كان الشعار یوم بدر : يا منصور » و يوم حنين : حم- لا ينصرون » و 
شعارهم حين انهزموا : يا أصحاب سورة البقرة » تخصيصا )) » و أن رسول الله ئي قال يوم 
بدر : ل( تسوموا فان الملائكة قد تسومت 4 و( أنه ك سم خيله : [ خيل الله ]4 
» و أن أبا دجانة له علم يوم بدر بعصابة حمراء حين أخذ السيف الذي قال فيه الرسول 5: 
لإ من يأخذه بحقه ؟ € › و نقل عن ( الاستبصار ) أنه إذا فعل ذلك ط4 ؛ علم الناس أنه 
سیقاتل » و نقل عن ( ظل الغمامة ) أن حمزة وه كان يعلم بريش النعامة (ج۱ س 07 55 ). 

إن النفوس البشرية لا شك أنها تكل و تمل » و تحتاج إلى التذكير الدائم بالوسائل المختلفة 
و المتنوعة » و الانسان بحاجة إلى التربية و التنشئة > بواسطة الأشياء الكبيرة و الصغيرة » 
الجوهرية و المظهرية » بحيث تتكاتف كل هذه الأشياء في سبيل تخريج إنسان سوي » و من 
ذلك : هذه الشعارات التي لم يكن المسلمون يستخدمونها للتعارف فيما بينهم فقط ؛ و إنما لرفع 
معنويات بعضهم البعض كلما التقوا عن طريق هذه المعاني العظيمة و الكلمات الجميلة و 
المغازي الهادفة » و لو لم يكن كذلك فإنهم كانوا سيستخدمون أي كلمات أو رموز لا معنى لها 
و لا أهداف يرجى تحقيقها من خلالها . 


و لیس هناك مانع من أن تتخذ الموسسة التربوية شعارات لها في کل یوم أو کل أسبوع 
أو کل شهر » يحمل كل منها معنی عظیما و خلقا رفیعا و أدبا جما » مما تسعى المؤسسة 
التربوية إلى تحقيقه و ترسیخه في نفوس آفرادها » و لا باس من أن تتخذ المؤسسة التريوية 
شعارات في المناسبات و کذلك في الزیارات و الرحلات و الأنشطة المختلفة » مما یذکر 
الطلاب و المدرسین و الموظفین على السواء بالاهداف و بضرورة الإخلاص و العمل و 
الاجتهاد و التضحية و بذل الغالي و النفيس و كل ما يحمل المعاني التزيوية و الدينية و 
الاجتماعية . 

و من السمات التي يمكن أن تلاحظ على هذه الشعارات آنها تناسب الحال » و مثال ذلك 
أن الشعارات في المعارك تظهر علیها المسحة القتالية و الطابع العسكري » ف ( آمت آمت ) و 
( حم لا ینصرون ) و ( يا منصور أمت ) توحي بالاجتهاد في مقائلة الأعداء و آنهم لا 
ینصرون و أن النصر للمزمنین » و ( يا محمداه ) يدعو إلى الاستبسال و الاستماتة و الفدائية 
في مقاتلة بني حنيفة في اليمامة الذين ارتدوا عن دين محمد ية و اتبعوا مسيلمة الکذاب الذي 
ادعى بأنه نبي » و هذا الشعار يدعو إلى نصرة دين محمد خاتم الأنبياء و المرسلين کل . 

و ينبغي أن تكون الشعارات مناسبة للمؤسسات التربوية و مساهمة في تحقيق أهدافها و 
غاياتها . 


الحث و التحریضص 


ذکر هارون ( ۳١٤۱ھ‏ ) : 
أنه لما تراجع المسلمون في أحد ؛ و آصیب الرسول عل يذه ميق الجر الفات 
( قال الرسول ي حين غشيه القوم : ل( من وجل یشترا لنا نفسه ؟ © ۰ فقام 
زياد بن السکن له في تفر خمسة من الأنصار » فقاتلوا دون رسول الله 85 
رجلاً ثم رجلاً » يُقتلون دونه » حتی كان آخرهم زياد - أو عمارة بن يزيد بن 


السكن - طف » فقاتل حتى أثبتته الجراحة ( أنهكته الجروح حتى وقع ) » ثم 


قامت فة من المسلمین + فاجهضوهم ( آزالوهم ) عنه » فقال رسول له كله : 
لز ادنوه من > فأدنوه منه » ( فوسده قدمه 6 ۰ فمات ذإ و خده على 
قدم رسول الله ی ) ۰ 

و كان الرسول و يناول سعد بن با وقاص ذه النبل © و هو 
يقول: ل إوم ‏ فدالك بخ و مق © يقول سعد طف4 : (( حتى إنه ليناولني 
السهم ما له نصل ‏ فيقول : رم به © )) (ص ۱۳۱). 

و هذه أساليب هي قمة في البلاغة و الایجاز ؛ تحمل معاني عظيمة جدا » و لا شك أن 
قوماً یستمعون لمثل هذه الکلمات و یخاطبون بمثل هذا الأسلوب في الحث ؛ سیعملون بغاية من 
الجد و المشابرة و في حماس متقطع النظیر » كما حصل فعلاً من الصحابة الذين وردت 
آخبارهم في النص السابق . 

و مثل هذه المعاني في مجال التربية و التعلیم يمكن للمدیر التربوي أن یستخدمها بكفاءة 
لیدفع من معه من عاملین و طلاب إلى التضحية و الفداء و البذل و العطاء . 

و من الأساليب التي يمكن ایرادها في هذا المجال : ( من الذي یستطیع أن یقوم بهذا 
الأمر حاملاً شرفه غرة في جبینه ؟ ) » ( آخبروني عن الرکن الرکین الذي یمکن أن یقوم هذا 
العمل عليه وحده ) » ( من یستطیع أن یقوم بهذا الأمر و لكن بكفاءة و دقة متناهية ؟ ) ۰( هذا 
آحد الأعمال » لکن لا يستطيع القیام به الا الرجال الافذاذ الأذكياء الاقویاء ) » ( هذا العمل لن 
أكلف به إلا الكفؤ الممتاز ) ( آنا لن أكلفك بأي عمل عادي » و إنما آدخرك للأمر الخطیر 
المهم ) » ( من يكون حلقة وصل و نقطة عبور من خلال هذا العمل إلى الأمة ؟ ) » ( من 
المؤهل للوقوف في هذه الثغرة و سدها ؟ ) » و آمتال ذلك من الکلمات و الجمل التي تحث و 
تحرض و تشجع آفراد الموسسة التربوية على حسن العمل و الاتقان و الإبداع فيه . 

أين هذا الاسلوب مما يسلكه بعض المدیرین في مجال التربية من استخدام آسلوب العقاب 
وحده و سلسلة من العنف في الکلام و التهدید و التعییر و السخرية و الاستهزاء و الخصم و 
أمثال ذلك من الوسائل التي لا تفي بالغرض و لا تحقق الأهداف ؟ » و إن وفت هذه الوسائل 
ظاهریاً ؛ فانها تکون قد أدت دور شكلياً مؤقتاً و غير فعال و دون إحداث القناعة الكافية لدی 
منسوبي المؤسسة » و تکون قد أدت بالسوس إلى أن ینخر کیان هذه المؤسسة التربوية » و 
يصح أن يقال عن العمل الذي یقوم على هذه الأسالیب بأنه ( الاصلاح المخروق ) » تقل 
الخطيب الإسكافي ( ت ١475ه‏ ) عن بُزرجمهر : (( عاملوا أحرار الناس بمحض المودة » و 
عاملوا العامة بالرغبة و الرهبة » و سوسوا السيفلة بالمخافة صراحا )) (ص ۰)۳۰ فبين أهمية 
التمييز بين الناس في المعاملة » و معاملتهم بالطرق المختلفة > حسب حال كل منهم » لأنهم 
ليسو سواسية » و يبين الدقس ( 5١4١ه‏ ) أهمية وجود القناعة و المبادرة الذاتية إلى العمل 


... هکذا كانت تربية الرسول يي لأصحابه » فتحولت الأمة كلها إلى جيش » و أصبحت كلها 
شرطة من رئیسها إلى أصغر مرؤوس فیها » فکان یخرج رئيس الدولة - سيد الرسل و سید 
القادة بي - بنفسه في شدة الحر في غزوة تبوك بجیش العسرة الذي لا یتجاوز الثلائین ألفا » 
لملاقاة أكبر و أقوى امبراطورية عرفتها البشرية في عقر دارها ۰ فتخرج آمته و دولته كلها 
معه » لا یتخلف منهم آحد ۰ فأي أمة تلك ؟ و أي دولة تلك ؟ (ص 4:۰ ). 

هؤلاء المدیرون للأسف یستخدمون هذه الأمور كأسلوب وحيد في التعامل » و یظنون 
أنها الأسلوب الأمثل لإدارة المؤسسات التربوية › التي تتميز بما لا يوجد في غيرها من 
المؤسسات . و التي ينبغي أن تقوم إدارتها على أساس متين من الاقتناع و المحبة و التفاهم و 
الرحمة و حسن الخلق » لما لهذا الأساس من أهمية عظمى في تربية الأجيال و صناعة الرجال 
و تخريج الأبطال . 

إن أسلوب العقاب و التعنيف و التهديد و الخصم أسلوب سهل يعرفه و يمكن أن يقوم به 
الجميع ۰ و لا يحتاج أحد فيه إلى كبير إتقان ؛ أما التعامل مع الرجال و كسب قلوبهم و محبتهم 
و قيادتهم عن طواعية و رغبة و حماس و اندفاع منهم فهذا هو الذي لا يستطيعه كل أحد » بل 
لا يمكن أن يقوم به و يتقنه إلا آفذاذ الرجال من المبدعين المتفوقين على آنفسهم ‏ القادرين 
على السيطرة على ذواتهم و على غيرهم › المرتقين إلى مراتب الكمال العليا » الصادقين مع 
أنفسهم و مع غيرهم » و أولتك القادة هم الذين يُرجى الخير على يديهم » و هم الذين يتوقع 
العمل الجاد المثابر المثمر من خلال مؤسساتهم التربوية التي يديرونها » و ما أكثرحاجتنا لمشل 
هؤلاء المبدعين . 


روح المبادأة و المبادرة 


نقل هارون (417١ه‏ ) عن حذيفة بن اليمان دنه أنه قال : 
لما تفرق أمر الأحزاب أراد الرسول کل أن يعرف أخبارهم و ماذا يعتزمون 
فعله » فبعد أن صلى الرسول يي قطعة من الیل قال : (( ر من وجل يقوم 
فينظر ما فعل القوم ثم یرجم - يشرط له رسول الله 5 الرجعة - أسأل الله 


تعالق أن يكون رفیقا فخ الجنة ؟ € فما قام رجل من القوم » من شدة الخوف . 
> و شدة الجوع » و شدة البرد . 

فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله يكيو » فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني 
٠‏ فقال : لر يا حذيفة , إذهب فادخل فم القوم » فانظر ماذا يصنعون . و لا 
تحدثن شيا حت تأنینا  !‏ فذهبت فدخلت في القوم » و الريح و جنود الله تفعل 
بهم ما تفعل » لا تقر لهم قدرا و لا نارا و لا بناء » فقام أبو سفيان فقال : يا معشر 
قریش ‏ لينظر امرو من جليسه ؟ فقال حذيفة طبه : فأخذت بيد الرجل الذي كان 
إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان )) ۰ ثم لما انتهى من حديثه 


انطلق أبو سفيان بجمله ۰ قال حذيفة ظ4 : (( و لولا عهد رسول الله وم الي " 


0 5 
dh‏ الى عاص 


أن لا تخدث شيئا حتى تأتيني " ثم شئت لقتلته بسهم )) و ذلك لشدة قربه منه . 

و نقل صاحب ( شرح المواهب ) عن حذيفة بن اليمان نه أنه قال : 
(( فضربت بيدي على يد الذي عن يميني ۰ فأخذت بيده فقلت : من أنت ؟ قال : 
معاوية بن أبي سفيان » ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي » فقلت : من . 
أنت ؟ قال : عمرو بن العاص )) (ص ۱۵۷ .)١58-‏ 

في هذا الخبر نلاحظ أن الرسول ی كان يربي روح المبادرة و المبادأة في نفوس 
أصحابه » فهو يدعوهم لأداء هذه المهمة أثناء هذه الظروف العصيبة القاسية و ينتديهم لذلك و 
يعرض عليهم المبادرة إلى ذلك تدريبا لهم و إلا فإنه كان بالإمكان أن يدعو حذيفة ط4 ابتداء » 
و من أجل تشجيعهم وحثهم على ذلك ؛ يشرط لهم الرسول 5 العودة سالمين » و يدعو الله 
سبحانه و تعالى أن يكون من سيقوم بهذا العمل رفيقه في الجنة » فلما لم يقم أحد ؛ اختار 
الرسول ی رجل المهمات الصعبة : الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان وب » الذي رياه 
المصطفى ی على عينه » و لا غرو فقد كان الرسول بُ يعرف أصحابه معرفة وثيقة أكثر 
من معرفتهم هم بأنفسهم » و لذلك كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب . 

و بالفعل فقد أثبت حذيفة طلْه كفاءته و خسن اختيار المصطفى کل له ؛ فحين أراد قائد 
قريش أن يتشاور مع قريش في أمر البقاء أو الرحيل ؛ و أراد أن يتأكد من عدم وجود الدخلاء 
بينهم ؛ طلب من كل واحد منهم أن يتأكد من جليسه في ذلك الظلام الدامس ... و كان من 
الممكن أن ينكشف آمر عين الرسول حذيفة ذه في ذلك الموقف لو سأله أي مجاور له من 
المشركين عن إسمه ؛ لولا أنه بادر إلى ذلك و بادأ هو من بجواره بسؤاله عن إسمه دون أن 
يعرف هو بنفسه » فمر الموقف بسلام . 

و لم تكن هذه المبادأة و المبادرة مطلقة منفلتة تماما و بدون أي قيود » و إنما كانت في 
حدود الصلاحيات الممنوحة له ؛ فقد كان أبو سفيان قريبا منه و على مرمى السهام » و كان 
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من الممکن أن یردیه حذيفة ظ4 بسهم » لکنه امتنع عن ذلك » لأمر رسول الله 6 له بأن لا 
یفعل شيئا غير المهمة التي آرسل إليها . 

فهذا الخبر يعطي فكرة واضحة عن الكيفية التي ربی علیها الرسول كيد روح المبادأة و 
المبادرة في نفوس آصحابه » و لعل مديري التريية یقتبسون من هدي الرسول کج هذه القاعدة 
التي تمر بهم ؛ لما في التربية على هذه الروح من زيادة سرعة الوصول إلى الأهداف و تحقیق 
الغايات الحقيقية البعيدة للتريية » و تربية القیادات التربوية على هذه المعاني و تأهیلهم للقيادة 
الفاعلة المؤثرة المحركة ۰ و بث للروح في العملية التربوية و زيادة التفاعل معها » و ایعاد 
للعملية التربوية عن أن تکون آلية تسیر على آنماط جامدة دون روح طامحة فاعلة . 

و هذا لا يمكن أن یحدث الا عن طريق دوام التذکیر من قبل المدیرین التربویین بهذا 
المعنی » مع التوضیح الكافي للحدود و الصلاحیات حتی لا یحدث تجاوز لها . 

و ليس لقائل أن یظن سوءا و يستنبط من هذا الخبر ضعف روح المبادأة و المبادرة لدی 
من کانوا في ذلك الموطن - سوی رسول الله يل - !! » فإن الموقف كان عصيبا » و الهول 
كان شدیدا » و الخطب كان جللا » و كما ذکر هارون ( ۸۱۶۱۳ ) فلم يكن أحدهم يأمن أن 
يذهب للغائط ( لقضاء الحاجة ) في تلك الظروف النفسية و المادية » فضلا عن أن يذهب في 
تلك المهمة الخطيرة رص ۱۰4  )‏ و لا أبلغ من تصوير المولى جل وعلا البليغ لتلك الظروف 
حيث قال تقدست أسماؤه : [ إذجاؤوكم مز فوقکم ومر أسفل متكم » وإذ زاغت الأصار وبلغت 
اللو اناجر» و تظتوز بالله الظنونا # هنالاتلی الوسوز_ و زلزلوا زلزالا شددا # وإذ سول 
المنافتوزل والذبزے و قلوهم مرض ما وعدن الله و رسوله لا غرورا ‏ وإذ قالت طائفة متهم با آهل سترب لا 
مقام لکم فا رجعوا » وتان فریق متهم الن ولو إل وتا عورةوما هي سورة» ال 
برد وز إلافرارا ٩‏ الأحزاب : ۰۱۳-۱۰ فکان هذا الموقف و آمثاله من المحکات التي ربي 
علیها الصحابة رضوان الله علیهم » و أظهرت طيب معادنهم و نقاء سراترهم » و ربت فیهم 
المعاني الزكية و الأخلاق النبوية و الآداب و القیم التربوية و الانطلاقة الحركية و الاندفاعية 
الذاتية الحيوية . 
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مراعاة الجوانب الانسانية 


آورد هارون ( ۱۱۳ه ) قصة اسلام أبي العاص بن الربیع لبه : 

و كان زوجا لزینب َه بنت الرسول بيب (( و كان الاسلام فرق بين زینب 
حين أسلمت و بين آبي العاص بن الربیع رضي الله عنهما » الا أن رسول الله 
يي كان لا يقدر أن يفرق بینهما » فأقامت معه على إسلامها و هو على شرکه › 
حتى هاجر رسول الله وك » فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أب العاص بن 
الربيع » فأصيب في الأسارى يوم بدر » فكان بالمدينة عند رسول الله لب . 

و لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم » بعثت زينب ط4 بنت رسول الله 9 
في فداء أبي العاص بن الربيع بمال » و بعثت فيه بقلادة لها » كانت خديجة رضي 
الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها . فلما رآها رسول الله و 
< رو لها رقة شديدة © » و قال : ر إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرجا و 
تردوا عليها مالها فافعلوا ‏ . فقالوا : نعم يا رسول الله . فأطلقوه و ردوا 
عليها الذي لها . 

و اقام أو لاهن بمکة 2و اقامت رض اله عها حند رسول الله 2۶ 
بالمدينة حتی فرق بینهما الاسلام ۰ حتی إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا 
إلى الشام ۰ و كان رجلا مأمونا » بمال له و آموال لرجال من قریش ٠‏ أبضعوها 
معه ۰ فلما فرغ من تجارته و أقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله و فأصابوا ما 
معه ‏ و أعجزهم هاربا . فلما قدمت السرية بما آصابوا من ماله ؛ آقبل آبو 
العاص تحت الليل حتی دخل على زینب رضي الله عنها بنت رسول الله 5 
فاستجار بها فأجارته » و جاء في طلب ماله » قلما خرج رسول الله و إلى 
الصبح فكبّر و كبر الناس معه ؛ صرخت زینب رضي الله عنها من صفة النساء 
( مكانهن ) : آیها الناس : إني قد أجرت أبا العاص بن الربیع . فلما سلم رسول 
الله ب من الصلاة أقبل على الناس ‏ فقال : لر أيها الناس : جل سمعتم ما 
سمغت ؟ 4 قلوا : نعم . قال : لإ أما و الذل نقس محمد بيده ما علمت 
بش من ذلك حتق سمعت ما سمغعتم » انه يجير علق المسلمين 
أا انصرف رسول ل فدخل علی ابنته رضي الله عنها فقال : 
< أ بنية ‏ أكرمق مثواه ‏ و # يخلصن إليك , فنك لا تحلین له © . 
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عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما » أن رسول الله وو بعث إلى 
السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم : ل إن هذا الرجل منا حيث قد 
علمتم و قد أصبتم له مالا , فان تحسنوا و تردوا عليه الذي له فانا نحب 
ذلك » و إن أبيتم فهو ف ء الله الذق أفاء عليكم , فأنتم حع به © . فقالوا 
: يا رسول الله » بل نرده عليه . فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو ۰ و يأتي 
الرجل بالثتئة ( السقاء البالي ) و بالإداوة ( وعاء صغير ) حتى إن أحدهم ليأتي 
بالشظاظ ( الخشبة التي تدخل في عروتي الجوالق ) ؛ حتى ردوا عليه ماله بأسره 
لا يفقد منه شيئا . ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله » و من 
كان أبضع معه . ثم قال : يا معشر قريش ۰ هل بقي لأحد منكم عندي مال لم 
يأخذه ؟ قالوا : لا » فجزاك الله خيرا ٠‏ فقد وجدناك وفيا كريما . قال : فأنا أشهد 
ألا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله ! و الله ما منعني من الإسلام عنده إلا 
تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم » فلما أداها الله إليكم و فرغت 
منها أسلمت . 

ثم خرج مله حتى قدم على رسول الله يل )) (۱۲۱- ۱۲۳) . 

و یظهر من هذه القصة مراعاة الرسول يلع للجوانب الإنسانية » فهو يقدر المحبة 
العاطفية للإنسان » و يشعر كإنسان بمقدار محبة الزوجة لزوجها و تعلقها به تعلقا شديدا حتى 
مع مخالفة الدين » كيف لا و قد وهبته حياتها و أصبح شريك عمرها » فعامل الرسول ييب هذا 
الرجل في كلتا المرتين معاملة حسنة » و حض المسلمين على مراعاة هذا الجانب الإنساني 
بشكل قوي » مما كان له الأثر البالغ في إسلامه و كسب قلبه » كيف لا و هو الرجل المعروف 
بالأمانة و الأخلاق العالية و الفاضلة . 

وذكر هارون ( ۱۱۳ه ) : 

أن الرسول و كان قد من على مجموعة من الاساری بدون فداء و منهم 
(( آبو العاص بن الربيع و المطلب بن حنطب » و صيفي بن أبي رفاعة » و أبو 
عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح الشاعر ۰ كان 
محتاجا ذا بنات » فكلم رسول الله يي فقال : يا رسول الله » لقد عرفت ما لي 
من مال » و إني لذو حاجة و ذو عيال فامنن علي . فمنٌ عليه رسول الله يه و 
أخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا » فقال أبو عزة في ذلك يمدح رسول الله يك و 
يذكر فضله في قومه : 


من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق و المليك حميد 
وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظي مم شهود 
و أنت امرؤ بوئت فينامياءة لها درج ات سهلة و صعود 


( أي أنزلت فينا منزلة عظيمة ) 
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فإنك من حاربته لمُحارب شقي و من سالمته لسعيد 
و كان فداء المشرکین يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى آلف درهم › إلا 
من لا شيء له . فمن رسول الله وو عليه )) (ص ۱۲۳) . 

و یظهر من هذه الأحداث و التصرفات كذلك حسن استخدام الرسول و لصلاحیات 
التي عنده في مراعاة الجوانب الانسانية و كسب الناس عن طریقها » و هل هناك آغلی من 
الحب حين یلامس شغاف القلوب و یجعل النفوس تعید النظر في مواقفها المسبقة و التي قد 
تکون شديدة الغلو و الشدة و القسوة » فتکون النتيجة هي كسب إنسان و تحقیق هدف سامي » و 
یظهر ذلك من خلال أبيات أبي عزة الذي أصبح بوقا (علامیا - موقتا - للرسول ی ؛ في 
وقت كان الاسلام یحتاج لذلك أكثر من حاجته لألف أو أربعة آلاف درهم » و یظهر ذلك من 
خلال اسلام أبي العاص بن الربیع ده » و لا شك أن دخول انسان إلى الاسلام و نجاته من 
النار آهم و أعظم قيمة من آموال حصل علیها المسلمون من القافلة . 

ان قلیلا من التفکیر الموضوعي و المراجعة للأهداف ؛ توصل إلى أن العقوبة أو أخذ 
آموال الناس لا تراد لحد ذاتها » و إن كانت تقوية المسلمین عن طريق هذه الأموال هي مطلب 
لا يُنكر و لا يقلل من شأنه » لکن القضية قضية مبدأ و هدف قبل أن تکون وسيلة و حاجة » و 
ليست مصلحة عاجلة تتحقق » و المکاسب العظمی من كسب إنسان إلى الصف لا تساویها کل 
المکاسب الدنيوية الأخرى و إن كانت الحاجة الیها ماسة جدا » و في الحدیث الذي رواه ابن 
ماجة (ت ۵۲۷۰ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال  :‏ رأيت رسول الله كو يطوف 
بالكعبة و یقول : ما أطيبك و أطيب ريحك , ما أعظمك و أعظم حرمتك , و الذي نفس 
محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالقٌ حرمة منك ماله و دمه , و أن لا 
یظن به الا خیرا ‏ (ك لفتن ب ۲ .رتم ۰۳۹۳۷ ج ۰۲.ص ۱۲۹۷). ۱ 

و هذا بعینه ما يجب أن يراعيه المدیر التربوي خلال حرکاته و سکناته و تصرفاته و 
ادارته للمؤسسة التربوية » و لقالة عثرات الکرام هي من الأمور التي ينبغي أن لا يُغض 
الطرف عنها أو تتجاهل » لما لها من آثر کبیر في كسب الأشخاص للموسسة التربوية و 
للادارة التريوية التي لا بد آنها محتاجة إلى المعونة و إلى بذل الرأي و المشورة و إلى التسدید 
و اللصح ‏ و طریق الارتقاء بالمؤسسة التريوية كما و کیفا في ارتقاء حقيقي لا یمکن أن يبدأ 
و ینطلق الا من خلال الاهتمام بهذا الجانب و إعطائه ما یستحق من العمل و البذل . 

و ذکر هارون ( ۱۱۳ه) : 

(( أن الرسول يي غزا بني المصطلق و هم على ماء يقال له : المریسیع » 
قلما فرغ منهم ورد الناس على الماء » فازدحم جهجاه بن مسعود أجير عمر بن 


الخطاب ده و سنان بن وبر الجهني على الماء فاقتتلا » فصرخ الجهني : يا 


معشر الأنصار ؛ و صرخ جهجاه : يا معشر المهاجرین » فغضب عبد الله بن أبي 
بن سلول زعيم المنافقین فقال : أو قد فعلوها ؟ ۰ قد نافرونا و کاثرونا في بلادنا » 
و الله ما أعدنا و جلابیب قريش ( يعني الرسول ولد و المهاجرين ) إلا كما قال 
الأول : سمن كلبك يأكلك ! أما و الله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل! ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بانفسکم » 
أحللتموهم بلادكم ! و قاسمتموهم أموالكم » أما و الله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم )) . 

و كان الخبر قد وصل إلى الرسول ييب ؛ فقال عمر بن الخطاب دب و قد 
كان عنده : (( مر به عباد بن بشر طَك فليقتله . فقال رسول الله وَل : ((فکیف. 
يا عمر إذا تحصد الناس أن محمدا يد يقتل أصحابه ! و لكن أذن بالرحيل © . 

فأذن الرسول بيب بالرحيل في ساعة منكرة لم يكن يرتحل في مثلها » فارتحل 
الناس » (( ثم فر مشة رسول الله كب بالناس يومهم ذلك حت أمسة »و 
ليلتهم حت أصبح . و صدر يومهم ذلك . حتة آذتهم الشمس ثم نزل 
بالناس ‏ فلم یلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما » و إنما فعل ذلك رسول 
الله ي ليشغل الناس بالحديث الذي كان بالأمس » من حديث عبدالله بن أب )) . 

(( و بلغ عبد الله بن عبد الله بن أب له الذي كان من أمر أبيه فقال : يا 
رسول الله » إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ بن سلول فيما بلغك عنه » 
فان كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما 
كان لها من رجل أبر بوالده مني » و إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله » فلا 
تدعني نفسي آنظر" إلى قاتل عبد الله بن أب يمشي في الناس ۰ فأقتله » فأقتل رجلا 
مؤمنا بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله يله : ر بل نتوفق به و نحسن 
صحبته ما بقل معنا © . 

و جعل بعد ذلك إذا أحدث ( عبد الله بن آبي ) الحدث ؛ كان قومه هم 
الذين یعاتبونه و یأخذونه و یعنفونه ۰ فقال رسول الله ل لعمر بن الخطاب َه 
٠‏ حين بلغه ذلك من شأنهم : لر كيف ترق يا عمر ؟ أما و الله لو قتلته يوم 
قلت لا : أقتله لأرمدت له نف" لو أمرتها اليوم بقتله لته © . قال عمر 
ظيه : قد و الله علمت لأمر رسول الله کل أعظم بركة من أمري )) 
(ص ۱۹۸ .)١7.-‏ 

يتضح من هذا الخبر بجلاء : مراعاة الرسول و لمشاعر و أحاسيس كل من عبد الله 
طبه ابن زعيم المنافقين » و كذلك قوم زعيم المنافقين » الذين كانت الصلات و العلاقات فيما 


بينهم و بينه قوية » فلم يتخذ الرسول ييي في حقه إجراء حاسما مباشرا » فلا أمر بقتله و لا 
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آمر بعقابه » و إنما سار بالناس في وقت لم يكن من المعتاد أن يسير فيه » و آرهقهم بالسیر 
حتی تعبوا و أجهدوا » و انصرفت الطاقة التي كان من الممکن أن یصرفوها في القیل و لقال 
حول هذه الحادثة و ما تكلم به زعیم المنافقین » انصرفت في السير المتواصل و التعب » حتى 
نام الناس بعد ذلك و نسوا ما كان . 

و الرجل رغم ما قال فإنه كان یظهر الاسلام » و كان قتله يمكن أن یکون حجة قوية 
لابنه و لقومه بان الرسول يبي يعاقب بالقتل رجلا مسلما بسبب خطئه ( البسیط ) في الکلمة 
التي تكلم بها . 

و مع أن الكلام الذي قاله جد خطير لأنه متعلق بالأسس التي يقوم عليها دين الله عز و 
جل » إلا أن الرسول يي لم يكن ليعيره ذلك الاهتمام » لأن الكلام كثير و ينسي بعضه بعضا › 
و هو 5 كان مشغولا بكسب قلوب الناس و دعوتهم للعمل لهذا الدين » و كان مستعدا 
للتضحية بكثير مما يُعد في نطاق " الكلام المجرد " أو يتخذ إجراء مُنسيا له » في سبيل 
الأهداف الكبرى التي يسعى إليها ... كان الرسول و يعرف أن الكلام سهل و الرد على هذا 
المنافق أسهل » لكنه كان يعرف أن كسب المواقف و الرجال و الدخول إلى قلوب الناس و 
عقولهم يحتاج إلى جهد كبير و تفكير عظيم و عمل متواصل و تضحيات جسمية ... كان 
الرسول َي يرى أن كسب رجل واحد » أو الحفاظ على رجل واحد يعمل لهذا الدين ؛ أولى 
من أن يقول الناس كلاما و يرددوه » و لو كان في غير صالح المسلمين » و لذلك فعل ما فعل 
> مراعاة للمشاعر و العواطف الإنسانية » مؤكدا أنه الانسان الكامل و القائد المربي العظيم 
للأمة جمعاء . 

و هذا هو أحد الجوانب التي ينبغي أن يراعيها المدير التربوي خلال الأنشطة التربوية 
في المؤسسة التعليمية التربوية » فإن كثيرا من الناس أصحاب ألسنة طويلة سليطة » لا يبالون 
بأحد » و الغالب على مجتمعنا أن فيه شيئا من قلة الاحترام و عدم التقدير للآخرين و إلقاء 
الكلام على عواهنه » بسبب المؤثرات القبلية و الطبائع البدوية » و حتى لو لم يكن كذلك ؛ فان 
المدير التربوي يجب أن يكون مستعدا و جاهزا للعمل في جميع الظروف » و مع مختلف 
الشرائح البشرية » بتفافاتها و خلفياتها و أخلاقياتها المتنوعة » و لا يليق بالمؤسسة التربوية أن 
تخسر أهدافها » أو المواقع المتقدمة التي وصلت إليها » أو حتى تخسر بعض العاملين فيها » 
بسبب كلمة خرجت من أحدهم لم یلق لها بالا » أو بسبب موقف شاذ لم يفكر فيه صاحبه مليا » 
أو بسبب عدم مراعاة للمشاعر الإنسانية و العواطف الجياشة لدى بعض العاملين تجاه 
الأشخاص أو المواقف . 
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إن التدرج في التربية و التعلیم » و علاج المواقف مع المتعلمین بهدوء و تدرج 
ضروري جدا » حتی لا تحدث ردة الفعل السلبية لديهم ؛ حين یکونون غير مهیئین لقبول ما 
یعرض علیهم ؛ روی البيانوني ( ۱۶۱۲ه ) عن الشاطبي أن عبد الملك بن عمر بن عبد 
العزیز - رحمهما الله - قال يوما لأبيه عمر : ما لك لا تنفذ الأمور ؟! فو الله ما آبالي لو أن 
القدور غلت بي و بك في الحق !! » قال عمر : لا تعجل يا بني » فان الله ذم الخمر في القرآن 
مرتين » و حرمها في الثالثة » و اني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة » فیدفعوه جملة » 
و یکون من ذا فتنة (ص ۲۳۸ ). 

و ينبغي على المدیر التربوي تجاوز هذه الأمور البسيطة و المواقف الحادثة » و علاجها 
بالعلاج المناسب » و يُقترح لذلك ما يأتي : 

۱ - التجاهل التام » و کم من کلمة ماتت في مهدها » و لو أقيم لها وزن لطارت في الافاق و 

قامت لها الدنیا و لم تقعد . 

۲ - اشغال آفراد الموسسة عن الكلمة أو الحدث السیی المقلق بأمر آخر مناسب » يفرغ 

طاقتهم و يشغل وقتهم و ینفعهم في دنیاهم أو آخراهم أو کلیهما . 

۳ - الانفراد بصاحب الكلمة و استیعابه و افهامه الصحیح . 
> - المناقشة العقلية المنطقية الموضوعية للفکرة أو الشبهة أو الحدث أو الكلمة التي ألقيت » 

بهدوء و روية و ذكر للإيجابيات و السلبيات و تفنيدها . 

و يستخدم من الأساليب السابقة أو غيرها ما يناسب الحال » و ذلك حسب أهمية الأمر و 
خطره ‏ و تعلقه بالفرد أو المجموعة » و طبيعة من صدرت عنه الكلمة و مكانته في المؤسسة 
» إلى غير ذلك من أمور توجب على المدير التربوي إختيار هذا الأسلوب أو ذاك » و يعتمد 
ذلك على الخبرة الكبيرة لدى المدير التربوي » و ثفافته العريضة » و سعة إطلاعه على أحوال 
المؤسسة التربوية ... كل ذلك بعد توفيق الله - عز و جل - الذي يهدي إلى الصواب و النجاة 
في حالك الظلمات . 


۱۱۸ 


مراعاة الفروق الفردیة 


كان الرسول کر يربي و يعلم و يبلغ من هو صالح للتعلم » بغض النظر عن وضعه ء 
سواء كان شابا أو امرأة أو مولی أو رجلا کبیرا . 

أورد هارون ( 4١7‏ ١ه‏ ) أن الرسول و بدأ بدعوة أقرب الناس إليه » فكان أول من 
منبش ج عل این لى طالب كك ومن سای و زوج ديج رخ له ها : و 
من الموالي : زيد بن حارثة له » و من الرجال الکبار المرموقین : أبو بكر الصدیق » رضي 
الله عنه و عنهم أجمعين (ص ٤١ - ٤١‏ ) . 

فالتعلیم يوجه للجمیع و لا يستثنى منه أحد » لما فيه من رفع المنزلة و الدرجات في الدنیا 
و الاخرة ‏ برق اللهالذين آمنوامتكم الذي أوتوا العلم درجات © ( تمجدطة : ٠١‏ ) $ غایخشی 
لمن عبادهالعلماءً ‏ (فطر :58 ) ف قل هل يستوي الذرن علموف والذين الا سلمون ) 
( الزمر : 5). 

و لكن ذلك لا يعني تساوي الناس في قدراتهم و إمكانياتهم » فقد وضح و بيّن الرسول 
يي تفاوت قدرات الناس و استعداداتهم و قابلياتهم و الفروق الفردية الموجودة بینهم ؛ روی 
البخاري ( ت ۲۵۲ه ب ۲ ) قول الرسول کر : 

ل مثل ما بعثنق الله به من الهدة و العلم كمثل الغيث الكثير, 
أصاب أرضا , فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكو و العشب › و 
كانت منها أجادب أمسكت الماء فنقع الله بها الناس ؛ فشربوا و 
سقوا و زرعوا , و أصابت منها طائفة خر » إنما هاه قیهان : لا تمسك 
ماع و لا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فال دين الله و نفعه ما بعثنا 
الله به ؛ فعلم و علم ‏ و مثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدق 
الله الط آوسلت به کے لعلب ب۲۰ ۰ رقم۰۷۹ ج۱ ۰ص 4۵ ) و مسلم (۲۷۸۷). 

و روی البخاري (ت 155ه " ب ") قول الرسول يلي : ث الناس مهادن › خيارهم 
في الجاهلية ۰ خيارهم في الرسلای إذا فقچوا ‏ ( ك أحاديث القییاء .ب ۰۸ رقم ۰۳۳۵۳ ج ۷ 
ص 4٠.‏ ) » و قال يله : لإ الناس معادن كمغادن الذجب و الفضة € ( الأباني ؛ ۱:۰۲ 
رت۷۳٩٦‏ ج ۰۰ص +3 ) » و قال ب  :‏ إنما الناس کابل مائة لا تكاد تجد فیها راحلة »© 


( الألباني » ۱۰۲ه › رقم ۲۳۲۸ ۰ج ۲ ۰ص ۲۸۱ ) . 


۱۱۹ 


و نقل الكاندهلوي ( ۱۰۵ه ) عن مسلم و البخاري في الأدب و النسائي و الطبراني و 
آبي نعیم برواية أبي رفاعة له قال  :‏ إنتهيت إلى الرسول يي و هو یخطب › قال : فقلت 
: يا رسول الله ! رجل غريب جاء يسأل عن دينه » لا يدري ما دينه » قال : فأقبل علي 
رسول الله و و ترك خطبته ‏ حت انتهة إل » فأتي بكرسي » حسبت قوائمه حدیدا » 
قال : فقهد عليه رسول الله كيب و جهل یعلمنا مما علمه الله ثم أت خطبته فأتم 
آخرها © (ج ۰۳.ص 3873 ). 

و هذا يبين مراعاة الرسول ييي لحالة هذا الرجل و حاجته الماسة للتعلم مما جعله یقطع 
خطبته التي كان يستمع إليها مجموعة من الصحابة ؛ لِيُعلّم هذا الرجل ما يحتاج إليه . 

و روى البخاري (ت ۲۵5ه ب " ) عن زيد بن ثابت 5 ۶ أن قومه قالوا للنبي 
ي : ها هنا غلام من بني النجار ؛ حفظ بضع عشرة سورة » فاستقرأنا › فقرأت سورة 
ق- ٠‏ فقال 5 : [ انا أكتب الق قوم فأخاف أن يزيدوا علخ أو ینقصوا فتعلم 
السريانية ] » فتعلّمها ويك في سبعة عشر يوما ء و في رواية : خمسة عشر يوما © 


(ك الأحكام ».ب 4۰ »رقم ۷۱۹۵ ۰ج ۶ ۰ص ۳٤١‏ ) . 

فقد حرص الرسول يي على استغلال هذه الموهبة الفذة عند هذا الصحابي الجليل » 
لتحقيق مصلحة كبرى للمسلمين في تعلم لغة الأعداء » و سد هذه الثغرة الحساسة » حتى يأمن 
المسلمون مكرهم و كيدهم ؛ فبعد أن تأكد الرسول بيب من قدرات زيد بن ثابت دنه وجهه 
للتخصص الملائم لقدراته و إمكانياته » في حين أنه لم يكلف غيره من الصحابة بذلك » لأن ما 
يلائم زيدا ده لا يناسب بقية الصحابة الذين ليس عندهم نفس المواهب و القدرات التي كانت 
لدى زيد ذه » و ذلك مراعاة للفروق الفردية الموجودة بينه و بينهم » و جودة في توجيه 
الرجل المناسب للتخصص المناسب له و للأمة على السواء . 

و مشى السلف الصالح رضوان الله عليهم على هدي النبي و في هذه المسألة » روى 
الر امهرمزي ( ت ١٠7”5ه‏ ) عن أبي عاصم رحمه الله أنه قال : (( ريبما رأيت سفیان الثوري 
رحمه الله يجذب الرجل من وسط الحلقة » فيحدثه بعشرين حديثا و الناس قعود )) » فقال 
أصحاب أبي عاصم : لعله كان ضعيفا ( أي أنه فعل ذلك بسبب أنه ضعيف الاستيعاب ) » 
قال: لا ( أي أنه خصه بذلك لتفوقه على غيره ) (ص ۷۸۰ ). 

و سواء كان السبب هو ضعف قدرات الرجل - كما ظن أصحاب أبي عاصم - أو كان 
السبب هو قدرات الرجل الفائقة كما بيّن أبو عاصم ؛ فإن فعل التابعي الجليل سفيان الثوري 
يدلل على مدى مراعاة الفروق الفردية عند المتعلمين في جيل التابعين الذي أخذ هذه القاعدة 
من جيل الصحابة الذي تربى على مائدة الرسول ی و في معهده النبوي . 


و مشی السلف من بعد ذلك على هذه الطريقة التي لم تعد مجرد تطبیق و تنفيذ لهذه 
القاعدة » بل تحولت إلى توجيهات تقدم لأجيال الإدارة التربوية عبر العصور و الأزمان ؛ قال 
الإمام النووي (ت ١۷٦ه‏ "أ") : 

(( و ينبغي للمعلم أن يكون باذلا وسعه في تفهيم طلابه و تقریب الفائدة 
إلى أذهانهم » حريصا على هدايتهم » و ينبغي أن يفهّم كل طالب بحسب فهمه 
و قدرته على الحفظ ؛ فلا يعطيه ما لا يحتمله و لا يقصر به عما يحتمله بلا 
مشقة » و عليه أن يخاطب كل واحد على قدر درجته و بحسب فهمه و همته ؛ 
فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا » و يوضح العبارة لغيره » و يكررها 
لمن لا يحفظها إلا بتكرار ۰ و عليه أن يذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير 
دليل لمن لا ينحفظ له الدليل » فإن جهل هذا الطالب سيئ الحفظ دليل بعضها 
دون البقية ؛ ذكره له )) ( ج ۰۱ص ۳۱ )۰ 

إن الواجب أن يُعطى كل إنسان من العلم : القدر الضروري الذي يحتاجه و يلزمه في 
حياته العملية و يشبع حاجاته » فقدرات الناس متفاوتة و عقولهم شتى و أفهامهم ليست سواء » 
لا أن تکدس حقائب الطلاب بكم هائل من الكتب » و تحشی عقولهم بقدر هائل من المعلومات 
التي قد لا يحتاجونها طوال عمرهم ؛ لأنها ليست من الأساسيات التي يحتاج إليها الناس بقدر 

و لا ينبغي أن يكون التركيز على الكم على حساب الكيف » فتجد التركيز على الجانب 
النظري كبيرا جدا » بينما الجانب العملي - و هو المهم الذي يرسخ و يثبت و يستفاد منه أكثر 
من غيره و المسلمون بحاجة ماسة إليه في العصر الحاضر - تجد حظه بسيطا ۰ و لا تهیاً له 
الوسائل الكافية من أدوات و أجهزة › تهيئ للطالب أن قعل كدو تا انحتف ام از 
المختلفة » و إن وفرت بعض هذه الإمكانيات ( الناقصة ) ؛ فان النفوس لا تهيأ بشكل جاد 
للاهتمام بهذا الموضوع و إنزاله على أرض الواقع و الاستفادة الحقيقية منه . 

و من العجيب أن المقررات المفروضة على كل من الطلاب و الطالبات عموما » و 
بالذات فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية ؛ هي نفسها دون اختلاف - عدا بعض الاستثناءات البسيطة 
٠ -‏ بينما نحن نقر باختلاف الرجل عن المرأة في الحاجات و المتطلبات و المعلومات التي 
يحتاجها كل من الصنفين . 

إن تعليم ما لا يُحتاج إليه أو ما يمكن الاستغناء عنه هو نوع من الهدر لطاقات الأمة في 
مفضول على حساب الفاضل » و كان يمكن صرف هذه الجهود و الطاقات في الدراسة 
التخصصية و التركيز عليها . 

و هذا ما تفطنت إليه الدول المتقدمة تقنيا كأمريكا و اليابان » فقد ركزت على ما يحتاجه 
المتعلم و ما يميل إليه و ما يناسب قدراته » و إيصال ذلك بشكل عملي » بحيث يخرج الطالب 


۱۱ 


بعد سني الدراسة و هو قادر على أن يعمل في المجال الذي تخصص فيه تخصصا دقیقا » لا 
كما يحدث في العالم الاسلامي أو العالم النامي عموما و عندنا خصوصا ؛ فالطالب یتخر ج في 
كلية الهندسة مثلا بعد دراسة تستغرق خمس أو ست سنوات لمواد متعددة » فاذا به بعد تخرجه 
و قد آسندت إليه وظيفة مكتبية » لا علاقة لها تقریبا بما درسه في کل هذه السنوات الجامعية 
أو ما قبلها » و لذا کلف بعمل هندسي ميداني فانه لا يستطيع الوفاء به ۰ فهو بحاجة إلى 
دورات تدريبية قبل أن يكلف بالعمل » و تجد بعد فترة من الزمن - طالت أو قصرت - أن 
الطالب أو بالاحری المهندس قد نسي جل المعلومات التي تعلمها طوال هذه السنوات لانه لم 
یمارسها على أرض الواقع » و في هذا هدر للاموال و الطاقات » و وضع لها في غير مکانها 
الانسب لها . ۰ 

و آما سوء معاملة الموهوبین و عدم الاستفادة الكاملة من قدراتهم و طاقاتهم » و 
معاملتهم و تعلیمهم على السواء مع غيرهم من الطلاب العادیین فحدث عنه و لا حرج » في 
نفس الوقت الذي تهتم فيه الدول المتقدمة بالموهوبین و نقدم لهم البرامج الخاصة التي تلائمهم 
و تفصلهم في التعلیم عن غیرهم . 

و الباحث هنا يثير هذه المشكلة التي یظهر منها عدم مراعاة الفروق الفردية في واقعنا 
المعاصر ۰ و على نطاق واسع » آملا في أن تلقی حظها من الدراسة و العلاج . 

و يضاف إلى ذلك أن بعض المدیرین التربویین یعاملون جمیع آفراد المؤسسة التريوية 
بنفس الطريقة » و باستخدام نفس الأسالیب التهديدية و البوليسية و العقابية » بحجة أن ذلك من 
النظام و الروتین الاداري الذي يجب أن یستخدم مع الجميع » و الواقع أن الناس یختلفون و ما 
یصلح لبعضهم لا یصلح للبعض الاخر » نقل الخطیب الاسكافي ( ت ۲۱« ) عن بُزرجمهر : 
(ر عاملوا آحرار الناس بمحض المودة » و عاملوا العامة بالرغبة و الرهبة » و سوسوا السيقلة 
بالمخافة صراحا )) رص ۲۰) » فبين أهمية التمییز بين الناس في المعاملة » و معاملتهم بالطرق 
المختلفة »> حسب حال کل منهم » لأنهم لیسو سواسية . 


۱۳ 


استخدام الرسول 5 للحوافز المعنوية 


آورد هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الرسول ول لقب أبا بكر عبد الله بن أبي قحافة طلل 
بالصدیق (ص ۲۰ ) و ذلك تکریما و تشجیعا له جزاء تصدیقه و مسارعته للخیر و انطلاقته إلى 
الهدی » و حفزا لغیره على السير في نفس الطریق . 

و في السيرة النبوية العطرة الکثیر من هذه الأمثلة و الشواهد التي تبين استخدام الرسول 
يك لهذه الحوافز المعنوية مثل قول الرسول و الذي آخرجه البخاري برواية جابر له : 
< ان لكل نبل حواریا و إن حوارق الزبير بن العوام ذف © (ك نشال الصحابة »ب ۰.۱۳ 
رقم۳۷۱۹ ۰ ج ۰۳ص 75). 

و ذکر الطنطاویان ( ۱۶۰۳ه ) نقلا عن البخاري عن أنس ذه فر أنه حين اهتز جبل 
آحد و كان عليه الرسول 2 و أبو بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم » قال الرسول 
الكريم َي : [ سکن حد - أظنه ضربه برجله ‏ . فليس عليك الا نبال و صديق و 
شهيدان ] © (ص ۲۸۷ ) و ( البخاري ؛ ك فضائل الصحابة »ب ۷ رقم ۰۳۹۹۹ ج ۰۲ص 14 ) . 

و ذكر هارون ( *41١ه‏ ) أن النبي يلد قال عند فتح مكة : ل من صخل دار أب 
سفيان فهو آمن » و من أغلق بابه فهو آمن › و من دخل المسجد فهو آمن © (س ۰۰۱) 
» قال ويد ذلك تكريما و حفزا لأبي سفيان طف4 و الذي أسلم حديثا » و هو نوع من التكريم 
المعنوي و الرفع من مكانته » رغم أن هذا الكلام في الواقع لا قيمة فعلية له » فإذا كان الذي 
يقعد في بيته آمنا فلماذا يذهب إلى بيت أبي سفيان ؟ و إذا كان من دخل المسجد الحرام - الذي 
يسع الكثيرين - آمنا فمن الذي سيذهب إلى بيت أبي سفيان الضيق الصغير ؟ 

و يقول يله - و هو الذي كان يعرف أصحابه حق المعرفة - : ثر أوحم أمتق بأمتھ 
أبو بكر » و أشدهم فل أمر الله عم و أصدقهم حياء عثمان ‏ و أقرؤجم لكتاب اللّه 
بي بن كعب , و أقرضهم زيد بن ثابت » و أعلمهم بالحلال و الحرام مهاذ بن جبل و 
لكل أمة أمين . و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح © (الثباني: ۱4۰۷م .رقم ۹۰۸ ج ۰۱ 
ص ۳۰۸) » فهذه الصفات التي ذكرها المصطفى و هي أبرز ما اتصفوا و تميزوا به » و إلا 
فإنه يوجد غيرها الكثير » لكن في هذا حث من الرسول يع لغيرهم أن يبرزوا و يتميزوا 
بشيء يعرفون به كما كان هؤلاء الأخيار يفعلون . 


و قوله َيب للانصار ور - فیما ذکره المباركفوري ( ۱۶۱۱ه ) نقلا عن ابن هشام و 
البخاري برواية أبي سعيد الخدري ده - حين وجدوا عليه يو في آنفسهم عند توزیع غنائم 
حنين بسبب إعطائه للمؤلفة قلويهم و عدم إعطائهم : 

< [ يا مهش الأنصار » مقالة بلغتنق عنگم , و جدة وجدتموها 
علق فل أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالا فجداكم الله ؟ و عالة فأغناكم الله 
+ و أعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ ] قالوا : بلى » الله و رسوله َيب آمن 
و أفضل . 

ثم قال عم : [ ألا تجیبونق يا معشر الأنصار ؟ ] قالوا : بماذا نجيبك يا 
رسول الله ؟ لله و لرسوله 2 المن و الفضل . قال : [ أما و الله لو 
شئتم لقلتم , فلصَدّقتم و لصُدّقتم : أتيتنا مكذبا فصدقناك , و مخذولا 
فنصرناك , و طريدا فآويناك , و عائلا فآسيناك . 

آوجدتم يا مغشر الأنصار فال أنفسكم ف لماعة من الدنيا تألفت 
بها قوما ليسلموا , و وكلتكم ال إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر 
الأنصار أن يذهب الناس بالشاة و البعير , و ترجعوا برسول الله ٤‏ إن 
رحالكم ؟ فوالذ نفس محمد بيده , لول الهجرة لكنت امروًا من الأنضار 
, و لو سلك الناس شهبا , و سلكت الأنصار شعبا ؛ لسلكت شهب 
الأنصار , الناس دثاو ( الملابس الخارجية ) و الأنصاو شهار ( ما يلي الجسم 
من الثياب ) , اللهم ارحم الأنصار , و أبناء الأنضار , و أبناء أبناء الأنضار ] 


فبكى القوم حتى أخضلوا ( أي بللوا ) لحاهم » و قالوا رضينا برسول 
نله كلل حظا و مقسما ‏ (ص 444 -۰.۰). 

ففي قوله و هذا رفع لمعنوياتهم » فالناس نصيبهم الغنم و الابل » و نصيبهم هم : 
رسول الله عم بنفسه » فلا مقارنة » ثم يقول الرسول كه : أنه لولا حدوث الهجرة و تسمية 
من هاجر بالمهاجري لاختار الرسول و أن یکون من الأنصار و ذلك لمناقبهم و فضلهم » شم 
يدعو لهم ... فيا له من تکریم خلده التاریخ على مر الاجیال و العصور . 

إن في هذا أعظم الدروس للمدیر التربوي حين یتعامل مع من حوله ؛ ماذا یخسر حين 
يفعل مثل ما فعل الرسول القائد و ؟ هل ینفق شيئا من جیبه حين یمنح الألقاب » أو یمتدح 
عاملا بما هو فيه فعلا » أو یقدم خطاب شکر لمتفوق » أو يعطي بعض الامتیازات المعنوية و 
التي في حقیقتها لا نقدم و لا تزخر ؟ إن هذه الأمور البسيطة هي في متناول الجمیع و لا 
تحتاج الا إلى نفسية عالية باذلة مضحية » و حسن تصرف و تدبیر » و ذکاء و تفکیر » و 


استغلال للأحداث و الوقائع المختلفة » و قراءة في السيرة النبوية » لمعرفة الكيفية التي كان 
یستخدم بها الرسول و هذه الحوافز المعنوية » فلماذا يبخل المدیر التربوي بهذه الأمور 
البسيطة ؟ و لماذا لا یضغط على نفسه شیئا بسیطا - إن لم يكن متعودا على مثل هذه الطريقة 
- حتی یحصل على النتائج الباهرة ؟ 

ثم إن في قصة الاتصار عبرة عظيمة » فما هي الا کلمات خرجت من فم رسول الله وَل 
> لا أعطیات و لا آموال و لا انفاق » لکن ماذا كان آثرها ؟ انتقلوا من الخضب على رسول 
الله ْو و التأثر مما فعل » إلى أن يبكوا ندما على ما حصل منهم من متابعة للشیطان و 
اغترار بالدنیا » و هو لیس بمجرد بکاء بسیط و دموع معدودات » بل بکاء شدید و دموع 
منهمرة حتی تبللت لحاهم » فيا لها من غنيمة باردة و نجاح عظیم بکلمات معدودة و جهود 


محدوده ۰ 


المحفزات التعليمية 


آورد هارون ( ۱۱۳« ) مجموعة من الحوادث التي تدلل على أنه كان من هدي النبي 
يي أن يعطي لكل واحد من أصحابه ما يناسبه من العمل » فالشاب الجلد القوي كان ينتدبه 
للأعمال الشاقة التي تحتاج إلى مجهود بدني ؛ فعلي بن أبي طالب د يحمل الراية یوم خیبر 
(ص ۱۸۰) ۰ و أسامة بن زيد ط4 يقود الجیش الخارج لقتال الروم (ص ۲۰۸) و هکذا » و آما 
الاعمی فکان يستخلفه يد في المدينة النبوية ليصلي بالناس كما فعل مع عبدالله بن أم مکتوم 
طبه (ص ۱۱۲) » و آما الشاعر الذي لا يقوى على القتال و الجلاد فیبقیه كما ذکر هارون 
(۱۶۱۳ه) للمعارك الاعلامية (ص ۲۳۹ ) و المکوت مع نساء المسلمین في الحصون كما فعل 
مع حسان بن ثابت ذه » و آما الشیخ الکبیر فیطلب منه يي الأعمال التي لا تحتاج إلى 
مجهود بدني » بل تحتاج إلى مجهود ذهني و استدعاء الخبرة الطويلة لدیه ؛ فکان کل يستشير 
آبا بكر و المقداد بن عمرو و سعد بن معاذ سید الأوس هي (ص ۱۱۳) و سعد بن عبادة سید 


الخزرج طبه رص ٠١١‏ ) » و ذکر الكتاني ( ت ۹ ) أنه يي كان یستوزر أبا بكر و عمر 


رضي الله عنهما و يبقيهما معه » و یستشیرهما في الأمور المختلفة (ج ۱.ص ۱۷) ۰ و هو في 
الوقت نفسه يُعِدُهما بهذه الاستشارة لتحمل العبء و الأمانة من بعده » و هكذا . 

و بذلك یضع الرسول و الرجل المناسب في المکان المناسب » و لا يهضم إنسانا حقه 
بوضعه في غير مکانه » أو تکلیفه ما لا یطیق » أو ما لا یتناسب مع قدراته النفسية و العقلية و 
اتف 

فکیف بالمدرس و قد بلغ الخمسین من عمره » و درس ما یقارب التلائین عاما » كيف 
يبقى نصابه في التعلیم العام أربعا و عشرین حصة › مثله مثل الشاب القوي الفتي » الذي 
تخرّج لتوه من الجامعة أو الكلية أو المعهد » و هو لایزال في فورة الحماس و الشباب » و 
عنفوان القوة و الفتوة و الطموح ؟ » هل نسوي بینهما و قد اختلفت قدراتهما المختلفة ؟ و كما 
هو معروف بدهیا أن الشاب تصلح له الأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية و طاقة جسمية » و 
آما كبير السن فتناسبه الاعمال الذهنية بشکل آکش . 

و العبرة هنا ليس بمقدار النصاب سواء كان آربعا و عشرین حصة أو أقل أو أكثر - 
حيث آننا نسمع أن النصاب لدینا أقل من مثيله في الدول الأخرى - » و على افتراض صحه 
هذه المقارنة مع اختلاف الظروف المناخية و المادية و الاجتماعية و غير ذلك » فالمهم هو 
عدم التسوية بين المعلم القديم و الجديد في العبء و النصاب أيا كان هذا النصاب » مع 
ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المختلفة » من حيث توفر الإمكانيات و الوسائل و 
المباني المناسبة » و توفير الظروف المادية و المعنوية المختلفة قبل عقد مثل هذه المقارنات » 
حتى لا نكون کمن يقارن الثرى بالثريا و يخلط الحق بالباطل » و معروف أنه لكي يصح 
القياس لا بد من تساوي طرفي القياس لتكون النتيجة صحيحة . 

و لذا - و كحل عملي - يقترح على وزارة المعارف الموقرة أن تخفض من نصاب 
المعلم حصتين كلما أمضى في الخدمة خمسة أعوام » فيكون نصابه في الخمس سنوات الأولى 
۶ حصة » ثم في الخمسة التالية ۲۲ حصة » و هكذا ... حسب الجدول الاتي : 


۱۳۹ 


و في ذلك تكريم للمعلم و معرفة لحقه و مکانته و تقدیر لخبرته » فهو حين یکون عنده 
هذا النصاب ؛ يتفرغ في الوقت الباقي لتوجیه المدرسین الذین جاؤوا من بعده » و يُفرغ عليهم 
من خبرته » و يتفرغ لمتابعتهم عملیا و الاخول علیهم في فصولهم و اعطانهم من توجیهاته » 
و یکون بذلك موجها مقیما آخر بالمدرسة » اضافة إلى ما يسند إليه من آعمال كتابية و إدارية 


و اشرافية تتطلب الخبرة » و مشاورته في آمور المدرسة و إشراكه في مجالسها . 

إننا بهذا نكون قد حفزناه حفزاً طيباً و دفعناه دفعاً قويآ للعطاء » فأعطيناه إحناتنا 
بالتكريم » و أعطيناه المكانة اللائقة به » و شكرنا سعيه و دأبه و عمله » و لم نكلفه بما لا 
یطیق » و هو منهج ربانی غادل 1 یقول تمان ۶ الا کیت الل هنا الا رسا € 7ر )و 
يقول يله فيما رواه البخاري (ت 155ه "ب ") عن عائشة رضي الله عنها  :‏ علیکم ما 
تطيقون من الأعمال € (ك التهجد . ب ۰۱۸ رقم ۱۱١۱‏ ۰ج ۰۱ص ۳٣۷‏ ) » و إذا كان هذا التوجيه ورد 
بالنسبة للعبادات التي هي أعظم الأعمال » فكيف بغيرها مما هو دونها » و لذلك فإن عمر ضيب 
لما رأى في عهده رجلاً شيخا كبيرا من أهل الذمة يستجدي الناس ؛ تأثر و قال : ( ما أنصفناه 
إن أكلنا شبيبته » ثم نخذله عند الهرم ) » و رفع الجزية عنه و أعطاه مالا » لأنه لا يستطيع 
القيام بالعمل الذي يستطيع معه دفع الجزية ( القرشي » ۰۱:۱۰ ص ۲۳۲ - ۲۳١‏ ) » فهذا هو الموقف 
الإسلامي الصحيح مع الذمي الكافر ؛ فكيف بأخينا المسلم و الذي يعمل في أشرف مهنة على 
الإطلاق ؛ مهنة الأنبياء : التعليم ؟! » قال تعالى  :‏ هوالذني سث ف الأمبين رسولامنهم 
تلوعليهمآنأته وبركيهم وبعلمهم الكتاب والمكمة © ( لجمعة : ) . 

إن الباحث يتصور أنه لو تم هذا الأمر ؛ لكان علاجا للتهرب الذي نلحظه لدى المدرسين 
من التدریس ‏ باللجوء إلى الأعمال الإدارية » رغبة في الراحة » و لكان فيه قضاء على 
التزلف و الواسطة التي يستطيع عن طريقها هؤلاء الوصول إلى ما يريدون دون أن يكونوا 
أهلاً لهذا المكان أو ذاك » و فيه كذلك إراحة للمدرس من الهم الذي يلحق به و الذي هو معاناة 
نفسية تشاهد بكثرة في المدارس » و هي حقيقة ماثلة للعيان » واسعة الانتشار » حتى لو 
أغمضنا أعيننا حتى لا نراها فإنها موجودة . 

و من المواقف التي تذكر في هذا الشأن : أن أحد المدرسين كان يرغب في ترك 
التدريس بأي شكل كان » فحاول الالتحاق بعمل إداري فلم ينجح » فحاول الالتحاق بعمل 


روط 


الارشاد الطلابي فلم ینجح » فحاول الالتحاق بعمل الاشراف التربوي فلم یفلح » و هکذا في کل 
المجالات » فليس معقولا أنه يهوى كل هذه المجالات » بقدر ما يعني أنه یتهرب من المهنة 
الشريفة " المتعية " التي يعمل فیها » و لا یرغبها و لا يود أن يقدم عطاء فیها » و يريد الانتقال 
من " المعاناة " التي هو فیها إلى أي شيئ آخر مساو في الامتیازات و النواحي المادية » و مثل 
هذا المعلم کثیرون في المیدان » بل إن بعض المدرسین انتقل إلى أعمال آخری ؛ راضیا 
بانتقاص هذه الامتیازات و المادیات » في مقابل أن یشعر بشیی من الراحة النفسية و التقدیر 
لسنه و وضعه ‏ فلماذا نغفل هذا الأمر ؟ و لا نعالج هذا الشعور القاتل في المدارس ؟ 

و قد جاء في توصیات ندوة أساليب اکتشاف الموهوبين و رعايتهم في التعلیم الاساسي › 
و التي آقامها مکتب التربية العربي لدول الخلیج العربية في الفترة من ١5‏ - ۱۰ ربیع الثاني 
6ه (۱۹- ۲۱ سبتمبر 1144م ) » جاء في التوصیات الاتي : 

( تخفیف الأعباء الادارية و التدريسية عن المعلم » لتمکینه من رعاية الطلاب و إرشادهم). 

و قد ورد في هذه التوصية المطالبة بهذا التخفيف لعموم المدرسین » حيث أن مهنة 
التعليم ليست كغيرها و لا ينبغي وضعها على كف الموازنة و المقارنة بغيرها » للدور الكبير 
الذي يراد منها و للأثر الخطير الذي ينجم عنها » و هذا العموم يشمل المعلمين الصغار و 
الكبار » الحديثين و القدامى » فإذا كان هذا الكلام يقال في حق المعلمين الصغار الحديثين و 
ينطبق عليهم » فماذا نقول في حق القدامى و كبار السن و المرضى ممن لا يمكن اعتبارهم 
غير صالحين للعمل » و لكن للسن أحكام ؟ 

يرجو الباحث أن تكون هذه التوصية دعما لهذا الاقتراح و هذه الفكرة » و لعل في ذلك 
إتاحة المجال للخبرات العريقة من المدرسين في اكتشاف الموهوبين » و التعاون مع غیرهم 
من المدرسين في رعايتهم . 

و أما النظرة القائلة بأن هذه الفكرة خسارة لسوق العمل » و فيها إهدار للطاقات و 
الأموال » و زيادة الأعباء على الميزانيات » بوجود موظفين طاقاتهم ليست مستغلة تماما و 
أنصبتهم ليست مكتملة ؛ فإنها لا تتماشى مع الهدي النبوي و المفاهيم الإسلامية الصحيحة و 
المبادئ السامية و الأخلاق الرفيعة » و فيها شيئ من التقليد و التأثر بالغرب المادي الذي تقوم 
فلسفته على البراغماتية النفعية » دون اعتبار كبير للمبادئ و المثل و القيم و الأخلاق » في 
حين أن المتأمل في هذه الفكرة لا يرى فيها شيئا من الإهدار بقدر ما هو وضع للشيئ في 
موضعه » و استغلال أمثل للقدرات فيما يناسبها و انطلاق بالعملية التربوية إلى آفاق آرحب 
بحماس أكبر و عطاء أقوى و مجهود أوفر » و العبرة بالكيف لا بالكم » و قد آن لنا أن نبتعد 
عن الاهتمام بالزيادة العددية على حساب الجودة و النوعية .. 


التشجیع 


آورد الطنطاویان ( ۱۰۳ه ) رواية الامام آحمد عن آبي آمامة الباهلي طب أن الرسول 
يه قال في حق آبي بكر و عمر رضي الله عنهما : < أت باب بكر فوضع ف کفة و 
جل ء بجمیع أمتق فخ كفة, فرجح أبو بكر و جل ء بعمر فوضع ف گفة و 
ج ء بجميع امت فوضهوا فرجح عمو € (س + ) . 

و ذکر الطنطاویان ( ۱۰۳ه ) رواية البخاري و مسلم و آحمد عن سعد بن آبي وقاص 
ضيه أن الرسول يله قال لعمر ظط : ۶ و الط نفسم بيده , ما لقيك الشیطان قط 
سالکا فجا ؛ إلا سلك فجا غير فجك © (س ۲۸۰ -۳۸۱)» و عن أبي هريرة ظ4 قال : 
< بينا نحن عند رسول الله يله إذ قال : [ بينا أنا نائم , رأيتن فل الجنق فادا امرأة 
تتوضاً إل جانب قصر , فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر. فذكرت غيرته فوليت 


مدبرا ] » فبكى عمر ذه و قال : أعليك أغار يا رسول الله ؟ © (البخاري " ب" :ك فضائل 
الصحابة » ب 8 + رقم ۳۱۸۰ ۰ج ۳ ۰ص .)١5‏ 


و ذكر ( البخاري » ت ۲۵۲ه ب ۲ ) أن الرسول و قال : < من یحفر بئر رومة فله 
الجنة » فحفرها عثمان ظ4 € و قال يله : لر من جهز جيش العسرة فله الجنة » فجهزه 
عثمان َيه © (ك فضائل الصحابة ب ۰۷ تعليقاء ج ۰۲ص ١18‏ ) . 

و ذكر هارون (417١ه‏ ) أن الرسول ول قال في حق حاطب بن أبي بلتعة ضيه لما 
أرسل إلى أهل مكة يعلمهم بمسير الرسول کل إليهم و أراد عمر 5 أن يضرب عنقه : ( و 
ما يدريك يا عمر , لغل الله قد اطلغ إل صحاب بدر يوم بدر فقال : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم ؟! © (ص ۰۱۹۸-۱۶۷ 

و ذكر البخاري (ت 51١ه‏ " ب" ) ۶ أن النبي و قال مشجعا أبا هريرة 5 على 
مبادرته و مسارعته لسؤال النبي يلم حين قال له يه : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال له 
يد : [ لقد ظننت أن ۷ یسألنقٌ من هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك 
علق الحديث  ]‏ (ك العم ب ۲۳ رقم ۰۹ج ۰۱ص 9۱ ) . 

و ذكر البخاري (ت 155ه "ب  )"‏ أن النبي يلع قال مشجعا بلال بن رباح 45 : 


[ سمعت دف نعليك بين يدق فق الجنة ] © (ك فضائل الصحابة ؛ ب ۷۳ تطیقا ‏ ج ۰۳ص 58) . 


و روی مسلم ( ت ١ه‏ ) عن آبي بن کعب 4 قال : قال رسول الله ی : < [ يا 
أبا المنذر : أتدرق أل آية من کتاب الله مهك أعظم ؟ قال : قلت : الله و رسوله أعلم » 
قال : یا أبا المنذر : أتدرق أ آية من کتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت : الله لا إله الا 
هو الحي القيوم » قال : فضرب ف صدرق و قال : والله ! ليهنك العلم أبا المنذر ] © 


(ككءب ٤٤‏ »رقم ۱۸۸۲ ۰ ج ۰ص ۳۳ )۰ 

و اهتم الرسول و بحسان بن ثابت فيه الذي لم يكن بارزا في المجال العلمي أو 
السكري ‏ لکنه كان متفوقا في الشعر » و لذلك كان یقول له يل فیما نقله الصالحي 
(۱۶۱۶ه) عن الامام أحمد و أبي داوود من رواية آبي هريرة دك  :‏ أجب عن , اللچم 
آیده بروح القدس 4 (ج ٩۰.ص‏ ۳)» و ذكر الكتاني ( ت 8ه ) أن الرسول ی كان 
يحثه على إنشاء الشعر و هجو المشرکین و یقول له : ( إنه أنكق لهم من وقع الحسام © 
(ج ۰۱ص ۰0۲۱۱ و ذكر هارون (١4١ه‏ ) أن الرسول 92 كان يدعوه لشهود المعارك 
الإعلامية و يطلب منه إجابة المتكلمين (ص »)١١١‏ و شجع الرسول َيب ثابت بن قيس بن 
شماس ذه و الذي كان كما ذكر هارون ( 5١7‏ ١ه‏ ) يُدعى بخطيب الرسول ی (ص ۱۳۸) 
لتفوقه في فنون النثر » و ذكر هارون ( ۱۶۱۳ه- ) أن الرسول َيب كان يمتدح أبا دجانة 
سماك بن خرشة ذه و يسمح له بالتبختر في مشيته في الحرب (ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ) لبروزه في 
میدن ري و كان كلك يشيع الد لن برو فين مجان راع القر ن ورتيه 
و كان يثني عليهم » و يحرص على الإستماع إليهم ؛ فهو يل يقول لأبي موسى الأشعري ده 
في الحديث الذي رواه الإمام مسلم (ت ١15ه‏ )  :‏ لو رأيتنق وأنا أستمع لقراعتاه 
البارحق لقد أوكيت مزمارا من مزامیر آل داوود 4 (۵ ٩.ب‏ ۰۳۶ رتم ۰۱۸:۹ج ۰ص ۲۲۱) 
» و يقول كله أي بن کعب نه في الحدیث الذي رواه الامام مسلم (ت ١75ه‏ ) عن أنس 
بن مالك له : < [ إن الله أمرنق أن أقراً عليك ٠»‏ قال : آلله سماني لك ؟ قال : [ ال 
سمالك لاغ ] » قال : فجعل أبيّ ذَظْنه ييكي ‏ رد :ب ۳۰ رتم ۱۸٦۱‏ ج 5ص ۲۲١‏ ) » و روی 
البخاري (ت ۲۵۲ه ب ۲ ) قول / عمرو بن مرة ذف : قال لي النبي يلد :[ اقراً علق ]. 
قلت : آقرأ عليك و عليك أنزل ؟ قال : [ فارنق أحب أن أسمعه من غيرق. ] © (ك التفسير : 
سورة لنساء ب ٩‏ ۰ رقم 40۸۷ ۰ج ۰۳ص ۲٠۷‏ ) ۰ و يقول يكم : ( استقرئوا القرآن من أربعة : من 
عبد الله بن مسهود و سالم مولژ أب حذيفة , و أي بن كهب , و مغاذ بن جيل 
© ( لبخاري "ب" ك فضائل الصحابة »ب ۰۲۷ رقم ۲۰۳۷۹۰ .ص :۳) » و ( يخبر أسيد بن 


الحضير ‏ أن الملائكة نزلت للإستماع لقراءته » و لو أنه استمر في القراءة لأصبح الناس 


یرون الملائكة عیانا تصافحهم في الطرقات 4 ( لبخاري ”ب "۵۰ فضائل القرآن »ب ۱۵ رقم ۰۵۰۱۸ ج 
٣‏ ص ۲۲۲ ) » و كان و یمتدح زيد بن ثابت ذف لتفوقه في علم الفرائض و یصفه بانه أعلم 
الامة كلها في هذا العلم » و كان يثني على الفقیه معاذ بن جبل یه و يصفه بانه أعلم الامة 
بالحلال و الحرام » و كان کل يصف أبا بكر د بأنه آرحم الأمة بالامة » و يصف عمر ذه 
بأنه أشد الأمة في أمر الله » و يصف عنمان 4 بانه أصدق الأمة حياء ؛ روى البخاري 
(ت55١ه)‏ قول النبي وَل : < أرحم امت بأمتخ أبو بكر و أشدهم فل أمر الله عم 
و أصدقهم حياء عثمان . و أقرؤهم لكتاب الله أب بن كهب » و أفرضهم زيد بن ثابت 
و أعلمهم بالحلال و الحرام مغعاذ بن جبل و لكل أمة آمین و أمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح © ( الألبني ؛ ۰۲٤۱ھ‏ رقم ۰۹۰۸ ج ۰۱ص ۲۰۸). 

و ينقل الطنطاويان ( 5٠7‏ ١ه‏ ) عن الترمذي برواية أبي هريرة كه قول الرسول کل : 
< نعم الرجل أبو بكر , نعم الرجل عمر » نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراج » نعم الرجل 
أسيد بن حضير , نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل مغعاذ بن جبل ‏ نهم 
الرجل مها بن عمرو بن الجموح > (ص ۲۸۷). 

كل هذه الأمثلة تترك الأثر البالغ في نفوس السامعين و تحفزهم لتقديم المزيد من الحرص 
و العناية و الاجتهاد و المثابرة » و تدلل على الطريقة النبوية التي كان يتبعها المصطفى 6 
في حث أصحابه و تشجيعهم . 

فالتشجيع هو الأساس و هو المقدم على غيره من الأساليب و هو الذي ينبغي البدء به ؛ 
فإن النفوس مجبولة على حب الثناء و التقدير و إظهار ما عملت في أبهى صورة و أحسنها . 

و التشجيع لا يكلف شيئا ؛ فإنما هو مجرد كلمات عابرة تقال » لكن قيمته العالية تظهر 
في الأثر العظيم الذي يتركه في النفوس البشرية الضعيفة » التي تتفاوت هسمها » و تتکاش 
العقبات في طريقها » و تحتاج إلى كل ما ينشطها و يبعث العزيمة فيها » لتنطلق مجددا بنشاط 
و حيوية و فعالية » و كم هي الكلمات القليلة التي كان لها نتائج نفسية عظيمة » و أجور 
لأصحابها كبيرة . 

إلا أن المدير التربوي يجب أن يلاحظ أن التشجيع و المديح يجب أن يخضع لضوابط 
حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية » و من هذه الضوابط : 

١‏ - عدم الإكثار منه » و استخدامه بقدر » كالملح في الطعام » لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى 
الغرور و العجب و الكبر أو إلى أن يصبح غاية في حد ذاته » لا وسيلة يتوصل بها إلى 


أهداف محددة . 
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۲ - عدم المدح في الوجه إلا لمن لا يخاف عليه الغرور و العجب » حیث أن الرسول 5 
كان ینهی عن المدیح » و كان یمدح بعض الصحابة و يثني علیهم في حضرتهم و 
غيبتهم » یقول ابن جماعة (ت.۷۳۳ه ) : (( فمن رآه مصیبا في الجواب » و لم یخف 
عليه شدة الاعجاب ؛ شکره و أثنى عليه بين آصحابه » لیبعثه و إياهم على الاجتهاد » في 
طلب الازدیاد )) (ص ۰4 ) . 

۳ - إن تعذر توجیه المدیح و التشجیم إلى الافراد » فانه يمكن توجیهه إلى الاعمال المطلوب 
عملها من قبل الأفراد و ربطها بمن یعملها كأن يقال بأن من يعمل العمل الفلاني فهو 
ممتاز ۰ فان هذا مما يخفف الأثر السیی للمدیح على نفوس من یخشی علیهم منه » و 
فرق بين أن يقال أن فلان يعمل کذا فهو ممتاز و بين أن يقال من عمل كذا فإنه ممتاز » 
فان العبارة الثانية يدخل فيها كل من يعمل العمل المعين » و لذا فإنها تترك من تقال 
العبارة العامة في حقه في شك هل هو يُقصد بها أم أن غيره قد تفوق عليه فيها » و هذا 
مما يخفف عليه من غلوائها . 

و من الأشياء التي يمكن أن يشجع بها المدير التربوي من معه من أفراد المؤسسة 

التربوية ؛ التالي و ذلك حسب السن و العمر و ما يناسب كل شخص بعينه : 

أ - الدعاء له بمثل : جزاك الله خيرا » بارك الله فيك » وفقك الله » أثابك الله » زادك 

. الله من الخير » زادك الله حرصا › زادك الله علما » شكر الله لك‎ ٠ 

ب - العبارات التشجيعية مثل : أحسنت » ممتاز » بالتوفيق » جيد » عظيم » هائل » أنا 
سعيد بك » آنا فخور بك » أمر مشرآف › قدرات خارقة » مزايا خلاية » ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله . 

ج - بعض الأعمال البسيطة مثل : الابتسامة في الوجه » التربيت على الكتف » المصافحة 


الحارة . 
د - (علان اسمه ضمن قوائم الشرف و لوائح المتفوقین . 
ه - خطاب الشکر . 


و - الهدية البسيطة ذات المعنی الجمیل و المغزی التريوي . 
زت التسبیح أو التکبیر عند حصول ما یتعجب منه كما كان الرسول المصطفی و یفعل . 
إلى غير ذلك من الأساليب التي يمكن للمدير التربوي استخدامها » مع ملاحظة التنويع 
فيما بينها حتى لا تفقد معناها و حتى لا يُعرف المدير التربوي بها كسمت يميزه عن غيره بما 
يردده دائما منها . 
و من الضروري الانتباه هنا إلى أن الغاية لا تبرر الوسيلة » فلا ينبغي للمدير التربوي 
استخدام أساليب غير مشروعة بحجة أنها إنما تستخدم للتشجيع ؛ كالتصفيق و التصفير الذي 
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لیس من سمت المؤسسات التربوية و لا يليق بها » بل هو من هدي و فعل آراذل الناس و 
سفهائهم » ینقل البوطي ( ۱۱۲ه- ) عن العز بن عبد السلام رحمه الا.ه قوله : (( و آما 
الرقص و التصفیق فخفة و رعونة مشبهة لرعونة الاناث » لا یفعلها الا راعن أو متصنع 
کذاب )) (ص ۳۰۳) ۰ فوق أنه كان مما یستخدمه المشرکون في الصد عن سبیل الله و منع 
الناس من سماع القرآن الکریم كما قال ذلك العلماء في تفسیر قول الله تعالی : # وماکاز 

صلاتهم عند الیبت إلامكاء و تصدية © ( الأثفال : ۳۰ ) » فالمکاء هو الصفير » و التصدية هي التصفیق 
> و ما دامت وسائل التشجیم المشروعة كثيرة و معروفة و سهلة الاستخدام فلا حاجة 
لاستخدام ما أقل أحواله أنه أمر مشتبه في حله » و قد كان الرسول يكم اذا آعجبه أمر أو سر 


به سبّح أو كبّر » ففي فعل الرسول کل هذا غناء عن غيره . 


اعطاء الأفراد المکانه و الاحترام 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الصحابي الجلیل سعد بن معاذ ذه لما قدم على رسول الله 
يكو و المسلمین عند حصون بني قريظة لیحکم فیهم » قال الرسول يي : ( قوموا الا 
سیدگم )€ ( الآباني » ۱:۰۷ه. رقم ۰:۳۰۳ج 4 » ص 145 ) فقاموا إليه ذه (ص )1١١‏ . 

و في هذا نوع من إعطاء الحافز للمسلمين ليتأسوا بما كان عليه سعد ذه من إيمان و 
خلق و دين » و ليتأسى به من كانت لهم السيادة في قومهم ليكونوا مثل سعد طبه » و فيه نوع 
من التكريم لسعد ده و حفزه على الاستمرار على المنهج الذي كان يسير عليه › و ذلك من 
خلال إظهار الاحترام و التقدير و التبجيل لشخص سعد د » عن طريق القيام له و استقباله . 

و هذا لا ينافي قول الرسول يل  :‏ لا تقوموا كما تقوم الأماجم © ( الألباني » ۰۱۳۹۸ 
رقم 545 ؛ ج ۰۱ص 350١‏ - ۰۳۰۲ معناه صحيح ) » قإن المنهي عنه هو مظاهر التقديس و الغلو في 
الاحترام و التعظيم » الذي قد يفهم منه - مع الزمن - أن هذا الانسان مقدس » و أن له مكانة 
فوق العادة » و أنه يحق له ما لا يحق لغيره من التشريع و التحليل و التحريم » أما القيام لكبير 
القوم أو القادم من سفر أو ما شابه ذلك » من أجل الترحيب به و الإحترام له و استقباله و 
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مساعدته » فلا باس به كما قال سماحة مفتي عام المملكة الشیخ عبد العزیز بن باز حفظه الله 
( شریط ۸ / ۱۱5 ) . 

و ما ذکر في هذا الخبر هو واحد من آمور كثيرة » يمكن أن يعطي المدیر التربوي بها 
المكانة لأفراد المؤسسة التربوية » و یمکن أن يُظهر لهم الاحترام بمثل هذه الوسائل » و 
المسألة ليست مسألة آشخاص و آفراد » و ليست مسألة من هو الذي يُحترم و من هو الذي 
تعطی له المكانة » و انما هي قضية فکرة يراد ایصالها و تربية يراد تنشئة الجیل علیها » 
فکیف یمکن أن یقوم الفرد بدوره في المؤسسة التريوية طالما أنه لم يحصل على المكانة 
المناسبة و الاحترام الكافي ؟ » كيف يمكن للمعلم مثلا أن يقوم بواجبه » و يكون قدوة للطلاب 
؟ ؛ و مدير المدرسة يتطاول عليه أمام الطلاب ٠‏ أو يتناوله بعبارات جارحة أو خادشة للحياء › 
على مرأى و مسمع من زملاء هذا المعلم و طلابه ؟ كيف يمكن للمعلم أن يحقق أهداف 
المؤسسة التربوية » و مدير المدرسة لا يترك فرصة إلا و يُظهر المعلم فيها بأنه أقل مستوى و 
خبرة و عقلا و فهما و معلومات ؟ لا بد أن ذلك سينعكس سلبا على ثقة المدرس بنفسه و 
قدرته على أداء دوره المطلوب منه بكفاءة و اقتدار . 

و لا بد أن يكون ذلك الاحترام و إعطاء المكانة اللائقة حقيقيا و ليس شكليا » و بالمقدار 
الذي يناسب هذه المهنة العظيمة ؛ صناعة الأجيال و تربية الرجال » و ذلك كما كان يفعل 
الرسول کل من مشاورة أصحابه » و السؤال عنهم و الاهتمام بهم » و مدحهم و الثناء عليهم 2 
و مناداتهم بأحب الأسماء إليهم و تكنيتهم » و تكليفهم بالمسؤوليات و ما شابه ذلك » مما حفلت 
به السيرة النبوية العطرة » و أصبح هديا لمن يترسمون خطى الرسول و و يدركون ما 
يفعلون » و يكتفي الباحث بذكر مثالين فقط لهذا التطبيق العملي من القديم و الحديث ؛ ذكر 
البخاري ( ت 5ه "ب ۲ ) برواية جابر ظ4 قال  :‏ كان عمر ظ4 يقول : أبو بكر ل 
سيدنا » و أعتق سيدنا . يعنى بلالا 5 6 (ك فضائل الصحابة ب ۰۲۳ رقم ۰۳۷۰۶ج ۰۳ص ۳۷). 

و سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ؛ حين يخاطب طلبة العلم الجيدين 
المعروفين لديه يسبق أسماءهم ب ( فضيلة الشيخ فلان ) و ( حضرة صاحب الفضيلة الشيخ 
فلان ) . 
إن هذا هو ما ينبغي أن يحرص عليه المدير التربوي كذلك مع أفراد المؤسسة التربوية » سواء 
كانوا موظفين أو مشرفين تربويين أو وكلاء أو معلمين أو حتى طلابا » لتتحقق الأهداف 
المرجوة » و يندفع الجميع للعمل الفعال المثمر دون توان أو كسل . 


TE 


الانطلاقه الذاتیه 


لقد كان من القواعد التربوية التي ربی علیها الرسول 95 أصحابه : تربية الانطلاقة 
الذاتية و الدافعية و الشجاعة التي لا مثيل لها في نفوسهم » ذکر هارون ( ۱۶۱۳ ) أنه : 

آغار (( عيينة بن حصن الفزاري » في خيل من قبيلة غطفان على لقاح 
( ال حوامل ذوات ألبان ) لرسول الله يي بالغابة ( منطقة قرب المدينة ) و 
فيها رجل من بني غفار و امرأة له ۰ فقتلوا الرجل و احتملوا المرأة في اللقاح . 

و كان أول من نذر بهم ( علم بهم ) سلمة بن عمرو بن الأكوع السُلمي 
ضَينه » غدا يريد الغابة متوشحا قوسه و نبله » و معه غلام لطلحة بن عبيد الله 
طبه » معه فرس له يقوده . حتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم » 
فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ . واصبحاه ! ثم خرج يشتدٌ في آثار القوم » و 
كان مثل السبّع » حتى لحق بالقوم » فجعل يردّهم بالنبل » و يقول إذا رمى 
ييه : " خذها و أنا ابن الأكوع » اليوم يوم الرضع ( اليوم يهلك اللئام ) " فإذا 
وَجّهت الخيلٌ نحوه إنطلق هاربا ثم عارضهم » فإذا أمكنه الرمي رمى ثم قال 
طَيِيه : " خذها و أنا ابن الأكوع ؛ اليوم يوم الرضع " . فيقول قائلهم : أويكعنا 
هو أول النهار ( أتعبنا منذ أول النهار ) . 

و بلغ رسول الله و صیاخ إين الأكوع يه ؛ فصرخ بالمدينة : 
ف[ الفزى الفزى ! € فترامت الخيول إلى رسول الله وه . 

و كان أول من انتهى إلى رسول الله وق من الفرسان : المقداد بن عمرو 
۰ ثم عباد بن بشر بن وقش » و سعد بن زيد » » و أسيد بن ظهير » وعكاشة 
بن محصن » و محرز بن نضلة » و أبو قتادة الحارث بن ربعي » و أبو عياش 
عبيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين . 

فلما اجتمعوا إلى رسول الله ب ؛ أمّر عليهم سعد بن زيد له » ثم قال: 
ل أخرج ف طلب القوم حتق ألقك بالناس © . 

و لما تلاحقت الخيل ؛ قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي له » حبيب بن 
عبينة بن حصن + و غشاه ببرده + ثم لحق بالناس . 

و أقبل رسول الله ي في المسلمین ۰ فإذا حبیب مسجی ببرد أبي قتادة 


مه » فاسترجع الناس و قالوا : قتل أبو قتادة دنه ! فقال رسول الله وف : 
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( لیس باب قتادق و لکنه قتیل لأب قتادة , وضع عليه برده لتهرفوا 
آنه صاحبه ‏ . 
و آدرك عكاشة بن محصن طبه آوبارا و ابنه عمرو بن آوبار ؛ و هما 
على بعير واحد › فانتظمهما ص بالرمح فقتلهما جمیعا » و استتقذوا بعض 
اللقاح )) . 
(( و قال سلمة بن الأكوع طبه : يا رسول الله » لو سرحتني في مائة 
رجل لاستنقذت بقية السرح » و أخذت بأعناق القوم )) ( ص ۱5 - ۱۳۷ ) . 
هذا سلمة بن الأكوع د يطارد وحده خيلا كثيرة » لقوم بلغت بهم الجرأة أن هاجموا 
المدينة و أخذوا إبل الرسول بيب > فيطاردهم وحده » و يرميهم بالنبل فإذا رجعوا إليه هرب » 
فإذا انطلقوا اعترضهم ؛ يفعل ذلك تعطيلا لحركتهم » فعل ذلك كله دون أن ينتظر أمرا من 
الرسول بي أو إذنا بأن يفعل ما فعل » فلم يلمه الرسول يي على ذلك بل مدح شجاعته و 
فطنته و ذكاءه » ثم فوق ذلك لا يكتفي سلمة به ببطولته المذهلة تلك و مبادرته الذاتية ؛ و 
إنما يقترح على الرسول و أن يرسله مع مائة رجل لإنقاذ بقية الإبل » فلم یکتف ط4 بما 
حصل منه و قال : قد أديت ما علي و كفى » بل كان يتوقد حماسا و يشتعل إنطلاقة ذاتية 
للعمل و المثابرة و التضحية . 
و نلا حظ کذلك مسارعة فرسان الصحابة رضوان الله عليهم إلى الرسول یل دون 
تأخير أو تردد » فیرسلهم الرسول کر لتعقب المغیرین قبل أن یجتمع إليه بقية الناس . 
هذه الدرجة من الوعي و الحذر و الانتباه » و الانطلاقة الذاتية و المسارعة و المبادرة 
هي ما ينبغي أن يحرص علیها المدیر التربوي » ليربيها في نفسه أولا كما كان الرسول ويب › 
و لیوجدها في أعضاء الموسسة التربوية » حتی یستطیعوا حمل الأمانة على الصورة المطلوبة. 
و قال هارون ( ۸۱۶۱۳ ) : 
(( لما آعرس رسول الله َيب بصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها 
؛ بعد الفراغ من خيبر » بات بها الرسول يو في قبة له » و بات أبو أيوب خالد 
بن زيد طبه متوشحا سيفه » يحرس رسول الله كب و يطيف بالقبة » حتى 
أصبح رسول الله تس » فلما رأى مكانه قال  :‏ مالك يا أبا أيوب ؟ 4 قال 
طبه : يا رسول الله » خفت عليك من هذه المرأة » و كانت إمرأة قد قتلت أباها 
و زوجها و قومها › و كانت حديثة عهد بكفر ١‏ فخفتها عليك ۰ فزعموا أن 


رسول الله يد قال  :‏ الهم احفظ أبا أيوب » كما بات يحفظنق !4 )) 


.)١١6ص(‎ 
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و يتبين من هذا الخبر التربية التي كان علیها صحابة رسول الله و تحت (شرافه » فهم 
یحللون الأحداث و یتفاعلون معها » و یتوقعون الحوادث قبل وقوعها و یتوقون آخطارها » و 
يُنفذون مباشرة دون انتظار و لا تأخیر » و یبادرون إلى ذلك دون تسویف أو تضییع للوقت في 
مشاورة الرسول يي حول مدی الخطورة الفعلية المتوقعة » كما فعل آبو أيوب الأنصاري طوبه 
» و نجد کذلك أن الرسول و9 يشجع آبا أيوب دنه على هذه الانطلاقة الذاتية » و يدعو له 
تحفیزا له على الاستمرار في هذا التوجه » و دعوة لغیره لسلوك مسلك آبي أيوب رضي الله 
عنه و أرضاه . 

و موی ای على جاو الور SS‏ واحد 
يتربع على عرشها » و لا بد - لكي ند تتحقق الأهداف الكثيرة و الکبيرة للتربية - من تعاون و 
تكاتف الجميع و تفاعلهم الإيجابي مع الأحداث و المبادرة الذاتية إلى البناء و.العلاج و وضع 
البلسم الشافي على الجروح و القروح » و لا يمكن أن يتم هذا التفاعل و التعاون ما لم تتوفر 
الانطلاقة الذاتية لدى أفراد المؤسسة ؛ فأفراد مقيدون في الكبير و الصغير » و أفراد لم يربوا 
على المبادرة و الاندفاع الذاتي لا يمكن أن تد تتحقق بهم أهداف المؤسسة التربوية » نعم يمكن أن 
تتحفق بهم بعض الشكليات و خ غير المهم من الواجبات » لكن أن يكونوا فعالين يعتمد عليهم فهذا 
مستحيل و الحال ما ذكر . 

و على سبيل المثال فالمعلم في الفصل » إن لم تتوفر فيه هذه الخصلة فإن كثيرا من 
المواقف و الأخلاق المرذولة لدى الطلاب و السلوكيات ستمر به دون علاج لها واضح » و 
المشرف التربوي إن لم تتوفر فيه هذه الصفة فإنه سيزور المدارس ليقوم بمهمة محددة دون أن 
يعالج الأخطاء التي يشاهدها أمامه و دون أن يحرك ساكنا » و هكذا . 

و هناك بعض القصص الأخرى التي تدلل على الانطلاقة الذاتية و الدافعية لدى الصحابة 
حتى كأنهم أولى بالأمر من الرسول َي و وزيره الأول أبي بكر الصديق ذه » فهم یناقشون 
و حون و يكررون دفاعا عن الحق الذي يعتقدونه و مصلحة المسلمين التي يسعون إليها ؛ 
آورد هارون ( ١١١١ه‏ ) في قصة صلح الحديبية : 

أن الرسول و إتفق مع المشركين على الصلح ۰ بشروط ظاهرها خلاف 
مصلحة المسلمين (( فلما التأم الأمر و لم يبق إلا الكتاب ؛ وثب عمر بن 
الخطاب طبه فأتى أبا بكر طبه » فقال : يا أبا بكر » أليس برسول الله ؟ » 
ناه نسبلن: .كل د أ نينا Ea‏ کر له عون 
قال : بلى . قال فعلام نعطي الدنية في ديننا ( الذل و الخسة ) ؟ قال أبو بكر 
طبه : يا عمر » إلزم غرزه ( آمره ) » فإني أشهد أنه رسول الله ييه . قال 


عمر طبه : و أنا أشهد أنه رسول الله وك . 


۱۳۷ 


ثم أتى رسول الله ‏ فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ قال : 
۶ بل 6 . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : لر بلق © . قال : أو لیسوا 
بالمشركين ؟ قال  :‏ بل © . قال : فعلام نعطي الدنية في دیننا ؟ قال : 
ل أنا عبد الله و رسوله » لن أخالف أمره و لن یضیعن > . 
فكان عمر تله يقول : ما زلت أتصدق و أصوم و أصلي و أعتق من 
الذي صنعت يومئذ » مخافة كلامي الذي تكلمت به » حتى رجوت أن يكون 
خیرا )) (ص ۱۸۰). ۱ 
نلاحظ أن عمر به لم یکتف بسماع إجابات أبي بكر ذَيه » و الذي كان أفضل منه و 
أسبق إلى الإسلام و أقرب إلى رسول الله و و أكثر منه فقها » بل عاد لطرح نفس الأسئلة 
على رسول الله ييه > حيث أنه كان يتصور المسألة بطريقة معينة » و لم تكن إجابات أبي بكر 
دنه معالجة لحيرته و لا مُذهبة لما في صدره » فانطلق إلى الرسول 5 يطرح أسئلته عليه 
في حماس منقطع النظير » فيطرح الأسئلة » و يقرر المقدمات من خلال إجابات الرسول يكو » 
و يتوصل متها إلى النتائج » و كأنه بذلك يحاج الرسول ييه و يسوق له الأدلة على صواب 
وجهة نظر نفسه » حتى أن عمر ظ4 خاف من جرأته على مناقشة هذا الموضوع بهذه 
الطريقة و هذا الأسلوب و هذا الحماس » و مع من ؟ مع الرسول يي !! » و لذلك فإنه كان 
یعمل الصالحات خوفا من مغبة ما فعل . 
إنه والله لن تتهض موسساتنا التربوية النهضة الکبری المرجوة ؛ إلا یوم يشعر کل فرد 
فیها أنه مسؤول وحده عنها » و أنه مكلف بحراستها و قيادتها إلى بر الأمان » و أنه مدیرها 
غير المکلف . 
و من الأخبار التي تدلل على الانطلاقة الذاتية لدی الصحابة به ما آورده هارون 
( ۱۶۱۳ه) : 
أن سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها آسرتها خيل رسول الله کل فقدم 
بها على الرسول كي (( فجُعلت بنت حاتم رضي الله عنها في حظيرة عند باب 
المسجد ۰ كانت السبايا يُحبسن فيها » فمر بها رسول الله يي » فقامت إليه » و 
كانت أمرأة جزلة » فقالت : يا رسول الله » هلك الوالد » و غاب الوافد » 
فامنن علي من الله عليك ! قال : لر و من وافدك ؟ © قالت : عدي بن حاتم 
٠‏ قال : ث الاو من الله و وسوله ؟ © » قالت : ثم مضى رسول الله وَل و 
تركني ۰ حتى إذا كان من الغد مر بي » فقلت له مثل ذلك › و قال لي مثل ما 
قال بالأمس ۰ حتى إذا كان بعد الغد مر بي » و قد يئست منه » فأشار إلي 
رجل من خلفه : أن قومي فكلميه . فقمت إليه » فقلت : يا رسول الله » هلك 


۱۳۸ 


الوالد و غاب الوافد » فامنن علي من الله عليك . فقال : <( قد فعلد © )) 
> (( فسألت عن الرجل الذي أشار للي أن أكلمه » فقيل : علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه )) (ص 45؟). 
فهنا يحرص علي وود على أن يدفع بنت حاتم رضي الله عنها إلى أن تطلب من الرسول 
يي أن يمن عليها في المرة الثالثة » و لعله كان قد علم من الرسول َد رغبته في المنّ عليها 
بفكها من الأسر » أو أنه عرف من الرسول كلل أنه لن يردها في طلبها » فأشار إليها بان تكلمه 
» رغبة في أن يكون إحسان الرسول بي لها دافعا لأخيها عدي الذي هرب من الرسول ولل 
ليفكر في الاسلام . 
و من الأخبار حول هذا الموضوع أيضا ء ما ذكره هارون ( ۱۶۱۳ه ) : 
أن صنرد بن عبد الله الأزدي أسلم ووه » فأرسله الرسول کر ليجاهد أهل 
الشرك من قبائل اليمن » فذهب إلى أهل مدينة " جرش "۰ فاستدرجهم إلى 
جبل لهم يقال له " شكر " » و قتلهم هناك قتلا شديدا » و كانوا قد (( بعثوا 
رجلين منهم إلى رسول الله جر بالمدينة يرتادان و ينظران » فبينا هما عند 
رسول الله ييه عشية بعد صلاة العصر إذ قال رسول الله ويه  :‏ بأ بلاد 
الله [ شكو]؟ © فقام الجُرشيان فقالا : يا رسول الله » يبلادنا جبل يقال له 
كثتر - و كذلك يسميه أهل جرش - فقال  :‏ إنه ليس بكشّر و لكنه 
شكر . قالا : فما شأنه يا رسول الله ؟ قال : ل إن بدن الله لتنحر عنده 
ان 6 . فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان - رضي الله عنهما - 
» فقال أبو بكر ذو لهما : ويحكما !! إن رسول الله ود الآن لينعى قومكما » 
فقوما إلى رسول الله مي فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومکما ۰ فقاما إليه 
فسألاه ذلك » فقال : ( اللهم ارفع عنچم  !‏ فخرجا من عند رسول الله 
يك راجعين إلى قومهما » فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن 
عبدالله مي ٠‏ في اليوم الذي قال فيه رسول الله و ما قال » و في الساعة 
التي ذكر فيها ما ذكر )) و من ثم فقد أسلموا و قدم وفدهم على رسول الله وي 
مسلما (ص ۲:۹ - ۲۵۰ ) . 
فکما كان الرسول يل أحرص ما يكون على اسلام الناس و هدایتهم للعمل لهذا الدين » 
كان كذلك آبو بكر ( أو عشمان ) - رضي الله عنهما - حریصین على ذلك » و لذلك ققد بادر 
إلى نصح الرجلين بأن يطلبا من الرسول ييل أن يدعو الله أن يرفع عن قومهما » و ذلك رغبة 
في أن يُسلما و يُسلم قومهما » و لا يهلكوا على يد صنرد ووب » فكان أن تحققت رغبته رضي 
الله عنه و أرضاه . 


۱۳۹ 


و يدلل الخبران السابقان على استیعاب الصحابة رضوان الله عليهم ( آبو بكر - أو 
عثمان - و علي ) و بقية الصحابة لمنهج الرسول يي المتمثل في الرغبة في مساعدة الناس 
على العمل لهذا الدين » و عدم اکتفائهم بهذا الجانب النظري فقط » بل المبادرة إلى انزال هذا 
الفهم إلى آرض الواقع التطبيقي و المبادرة إلى ذلك ذاتیا حتی لو لم يطلب الرسول يو ذلك 
منهم مباشرة » فهم لیسوا آلات لا تتحرك الا عن طریق التحکم من بعد ( أو من قرب ) !!! » 
فما داموا قد فهموا هذا المنهج و استوعبوا آهدافه ؛ فإنهم لا بد سیعملون دون انتظار لاشارة 
من آحد » و هذا هو أحد آبرز معالم هذا الدين القويم الذي بينه و شرحه الرسول ول من خلال 
سیرته . 

و کذلك يجب أن یکون آفراد الموسسات التربوية أحياء لا آمواتا » و دافعین لا مدفوعین 
> و حاملین لا محمولین » و محرکین لا محرکین » و عناصر فاعلة ترتقي بالاداء و تسمو به 
و تثفاعل معه أحسن تفاعل و أقواه . 


البدء بالافضل 


آورد هارون ( ۱:۱۳ه ) أن الرسول ييي بدأ بدعوة مجموعة من الناس و كان منهم 
صدیقه آبو بكر الصدیق وه الشريف الخيّر المحبوب » و الذي كان من أثر اسلامه أن أسلم 
على يديه بعد ذلك مباشرة ستة من کبار الصحابة العشرة المبشرین بالجنة ؛ عثمان بن عفان و 
الزبير بن العوام و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن آبي وقاص و طلحة بن عبید الله و 
غیرهم رضي الله عنهم أجمعين (ص ٤٦1‏ - ۸ ). 

و یظهر من هذا اهتمام الرسول کل باعداد أفضل الکوادر الموجودة ‏ لتساعده في واجب 
الإشراف و الدعوة و التربية و التعلیم بعد ذلك » وهو بهذا یختصر الوقت و الجهد » و بدلا 
من أن یصرف الوقت الطویل - لشهور أو سنوات - في تربية و تعلیم رجل ضعیف القابلیات 
؛ فانه یمکن أن یبذل جهدا أقل في تعلیم و تربية رجل حسن القابلية فیختصر الزمن › ثم یکون 


هذا المتخر ج سریعا عونا للقائد التربوي في مهمته » و مشارکا له في المسوولية » و حاملا 
عنه جزءا کبیرا من العبء و الهم » مما يعين على النجاح السریع و الانطلاق البدیع . 

و هذا ما يجب أن يطبق في المیدان التربوي التعليمي ۰ فلا یکون اختیار الاداریین أو 
المعلمین في المدارس قائما على نظرات ضيقة و مصالح خاصة أو کحل آخیر لطلاب الوظيفة 
بعد انسداد الأبواب الأخرى كلها » و إنما يجب أن یکون هذا الاختیار بناء على الكفاءة و 
النهوض بالعملية التربوية و التعليمية » و إعانة القادة التربويين في مهمتهم العظيمة . 

بل إنه يجب أن يتبلور الاتجاه نحو توجيه النوابغ و المبرّزين للتخصص في المجالات 
التي يتم عن طريقها إعداد الكفاءات و تفجير الطاقات و اكتشاف المواهب و تربية الرجال و 
صناعة الأبطال » في مثل كليات التربية و كليات إعداد المعلمين » و كذلك العناية بمهنة التعليم 
و المعلمين و تهيئة المناخ المناسب لهم ليقدموا ما عندهم » و يتأكد ذلك و يزداد الاهتمام به 
كلما كانت الأمة أضعف و أذل و كلما كان بينها و بين التقدم و التحضر بون شاسع و مسافات 


بعيده . 


۳7 


الاهتصام بالاخراد 


كان الرسول 5 شديد الاهتمام بأفراد الموسسة التربوية » يسأل عنهم و یطمئن علیهم و 
يتعرف على أحوالهم و آمورهم » حتی أن كل واحد من الصحابة كان يظن أن الرسول 5 
يحبه وحده من بين کل الناس حبا شدیدا لیس له مثيل » مما ترك الاثر العظیم في قلوبهم و 
عقولهم و نفوسهم » و قادهم إلى التفاعل معه فیما يريد تحقيقه من آهداف . 

و من ذلك اهتمامه يل بطلاب العلم ؛ روی البخاري (ت ۲۵۲ه "ب " ) عن أبي 
هريرة دنه قال : 

لر بينما النبي يله في مجلس يحدك القوم » جاءه أعرابي فقال : متى 
الساعة ؟ ۰ فمضة رسول الله کل يحدث ۰ فقال بعض القوم : سمع ما 
قال فكره ما قال » و قال بعضهم : بل لم يسمع » حتى إذا قضى حديثه قال 
يلد : [ أين آراه السائل عن الساعة ؟ ] قال : ها آنا يا رسول الله » قال 5 


۱:۱ 


[ فادا ضيحت الأمانة فانتظر الساعة  ]‏ قال : كيف إضاعتها ؟ . 
قال : [ إذا وسد الأمر إل غير أهله فانتظر الساعة ] © (ك الم .ب 
ا رقم 9۹ :۰ج ۰۱ص ۳۷ ). 

و نلاحظ من هذا الخبر أن الرسول و لم یقطع حدیثه › ما لأنه كان من المتعذر قطعه 
حتی لا يلتبس الفهم و یختلط الأمر على السامعین » و اما لأهمية ما كان يتحدث فيه » و اما 
لتعلیم هذا الرجل أدب الحدیث ‏ و إما للتشویق لهذه المعلومة التي سأل عنها الرجل بهذا 
الاسلوب من التأخير » و أيا كان السبب فإن المهم هو أن الرسول و لم يهمل هذا السائل و لم 
ينسه و لم يترك سواله لیمر دون جواب شافي » بل عاد إليه بعد نهاية حدیثه و بين له ما سأل 
عله . 

و من الأخبار التي تدلل على اهتمام الرسول کل بالأفراد و زيادة العناية بهم و توجيه 
الخطاب الخاص لهم : ما نقله الکاندهلزي ( ١٠٠٠ه)‏ عن مسلم و البخاري في الأدب و 
النسائي و الطبراني و أبي نعيم برواية أبي رفاعة له قال  :‏ انتهيت إلى الرسول يي و هو 
یخطب . قال : فقلت : يا رسول الله ! رجل غريب جاء يسأل عن دینه » لا يدري ما دینه › 
قال : فأقبل علق رسول الله 2 و ترك خطبته ‏ حت انتهة الا » فأتي بکرسي › 
حسبت قوائمه حدیدا » قال : فقهد عليه رسول الله ك و جهل یعلم نا مما علمه اللّه 
ثم أت خطبته فأتم آخوها © (ج ۰۳ص ۱۷). 

آورد الألباني ( ۱:۰۸ه " ب " ) في صحیح سنن الترمذي أن الرسول ييي قال لعبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما  :‏ يا غلام ‏ إن أعلمك گلمات ؛ إحفظ الله يحفظك  ...‏ 
( أبواب صفة القيامة » باب ۲۲ ۰ رقم ۲۰۳ ۰ج ۰۲ ص ۳۰۸ - ۳۰۹ ). 

و أخذ تم بيد معاذ بن جبل ذه و ناداه باسمه و قال له : ( يا مهاذ و الله ان 
حبك , أوصيك يا معاذ : لا تدهن ... © ( الألباتي ؛ ۱6۰۷« رقم ١٤۷۸ء‏ ج ۰ص ۳۰۶) و ( النووي 
ات الاكها" ب "اب ۶۲ رقم ۳۸۶ ۰ص ۱۵۷ ). 

و روی البخاري (ت 155١ه‏ "ب ۲ ) عن معاذ بن جبل ذه قال : 

فر بینا أنا ردیف النبي كع ليس بيني و بينه إلا آخرة الرحل فقال : [ يا 
معاد ] ۰ قلت : لبيك رسول الله و سعديك . ثم سار ساعة ثم قال : [ يا 
معاد ] ۰ قلت : لبيك رسول الله و سعديك . ثم سار ساعة ثم قال : [ يا 
معاذ ] ٠‏ قلت : لبيك رسول الله و سعديك . قال : [ هل تدر ما حق الله 
علق عباده ؟ ] قلت : الله و رسوله أعلم . قال : [ حق الله علخ عباده أن 
يعبدوه و لا يشركوا به شيئا ] . ثم سار ساعة ثم قال : [ يا مها بن 
جبل ] . قلت : لبيك رسول الله و سعديك . فقال : | هل تدرق ماحق 


4۲ 


العباد عل الله ادا فعلوه ؟ ] قلت : الله و رسوله أعلم . قال : [ حق 
العباد علق الله ألا يعذبهم ] رك اللباسءب ۱۰۱ يرقم ۵۹۲۷ .ج ٤‏ .ص ۸۶ ). 
و روى البخاري ( ت 151ه "ب " ) عن عبد الله بن مسعود ل قال : ( علمنق 


رسول الله ك و كف بين كفيه ‏ التشهد كما یعلم نژ السورة من القرآن 6 


( ك الإستئذان » ب 748ء رقم ۷۲۵ ۰ج 4 ٠ص .)١44‏ 

و روی البخاري (ت 155ه "ب  )'‏ أن الرسول يله بينما كان يخطب و يوصي 
الناس في حجة الوداع ٠‏ قال له أبو شاه : أكتبوا لي » فقال يله : [ أكتبوا لبم شاه ] 6 
(ك العلم » ب ۳۹ رقم 7١1١؛‏ ج ۰۱ص 8ه ) و مسلم ۱۳۵۵ . 

فقد آمر الرسول يي بالكتابة لهذا الرجل رغم عدم انتشار الكتابة في ذلك الوقت بشکل 
كبير و رغم الحظر الذي فرضه الرسول ية على كتابة غير القرآن خوفا من التباسه مع آيات 
القرآن حتى ذلك الوقت المتاخر من حياته كيب و هو العام العاشر للهجرة » مما يدلل على شدة 
الاهتمام من النبي و بهذا الرجل و الحرص على تلبية رغبته بالكتابة له . 

و ذكر أهل السير أن الرسول بي كان شديد الإهتمام بأصحابه الذين كان يعلمهم ؛ يسأل 
عنهم و يتفقد غائبهم و يبحث في أحوالهم و يزورهم في بيوتهم و يتعرف على المشاكل التي 
تمر بهم و يساهم في حلها » و من ذلك الحديث المتفق عليه الذي ذكره ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ 
في ( زاد المعاد ) من <( صلاته ييه فاق بيت عتبان بن مالك بناء علق طلبه © (ج ١ء‏ 
ص۳۵4- ۲۰۵ ) » و منه ما ذكره الصالحي ( ت 5ه ) برواية الإمام أحمد عن قيس بن سعد 
بن عبادة - رضي الله عنهما - قال : ث زاونا وسول الله وَل فاق منزلنا © » و برواية أبي 
إسحاق و أبي يعلى و الطبراني بسند صحيح عن سهل بن حنیف كه قال  :‏ كان وسول 
الله ب یات ضعفاء المسلمين ‏ و يزورهم , و یغود مرضاچی و يشهد جنائزهم € › 
و برواية الإمام أحمد و أبي داوود عن جابر ذفن قال : < أتانا مسول الله ك زائرا فج 
منؤلنا ... © » و برواية الإمام أحمد و النسائي عن أبي رافع ظَله قال : #ر كان وسول الله 
ب ادا صلق العصر ذهب ال بن عبد الأشهل , فيتحدث عندهم حتق ينحدر 
للمغرب € و برواية أبي داوود عن أنس ده قال  :‏ كان رسول الله کل یزور أم سليم , 
فتدركه الصلاة , فيصل أحيانا علق بساط لناء و هو حصير لنا ننضحه بالماء © » و 
برواية الإمام أحمد و النسائي و الدارقطني و أبي داوود عن الفضل بن عباس - رضي الله 
عنهما - قال  :‏ زار وسول الله ك العباس ف بادية له ... € » و برواية ابن أبي شيبة 
عن أم بشر - رضي الله عنهما - / أن وسول الله كي دخل عليها ء و هل تطبخ حشيشا 


( نوع من الطعام ) ... © » و برولية البخاري عن سهل بن سعد 5ه أن أهل قباء اقتتلوا 
حتی تراموا بالحجارة » فأخبر رسول الله كل فقال : [ إذجبوا بنا نصلح بينهم ] 6 (ج ٩‏ 
ص ۲۳۷ ) . 

و كان الرسول و يخص بالاهتمام الموهوبین من أصحابه و من عامة الناس ؛ ذكر 
هارون ( ۵۱۶۱۳ ) أن الرسول يي بدأ بدعوة أبي بكر هه صاحب الخصائص المعروفة في 
الجاهلية » كما بدأ بدعوة قدامى الصحابة السابقين للإسلام كعثمان و عبد الرحمن بن عوف و 
سعيد بن زید و زید بن حارثة ‏ و غیرهم ( ص ۷؛ -۸:)» و كان يخص بالاهتمام بعض 
الصحابة النابغين في حفظ الحديث النبوي الشريف كأبي هريرة له » و كما اعتنى بتوجيه و 
تعليم و تربية و تشجيع حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » و علي بن أبي طالب 
ضَه » و معاذ بن جبل ذه » و عبد الله بن مسعود طبه » و أسامة بن زيد ذه » و غيرهم 
الكثير ممن تطفح بأخبارهم كتب السيرة النبوية . 

و كان قائد الرسول و في ذلك إيمانه العميق بأن الناس مختلفون في المواهب و 
القدرات و الإمكانيات » و قد بين ذلك الرسول ييي بنفسه ؛ روى البخاري (ت 55١ه‏ "ب ) 
أن الرسول بب قال : 

۶ مثل ما بعثنؤٍ الله به من الهدة و العلم كمثل الغيك الكثير 
أصاب أرضا , فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل و العشب , و 
كانت منها أجادب أمسكت الماء فنقع الله بها الناس فشربوا و سقوا 
و زرعوا , و أصابت منها طائفة خر إنما هق قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأ , فذلك مثل من فقه فق دين الله و نفعه ما بعثنق الله به 
فعلم و علم , و مثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل دق الله الذل 
أرسلك نه کف ۱ زج طن وا AS‏ 

و بين الرسول وليه أن الناس مختلفون متفاوتون في قدراتهم و إمكانياتهم و استعداداتهم » 
و أن هذه الحقيقة تحدد موقعهم و مکانتهم بشرط أن یحصلوا على الجرعة التربوية المناسبة 
لهم » روی البخاري (ت 155ه "ب ") أن الرسول و قال  :‏ فعن مه ادن الناس 
تسألون ؟ . خيارهم فل الجاچلية : خيارهم فق الرسلام إذا فقچوا ‏ (۵ أحاديث الثبياء؛ 
ب۸ رقم ۰۳۲۵۲ ج ۰۷ص 450 ) » و قال وله : ۶ الناس مهاده »© ( الألباني ۰ ۱:۰۲ه رقم ۰11۷۲ 
ج .ص ٣۷‏ ) » و قال يه  :‏ الناس معادن كمغادن الذهب و الفضة © ( الثبثي ؛ 7 اهاء 
رقم ۰۲:۷۲ ج 5 .ص ۳۷) » و قال يلل : < إنما الناس گیل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة © 


( الألباني ۰ 4١7‏ ١هاء‏ رقم ۰۲۳۲۸ ج ۰۲ص ۲۸۱ )۰ 
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و لم يكن مفهوم الموهبة عند الرسول و مقتصرا على الذکاء و لقدرات العقلي 2 
المرتفعة و نما كان یوجه الاهتمام لكل صاحب موهبة و بروز و في أي مجال من المجالات 
مما يؤهله للتفوق و الارتقاء ؛ و لذلك (هتم کل بحسان بن ثابت دنه الذي لم يكن بارزا في 
المجال العلمي أو العسكري لکنه كان متفوقا في الشعر » و اهتم بثابت بن قيس بن شماس له 
و الذي كان یدعی بخطیب الرسول بي لتفوقه في فنون النثر » و كان و یمتدح آبا دجانة 
سماك بن خرشة ظ4 و یهتم به لبروزه في المیدان العسكري » و كان يي يهتم بالصحابة الذين 
برزوا في مجال قراءة القرآن و ترتیله و كان يثني علیهم و يحرص على الاستماع الیهم ؛ فهو 
ييه يقول لابي موسی الاشعري له في الحدیث الذي رواه الامام مسلم (ت ١15ه‏ )  :‏ لو 
رأيتنق و أنا أستمع لقراعتك البارحق لقد أوتيت مزمارا من مزامیر آل داوود © (ك > 
ب٤۲‏ .رقم ۰۱۸۶٩‏ ج 5 .ص ۲۲۱ ) » و روی البخاري ( ت 155ه ' ب  )۲‏ قول عمرو بن مرة 
َي : قال لي النبي ج : [ إقرأ علق ] . قلت : آقرأ عليك و عليك أنزل ؟ قال يل : 
[قارنق أحب أن أسمعه من غير ] € (ك التفسير : سورة النساء ؛ب ٩‏ رقم 4041 ءاج ۰۳ص ۲۱۷ ) » 
و یقول ب : < استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسغود , و سالم مولقٌ 
ی حذيفة , وب بن كهب » و مغاذ بن جبل ##) (البخاري »ك فضائل الصحابة ب ۰۲۷ 
رتم۰۳۷۰ ج ۰۲ص :۰۳ و يخبر أسيد بن الحضير ل4 أن الملائكة نزلت للا ستماع 
لقراعته , و لو أنه استمر فق القراءة لأصبح الناس يرون الملائكة عیانا تصافحهم فة 
الطوقات © ( لبخاري » ك فضائل القرآن »ب ٠١‏ » رقم ۰۵۰۱۸ج ۰۳ص 144 ) » و كان وله يمتدح زيد 
بن ثابت طف لتفوقه في علم الفرائض و يصفه بأنه أعلم الأمة كلها في هذا العلم » و كان ۳۶ 
يثني على الفقيه معاذ بن جبل ذه و يصفه بأنه أعلم الأمة بالحلال و الحرام » و كان وَل 
يصف أبا بكر طبه بأنه أرحم الأمة بالأمة » و يصف عمر ذه بأنه أشد الأمة في أمر الله » و 
يصف عثمان ييه بانه أصدق الأمة حياء ؛ يقول النبي ويم : ( أرحم أمتق بأمتغ أبو بكر › 
و أشدهم فل أمر الله عمر » و أصدقهم حياء عثمان » و أقرؤهم لكتاب الله أب بن 
كهب » و أقرضهم زيد بن ثابت » و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل » و لكل أمة 


أمين » و أمين هذه الأمة بو عبيدة بن الجراح © (الألبني؛ 407١هاء‏ رقم ۹۰۸ ج ۰۱ص ۲۰۸). 


الاستمرارية في العطاء 


من خلال استعراض السيرة النبوية في مراحلها المختلفة يظهر مثابرة الرسول يك » و 
جده في العمل لهذا الدين » و استمراريته في العطاء » بغض النظر عن النتائج الحاصلة و 
مدى تقبل الناس لفكرته من عدم ذلك ۰ فما هي النتائج التي خرج بها الرسول یل في العهد 
المكي على سبيل المثال ؟ لم تكن النتيجة إلا إسلام مجموعة قليلة من الناس و امتناع البقية و 
الكثرة الكاثرة عن ذلك و التضييق على الرسول و حتى خرج من مكة إلى المدينة » لكن ذلك 
لم يكن ليمنع الرسول و من مواصلة العطاء ٠‏ إيمانا منه ييه بان الكلمة التي تخرج من قلب 
صادق لا بد أنها ستنفع و تؤتي ثمارها و لو بعد حين » كبذرة ألقيت في الأرض أو حبة لقاح 
طيّرها الهواء » حتى تتهيأ لها الظروف المناسبة للإنبات و الازدهار » و يقينا منه يكو أن 
الناس ليسوا سواسية في مسألة الاستجابة ؛ فمنهم من تكفيه الإشارة » و منهم من يحتاج إلى 
الإقناع العقلي » و منهم من يحتاج إلى إثارة عاطفته الجياشة » و منهم من يحتاج إلى تهییج 
حميته القبلية و غيرته الفطرية » و منهم من يحتاج إلى التحفيز و التحميس لينطلق في العمل 
دون توقف » و منهم من نفسه قصير فيحتاج إلى الشد من أزره و تقوية عزيمته و تذكيره بعدم 
الاغترار بمن حوله و عدم الاكتراث بالعقبات و العوائق التي تواجهه على الطريق » و منهم 
من يحتاج إلى دوام التذكير لكثرة غفلته و كثرة الملهيات و الصوارف من حوله » و منهم من 
يحتاج إلى الزجر و النهر و التقريع و الهز العنيف حتى يستيقظ من غفلته و غيه الذي هو 
سادر فيه » و منهم من يحتاج إلى التيئيس مما هو فيه من باطل و شر » و منهم من يحتاج إلى 
أن يرى الامور عيانا بيانا حتى يصل إلى اليقين ؛ فلا يمكن أن يغيّر مفاهيمه حتى مرخ أنفه 
في التراب » و يكتشف أن قوته و سلطانه الذين كان يعتمد عليهما لن ينفعانه . 

و هذا ما حرص الرسول كي على فعله ؛ فقد اجتهد في إسماع القرآن للناس و التبليغ و 
الدعوة و استغلال المواقف المختلفة في إقامة الحجة و أداء الأمانة » و الصبر على الصدود 
الذي يلقاه في سبيل القيام بهذه المهمة » التي كان موقنا أنها ستودي إلى النتيجة المرجوة » و 
كان کل يستخدم كافة الوسائل في سبيل تحقيق هذا الهدف » و لذا فإنه كان يسمع القرآن للناس 
في منتدياتهم المختلفة و في مختلف الأوقات » و من أجل ذلك فقد كان يؤخر بعض الناس من 
الأسرى و الوفود حتى يسمعوا كلام الله و يتأثروا به » و كان يتيح المجال لبعض الكفار أن 
يسارقوه السمع أثناء تلاوة القرآن لیستمعوا و يتدبروا و يعقلوا » روى ابن عبد الوهاب 
(408١ه‏ ) قصة النفر الثلاثة : أبو سفيان بن حرب و أبو جهل بن هشام و الأخنس بن 
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شریق التقفي الذين کانوا یذهبون لیسمعوا تلاوة الرسول 9 للقرآن انبهارا به » و ذلك آثناء 
الليل دون أن یعلم كل منهم عن الآخر » و یظلون في مواقعهم و لا یغادرونها إلا خشية أن 
یفضحهم النهار » و کانوا في طریق الرجوع یلتقون و یتعاهدون في كل مرة على عدم 
الرجوع إلى هذا الاستماع » و لکنهم بعد ذلك یعودون لفعلهم ( ص ٠٠١١ - ٠۲١‏ ) » و کسانت 
النتيجة أن حصل التأثر الوقتي و البعید المدی » في قلوب و عقول مجموعة من الناس ۰ ممن 
کتب الله لهم الحياة حتی آخر المطاف ‏ لیروا بأعينهم لمن صارت الدائرة . 

و من هذه الأمثلة ما ذکره البخاري (ت 155ه "ب ' ) عن ‏ جبير بن مطعم طبه - 
ا ا ا ن تفای معورة 
الطور ؛ يقول جبير 4 : و ذلك أول ما وقر الایما لإيمان في قلبي © (ك المغازي »ب ۰۱۲ رقم 4:05 
> ج ۰۳ص ۹۵). 

و من هذه الأمثلة ما ذکره هارون ( ۱۶۱۳ ) أن آبا العاص بن الربیع دنه كان زوجا 
لزینب - رضي الله عنها - بنت الرسول يله و كان رجلا مأمونا و صاحب أخلاق طيبة › 
مما كان يعني أنه بيئة صالحة مهيأة للخیر » و لذلك فك سره الرسول يو مرتین دون مقابل 
ليترك ذلك أثرا في نفسه ۰ و بالفعل فقد تحقق الهدف و كانت النتيجة أن أسلم و أصبح عاملا 
لهذا الدين ر.ص ۱۲۱- ۱۲۳۳ ). 

و من هذه الأمثلة ما ذکره هارون ( ۱۱۳« ) في قصة إسلام أبي سفیان طف4 يوم الفتح 
تا 
عرض عليه ييه الاسلام و ذکره » ثم آمر بحبسه على مضیق الوادي الذي كانت تمر به كتائب 
الإيمان المدججة بالسلاح » ليوقن بأن دولة الشرك قد زالت من مكة إلى الأبد » و أن العاقبة 
للتقوى » و أنه لا مفر من اتباع شرع الله (ص ۲۰۰- ۲۰۱). 

فكل هؤلاء كانوا يحتاجون إلى المزيد من الوقت لتنبت و تترعرع بذرة الخير في نفوسهم 
> و قد أتاح لهم الرسول ييه ذلك » و واصل العمل معهم حتى تحقق الهدف المنشود . 

و هكذا فإن الفرد في المؤسسة التربوية يحتاج إلى اللمسات الحانية و التعليقات المناسبة 
على المواقف و الأحداث » و النصائح و الكلمات و التوجيهات الصادقة النابعة من القلب و 
المستمرة دون كلل أو ملل أو تبرم أو فتور » فان أثر ذلك سيظهر و لو بعد حين » و کم من 
كلمة قيلت و ظن قائلها أنها ذهبت أدراج الرياح » فإذا بها تصبح سببا لتحويل المسار و حسن 
الانتفاع و الاتعاظ لدى من ألقيت إليه . 
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الهسو السایج 


القواءت الإيمانية 
کي 
الإحارة القربوية 


أثر الترآن و اثر تعلیمه 
آلاعتمام بالتوحیه 
الاستجاية القامة للمبادى: 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳« ) أن الرسول 95 حين دفن شهداء المسلمین یوم أحد قال : 
< أنظروا أكثر هؤلاء جمها للقرآن فاجهلوه أمام صاحبه فا القبر ‏ (ص ۱۳). 

و آورد الامام مسلم (ت ۲۲۱ هه ) : 

لر عن عامر بن واثلة » أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر طبه بعسفان › 
و كان عمر طبه يستعمله على مكة ٠‏ فقال : من استعملت على أهل الوادي؟ 
( يعني : مكة ) » فقال : ابن أبزى . قال : و من ابن أبزى ؟ قال : مولی 
من موالينا » قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ ( يعني : و هم أشراف الناس 
؟) » قال ديه : إنه قاری لكتاب الله عز و جل ء و إنه عالم بالفرائض › 
قال عمر طا : أما إن نبيكم ی قد قال : إن الله یرفع بهذا الكتاب أقواما 
ف يه آخروق # a)‏ وی بع كك دن ان 

و علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ( ۱۶۱۶ه-) على ذلك بقوله : 
يستفاد من ذلك أن حافظ القرآن و العالم بالفرائض جدير بأن يولى المناصب و يُقدّم إليها 
( شريط ۶۱6/۱۷ ۱ه ) . 

و هکذا فان صاحب القرآن يقدم على الناس حیا و ميتا » لما للقرآن من آهمية کبری فهو 
کلام الله العظیم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تتزیل من حکیم حميد » و کم 
يترك القرآن من آثر کریم في نفس و خلق صاحبه » ما دام متدبرا لکلام الله منتفعا بمعانيه . 

و هذا یدعونا إلى أن نهتم في الادارة التربوية بالفرآن الکریم تلاوة و حفظا و تدریسا و 
تفسیرا » و يجب أن یکون لتعلیم القرآن المكانة الاولی و المرتبة المقدمة على غيره من العلوم 
» فهل يستوي کلام الله و کلام البشر؟ إن کلام الله أصل و کلام غيره فرع يأخذ عن الاصل 
و يستقي منه . 

و حتی العلوم المجردة فانه لا ينبغي عرضها مجردة عن القرآن » و هناك رأي قوي 
ذکره الغضیان ( ۱4۰۷ه ) و خلاصته أن تعلم العلوم المختلفة يجب أن یکون من خلال 
القرآن و بالذات في المرحلة الإبتدائية » ليس بالطريقة القديمة و لکن یستفاد من معطیات 
التربية النفسية في التعلیم » فبدلا من أن یدرس الطلاب الریاضیات و العلوم و الجغرافیا و 
التاريخ و الدين کمواد منفصلة مع ما في ذلك من كثرة المعلومات و تشتیتها و بعدها عن 
وجدان الطلاب و مشاعرهم و أحاسيسهم و واقعهم » فانه یمکن دمج هذه العلوم و عرضها 
كلها من خلال تدریس آیات القرآن ۰ فتتلی آیات القرآن و تحفظ » و تعرض معانیها على 


الطلاب حسب سنهم و مدارکهم » و تعرض العلوم المختلفة من خلال هذه الآيات ؛ فحین تتکلم 
الایات عن الارض و الشمس و القمر و النجوم یکون الحدیث عن الجغرافیا و الفلك من خلال 
هذه الآيات » و حين تتکلم الایات عن خلق الانسان و النبات و الأحياء الأخرى يبدأ الحدیث في 
العلوم و الأحیاء » و حين تتطرق الایات للحدیث عن الصلاة و الزكاة و الصیام یکون هذا 
درسا في الفقه » و یتشعب بعد ذلك للوصول إلى الکم و الکیف الذي نریده من المعلومات › و 
حين تتکلم الآيات عن الامم الغابرة ممن آمن أو کفر و ما حصل لها من نصر أو خذلان یکون 
الحدیث في التاریخ » و هکذا » فتکون هذه التقسیمات في ذهن المدرس لا في ذهن التلمیذ . 

ففي المرحلة الابتداتية لا یکون نصب أعين الطلاب إلا حفظ القرآن و تعلم ما فيه بتدبر 
و إتقان » و هذا ما یجعل هذه المرحلة منطلقا و حافزا للإبداع فیما بعدها . 

و بحیث تکون أصول هذه العلوم المعروضة في القرآن هي الاساس الذي تعرض من 
خلاله هذه المعلومات المهمة التي ذکرها القرآن و خصها بالذکر في حين آغفل الکثیر غیرها 
مما لا فائدة كبيرة ترجی من عرضها » و بحیث یتوفر الحد الأدنى من المعلومات عند الطلاب 
في کل ما ذکره القرآن من أطراف هذه العلوم » و التي یمکن التوسع في كل منها فیما بعد في 
المراحل الدر اسية التالية » و بحیث ينهي الطالب المرحلة الابتدائية و قد أتم حفظ القرآن الکریم 
و استعراض أكثر معانیه التي توافق سنه (ص ۰۱۳۰-۱۳۲ 

و هذه الفكرة ليست غريبة و لا مستحيلة كما قد یتصور البعض فهو متحقق في حلقات 
تحفيظ القرآن بالمساجد حيث يحفظ الطفل الصغير القرآن و لما يجاوز العاشرة من عمره » و 
حادث تقريبا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم » و الطلاب هم الطلاب و ظروفهم و قدراتهم 
تقريبا متقاربة و متشابهة » و بالذات فإن أهل هذه المنطقة العربية و الإسلامية يتميزون بالذكاء 
و سرعة الحفظ » و بعض القدرات مما يوجد عند غيرهم بمقدار أقل » و مما لايستخدم من 
قبلهم للأسف على الشكل المطلوب » فهو إما متعطل و مكبوت مما يؤدي إلى ضموره › و إما 
مستخدم في الشر لا الخير. 

و الذي يدعو الباحث إلى تأييد هذه الفكرة ما نراه - للأسف - من جهل كثير من 
المسلمين ببدهيات عرضت من خلال كلام الله » و من ضعف في القدرة على مجرد قراءة 
كلام الله ؛ المكتوب في المصاحف المتوفرة بشكل كبير » و في بلاد لا يليق بها مثل هذا الأمر 
حيث هي قبلة المسلمين و مهوى أفئدتهم .و موئل أقدس مقدساتهم » مع ما أنعم الله على أهلها 
من قدرات ممتازة تستوجب الشكر و الإستخدام . 

و للأسف فان ذلك لايقتصر على الصغار » بل الكبار كذلك » في حين آنهم يعرفون 
الكثير الكثير في أمور مادية لا تنفعهم و لا يستفيدون منها فائدة حقيقية لا في الدنيا و لا في 
الآخرة . 


و لذا فان الباحث يدعو المخططین للتريية و التعلیم للنظر في هذه الفكرة » و دراستها 
دراسة جيدة و انزالها إلى أرض الواقع » فأحلام الیوم هي حقائق الغد و أحلام الأمس هي 
حقائق الیوم » و لعل الله سبحانه و تعالی یطرح في هذه الفکرة البركة و یکون فیها خير للبلاد 
و العیاد . 


الاهتمام بالتوحید 


ذکر هارون ( ۵۱۱۳ ) العدید من الأخبار التي يتبين منها أن الرسول جر كان - منذ 
بعنته و طوال فترة بقائه في مكة و حتی بعد وصوله إلى المدينة - يركز على ترسیخ التوحید 
في نفوس آصحابه » و كان یستخدم كل الوسائل المتاحة و الأحداث الجارية و المواقف 
المختلفة من أجل تحقیق ذلك (ص ٤١‏ - ۱۰۳). 

و لا شك أن دعوة الرسول ی هي دعوة التوحید » و لا ريب أن التوحید هو الهدف 
الاسمی لكل الأنبياء و المرسلین » و من أجل هذا التوحید طارت الرووس و قدمت المهج و 
الارواح و بذلت الجهود و قامت الحروب و المعارك و هجرت الدیار و الأوطان و الدور . 

و الواقع أن حياة الرسول ييي كلها كانت دعوة إلى التوحید و ليس حياته في العهد المكي 
فقط » لکن سير الأحداث و طبيعة الظروف المحيطة قد تبرز بعض المعاني الأخرى فيظن أن 
الترکیز قد بدأ يتحول إليها » كما حصل في العهد المدني حين تکاتر الأعداء و بدووا 
یستخدمون القوة في حرب دعوة التوحید ؛ فکان لا بد للرسول بيب من إكثار السرایا و 
الغزوات و معاملة آعداء الله بالمنطق الذي لا يفهمون الا به » و كان لا مناص من تحطیم 
الرژوس الجامدة الصلبة العنيدة التي لا يصلح لها الا هذا العلاج » الا أن ذلك لم يكن معناه 
تحول الترکیز من الدعوة إلى التوحید إلى الاهتمام بالنواحي العسكرية » و إنما كان عبارة عن 
استخدام الوسائل المختلفة من دعوة بالحسنی و من تعلیم و تربية و من قوة قتالية » حسب 
الظروف المحيطة التي تقتضي (ستخدام هذه الوسيلة أو تلك ؛ لتحقیق نفس الهدف و هو توحید 
الله و تعبید الناس لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفوا أحد . 


إن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق لغاية واحدة لا غير و هي توحيده و افراده بالعبادة » 
قال تعالی : # وما خلقت الجن _والانسللالیبدوز ‏ (الأأريات :51 ) » و لا يمكن تنزیل هذا 
المرسوم الرباني على أرض الواقع إلا بجعل كل الحياة متجهة إلى عبادة الله و توحيده » و 
منصبة إلى تحقیق رضی الله بطاعته و البعد عن معصیته . ۱ 

و في میدان الادارة التربوية لا شك أن الاهتمام بالتوحید هو من الامور الاساسية و 
الجوهرية » لأن الادارة التربوية هي إحدى المجالات التي ينبغي أن تتجلی من خلالها قضية 
توحید العبادة لله الواحد الأحد » و لأنه واضح لكل ذي عینین مدی التردي الذي وصل إليه 
الذين انحرفوا عن مبادی التوحید . 

و لا ريب أن الاهتمام بهذا الموضوع سینعکس على واقع المؤسسة التربوية تطورا و 
حركة و انطلاقا و نماء » فليس التوحید مجرد معلومات نظرية تحفظ و تستظهر » بل هو 
سلوك حياة و نظام مجتمع و تصور أمة » و لا مقارنة بين من يعمل في المیدان التربوي لنفسه 
أو لمصالحه الخاصة أو لانتماء‌اته الضيقة أو لهواه و شهواته » یتنازعه كل یوم موشر مختلف 
و في إتجاهات متعددة » و بين من يعمل لله لا يخشى آحدا سواه و لا يساوم على المبادی التي 
اقتنع بها و استعد للتضحية من آجلها !! إن الفرق بين الفريقين کالفرق بين تربية الاحرار و 
تربية العبید » و شتان شتان ! 


الاستجابة التامه للمبادی 


روی البخاري ( ت 1 ) : 
لر قصة خباب ط3ه حين شکا إلى الرسول كل ما يلقى المستضعفون 
المسلمون من التنکیل و التعذیب في مكة حیث قال طبه : (( أتيت النبي و 
و هو متوسد بردة و هو في ظل الکعبة - و قد لقینا من المشرکین شدة - 
فقلت يا رسول الله ۰ ألا تدعو الله لنا ؟ )) ۰ و رغم معايشة الرسول 39 
لما كان يعانيه أصحابه و عدم خفائه عنه فإنه قال : [ لقد كان من قبلكم 
ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامة من لحم و عصب . ما يصرقه ذلك 


۱۰۳ 


عن دينه , و يوضع المیشار عل۸ مفرق رأسه فيشة باثئنین ‏ ما یصرفه 
ذلك عن دينه , و ليتمن الله هذا الأمر حت يسير الراگب من صنهاء 
ال حضرموت ما يخاف إلا الله ] » زاد أحد الرواة : [ و الدب علق 
تنمك] © (ك مناقب الأنصار .ب ۲۹ .رقم ۰۳۸۵۷ ج ۰۳ص مه ) . 

فالطريق مرسومة و لا بد من السير فيها » و من سنة الله أن تسیر على هذا المنوال » و 
لا مجال للتراجع مهما حصل » و آورد آل زعير ( ۱۶۱۳ه-) ما حصل من بعض القبائل 
حين دعاهم الرسول و للإسلام فطلبوا أن يكون الأمر إليهم من بعده فأجابهم النبي ييه بقوله 
تعالى  :‏ إن الأرض لله بورثها من شاء من عباده والعاتبة للق 4 (الأعراف :۱۷۸) 
( شريط : صانعو الغثاء ) . 

و رغم أن الرسول و كان في حالة ضعف » و كان بحاجة إلى من يساند الدعوة و هي 
ما زالت ناشئة فتية في هذا الطور المتقدم » إلا أنه لم يتنازل » فالأمر لله من قبل و من بعد » 
شاء الناس ذلك أم أبوا » و لا يقوم على هذا الأمر إلا الصلحاء » و لا يمكن أن يعهد به 
الرسول يِه إلى أحد بعينه » لأنه فلان من الناس بغض النظر عن وضعه و حاله و قدراته و 
إمكانياته » و إلا فان حدث ذلك فإنه أحد علامات الساعة كما قال الرسول ييي فيما رواه 
البخاري (ت ۲۵۲ه ب ") : ( [ ... فارذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ] » قال السائل 
عن موعد الساعة : كيف إضاعتها ؟ قال ك : [ إذا وسد الأمر ال غير أهله فانتظر 
الساعة ] © (ك العم ب ۲ »رقم ۹٥ج‏ ۰۱ص ۳۷ . 

إن ما فعله الرسول بب هو التطبيق العملي نقوله تعالی  :‏ فلاوربالاسنون_حتی 
يحكموك فيما شجر ببنهم » ثم لایجدوا ی أنفسهم حرجا ما قضیت وساموا تسلیما 4 (اتساء : ۲0 ) » و لا بد 
لمن یدخل في الاسلام أن یستجیب إستجابة تامة » لا أن يكون صاحب هوى و مزاج إنتقائي » 
یقبل آشیاء و یرفض آخری ‏ و كأنه ليس عبدا لله یقبل ما يأمره به » و إنما عبد لأهواء نفسه 
الأمارة بالسوء و شهواتها و رغباتها . 

و نتيجة للترکیز على هذا المعنی » خرجت آجیال من تحت ید المدیر التربوي الأول 325 
» عندها الاستعداد الکامل للإستجابة الكاملة السريعة » و تقدیم حب الله و تنفيذ آوامره على 
حب و طاعة ما سواه » و أحد أمثلة ذلك كما ذکر یالجن و القاضي ( ۱۶۰۱ه-) : نزول آية 
تحریم الخمر » التي تعود علیها الصحابة و آدمنوا علیها منذ جاهلیتهم » فبمجرد وصول خبر 
التحریم سارعوا إلى الامتناع عنها » و سکب ما في الاقداح المرفوعة إلى آفواههم » بل و مج 
ما في آفواههم منها » و اراقة ما بحوزتهم منها » حتی سالت بها شوارع المدينة » و ذلك 
استجابة لأمر الله و سرعة في التنفيذ (ص ۲4٩‏ ) . 


و هکذا فالادارة التربوية قائمة على مبادی » و هذه المبادی راسخه ثابتة رسوخ الجبال » 
و لا تتغير بتغیر الرجال » بل الرجال یتغیرون و المبادی تبقی كما هي » و من المفروض أن 
لا یتنازل المدیر التربوي عن المبادی و أن لا یقبل بانصاف الحلول » و يجب أن لا یفکر بذلك 
أصلا » فالهدف بناء الرجال و صناعة الابطال و تخریج الأجیال » و لایتم هذا الأمر 
بالتتاز لات و المساومات و المهادنات » بل يجب تربية المدرسین و الطلاب على هذا المعنی » 
لا أن يعهد مدير المدرسة إلى أصحابه و آقربانه و معارفه و قبیلته ببعض وظائف الاشراف و 
الادارة » مما فيه تمییز لهم عن غيرهم » و ذلك لا لمواهب و قدرات خلاقة لدیهم و لکن 
لمصالح خاصة و لجبر الخواطر على حساب المصلحة ‏ و لا يليق بمن يدير التربية أن یرشح 
آحدا لادارة عملية التربية سواء في الفصل أو المدرسة أو إدارة التعلیم أو الوزارة بسبب 
الوجاهة أو الواسطة أو المصالح الخاصة على حساب تضییع الصالح العام » یقول الحق جل و 
علا : [ إنا عرضتا الأمانةعلى السماوات والأرض واللبال فأيين أن يحملنها وأشفتئز مها »و 


حملها الإسان إن كاز ظلوما جهولا © ( الأحزاب : ۷۷) . 

و كذلك ينبغي أن يخضع الطلاب للأنظمة المدرسية بشكل كامل » سواء فيما یتعلق 
بتصرفاتهم أو أقوالهم أو حتى مظهرهم » و لا يليق بالطالب أن يحضر إلى المدرسة واضعا 
کتبه داخل سجادة » أو واضعا لشماغه على هيئة توحي بسلوك المنحرفين و أصحاب المشاكل 
و لا أن يُدخن أو حتى يُدخل الدخان معه إلى المدرسة و ما شابه ذلك » فيتربى حينئذ على 
السلوك القويم و يتعود على ذلك و يصبح جزءا من حياته و بشكل غير متكلف » و لعل في 
ذلك ما يساعده على أن يكمل بقية يومه على هذا المنوال متى لقي التوجيه السديد و الملاحظة 
الجيدة . 


۳ 


تسیر امن 


ه اللسحك 


مكتويات 
۹ من 


اكيز 
الثبات و حفظ الله 
الحياء هن الله 
الوفاء 
الشوري 
تحمل الكلمات في الموامهم 
التقبل النفسي و الحقوق 
الأخاص و العمل 
التأخد و عدم التعجل 
الشجامة 
الما بلية البدنية العالية 
الفر اسة و العقلية التحليلية 
التفاول 
۲ التعاهل 


الصبر 


آورد هارون ( ۱۶۱۳ه ) أخبارا متعددة لما لقي الرسول و من قومه من ایذاء و ما 
واجههم به من صبر » و ذکر قصصا لغلظة الأعراب معه و ما قابلهم به من رحمة و عفو و 
صفح » و ذکر کثیرا من توجیهاته للمسؤولين و المعلمین الذين آرسلهم إلى المناطق المختلفة › 
و فیها الترکیز على الصبر على ما یلقونه من مصاعب و أذى (ص ۵۱ .و غیرها ...). 

و یظهر من هذا كله توجه الرسول َب نحو الصبر على التربية و التعلیم » و تحمل 
المشاق في سبیل آداء الرسالة » و احتمال ما واجهه من عنت و صلف أو جهل و سذاجة أو 
مخاتلة و مخادعة » و هو آحد الخصائص المهمة للقائم بأمر الادارة التربوية » بل هو من 
أعظم معالم الادارة التربوية » فبرغم المصاعب المختلفة التي كانت تواجه الرسول بب ؛ كان 
يتخذ الصبر سلاحا و شعارا » و كان ینتقل من صبر إلى صبر كلما تتابعت محنة بعد محنة و 
وجد صدودا بعد صدود » و كيف لا یکون ذلك كذلك و لدارة عملية التربية و المساهمة فیها 
من أصعب الأمور و أشق المهمات » و حق لها أن تکون کذلك إن أريد منها تربية الرجال و 
(عداد الأبطال و تخریج الأجيال و النهوض بالأمم و المجتمعات على كافة الأصعدة و في 
جمیع المجالات . 

يقول المولی سبحانه و تعالی : # والعصر» إل الإسان لني خسر إلا الذيزن آمنواو 
عملوا الصا مات وتواصوا بالق و تواصوا بالصبر ‏ ( نمصر :۱ -۲) و یقول تعالی مؤكدا على هذا 
المعنى و مبينا نتيجة الأخذ به : ل با أها الذرزن آسوا اصبروا وصابروا و راطوا واتقوا الله لعلكم 
تنلحوزن. 4# ( ال عمران : ٠٠١‏ ) » لذا جاءت النصوص الشرعية تؤكد على أهمية الصبر » و لم 
يذكر خلق في القرآن الكريم كما ذكر الصبر » ققد ورد ذكره في القرآن في أكثر من تسعين 
موضعا ( لشرباصي ‏ ۱۹۷۹م ؛ ج ۰۱ص ۱۹۵ ). 

و لعظم مكانة الصبر عند الله و فائدته و حاجة الناس إليه ؛ لم يجعل الله له أجرا محددا 
كمعظم أعمال الخير » بل تكفل سبحانه و تعالى بتكريم الصابرين » فثوابهم غير محدود » و 
إنما هو موكول لفضل الله الذي لا حد له و خزائنه التي لا تنفد » يقول تعالى : ل لفاوفیی 


الصابر وف أجرهم بغيرحساب © ( الزمر ۰۰( » مما يدلل على أهميته عموما و حاجة الانسان 


إليه في كل مجالات الحياة ( الميداني ؛ 1549هاء ج ۰۲ص ٠٠١‏ ) » و بالذات في مجال الردارة 
التربوية . 

و هذا هو الواجب على المدیر التربوي - سواء كان مدرسا أو مدير مدرسة أو مشرفا 
تربويا أو أيا كان و آنی كان - أن یتحلی بالصبر و يلوذ به و یجعله رفیقا له و صاحبا » 
فالنفوس التي یتعامل معها المدیر التربوي مختلفه و المواقف التي یتعرض لها متعددة و 
الظروف التي تقابله متتوعة » و الانسان ضعیف » یتبدل حاله من سعادة إلى تعاسة و من فرح 
إلى حزن بسبب أبسط الأشياء » و أحيانا بلا آسباب معروفة أو آمور مبررة » و ما یژثر 
ببساطة في إنسان قد لا يحرك شعرة في آخر ؛ روى البخاري ( ت هھ" ب ۲ ) أن 
الرسول ييه قال : ۶ الناس مغعادن » خيارهم فل الجاچلية : خيارهم ف اسهم إذا 
فقوا © (ك أحاديث الأبياء »ب ۰۸ رقم ۰۲۲٣۲‏ ج ٠۲‏ ص 4٠١‏ ) ۰ و قال بب : ر الناس مهادن 
كمعادن الذهب و الفضة 6 ( الأباني ؛ ۱:۰۷ رقم ٦٦۷۲‏ ج ۰ص ۰۳۷ يُنتقون انتقاء و 
يُعتنى بهم بدقة و < إنما الناس كليل مائة لا تگاد تجد فيها راحلة ©( الأباني» ۱4۰۷ 
رقم۲۳۲۸ »ج ۲ ص۲۸۱ ۰ و لذا كان من المهم التحلي بالصبر الذي لازمه محمد عم حتی وفاته . 

و یلاحظ أن البعض لا ینقصهم معرفة الجانب النظري فیما یتعلق بالصورة المتالية التي 
ينبغي أن تکون علیها الادارة التربوية » سواء بالنسبة للمفاهیم الحديثة أو سيرة الرسول وب » 
لکنهم ینشلون في اتزال ما یعرفون و یعتقدون على أرض الواقع » لعدم توفر الصبر لایهم › 
مما یجعلهم یتعترون و یخبو حماسهم و تتطفی شعلتهم و یخضعون لضغط الواقع » عند 
تعرضهم للعقبات المختلفه المتعددة . 

كما یلاحظ أن کثیرا من المعلمین في المیدان قد ملوا المهنة و سئموا المشقة التي فیها و 
العقبات التي تواجههم و العوامل السلبية التي تعاکس جهودهم التربوية و ذلك بسبب عدم 
تحلیهم بالصبر الذي يهون علیهم ما یواجههم » و الصبر ضروري لهم ضرورته للمریضص 
الذي يتناول الدواء المر (زیدان ٠‏ ۱۶۱6ه» ص ۱۰۰ )۰ 

و الملحوظتان السابقتان إضافة لما سبق تدلل بمجموعها على أهمية التحلي بالصبر 
بالنسبة للمدير التربوي » في كل الأوقات و على مختلف المستويات و مع كل الظروف . 


10۹ 


التبات و حفظ انله 


أورد هارون ( ۱4۱۳ه ) خبر مجیی قريش إلى آبي طالب » تطلب منه کف رسول الله 
يي عنهم بعد أن جهر بالدعوة ‏ فقال أبو طالب للرسول ييه : (( إن قومك قد جاؤوني فقالوا 
لي : " إن لك سنا و شرفا و منزلة فينا » و إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا » و إنا 
و الله لا نصبر على هذا من شتم آباتنا و تسفيه أحلامنا و عيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله 
و إياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين "» قابق علي و على نفسك » و لا تحملني من الأمر 
ما لا أطيق ) » فقال الرسول يك : ( يا عش و الله لو وضهوا الشمس ف يمين و القمر 
ف يسار » علق أن أترك هذا الم حت يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ) 
(ص ٤٩‏ -.ه). 

و ذكر هارون ( ۱۶۱۳ه ) خبر اجتماع أشراف قريش من كل قبيلة ؛ عتبة بن ربيعة و 
شيبة بن ربيعة و أبو سفيان بن حرب و النضر بن الحارث و أبو البختري بن هشام و الأسود 
بن المطلب و زمعة بن الأسود و الوليد بن المغيرة و أبو جهل بن هشام و عبد الله بن أبي 
أمية و العاصي بن وائل و نبيه و منبه » على أن يكلموا الرسول 5 في أمره ۰ فقالوا له : (( 
إنا و الله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك ؛ لقد شتمت 
الآباء و عبت الدين و شتمت الآلهة و سفهت الأحلام و فرقت الجماعة » فما بقي أمر قبيح إلا 
قد جئته فيما بیننا و بينك )) » و عرضوا عليه المال و الشرف و الملك و العلاج مما أصابه » 
أيها يطلب و أيها يريد » فأخبرهم أنه لا يريد شيئا من ذلك و أنه ما أرسل بهذا و وضح دعوته 
» ثم قال : ظ فارن تقبلوا من ما جئت به فهو حظكم فق الدنيا و الآخرة › و إن تردوه 
علق أصبر لأمر الله حت يحكم الله بين و بينكم € » فبدؤوا يطلبون منه طلبات تعجيزية 
. فطلبوا منه الدعاء الی ريه أن یزیح الجبال عنهم و ببسط بلادهم و یفجر فیها الأنهار و يبعث 
من مات من آبائهم حتی يسألوهم عنه » فاجایهم بنفس جوابه الأول » ثم طلبوا منه أن يبعث 
الله معه ملكا و أن یجعل له جنانا و قصورا و کنوزا تغنیه عن التماس الرزق بالاسواق و 
ابتخاء المعاش كما یفعلون هم » فأجابهم بنفس الجواب دون تغيير » فطلبوا منه أن يسقط السماء 
علیهم کسفا و أخبروه آنهم لن یومنوا حتی یفعل » فقال وله  :‏ ذلك إل اللّه إن شاء أن 
يفعله بكم فعل 4 › ثم ردوا عليه ردا قبیحا فانصرف ی عنهم (س ۰۰ - :۰ ) . 

و هكذا یفعل رجل الادارة التريوية ما دام قد اقتنع بالحق و الصواب و عرفه و أيقن به » 


فإنه لا یتزحزح عنه مهما رهب أو رغب » لا یبیع مبادئه بعرّض من الدنیا قلیل » يؤمن بأن 


له آهدافا و له غایات عظيمة لا یرتاح حتی یبلخها » و لا يلهيه عنها ما یواجهه من عقبات و 
متاعب أو ما يُعرّض عليه من عرض الدنیا الزائل الفاني » فلا یزال على نفس طريقه حتی 
یصل إلى ما يريد . 

و لاشك أن الادارة التربوية یواجهها الکثیر من الانحرافات في صورة ترغیب أو 
ترهیب» و ذلك راجع إلى طبيعة النفوس و ما فيها من آهواء متعددة و رغبات كثيرة منحرفة » 
إضافة إلى الخیر الکثیر الذي فيها ؛ لكن تحجبه غفلة و نسیان » كما یقول الشاعر : . 

و ما سمّي الانسان إلا لنسيه و ۷ القلب إلا أنه يتقلب 

و لا ريب أن هذه النفوس ستسعى لخدمة هذه الأهواء و الرغبات الأرضية » باستخدام 
جمیع الوسائل المتاحة » بما في فك عملية التربية و التعطیم و محاولة السيطرة علی انقائمین 
علیها بالباطل و بشکل أو بآخر » لتحقیق المآرب السياسية أو الحزبية أو التجارية أو لخدمة 
العقائد المنحرفة کالتبشیر بالنصرانية أو البهائية أو نشر عقيدة الرافضة أو المعتزلة أو ما شابه 
ذلك » و آقرب متال لذلك : فتنة خلق القرآن و محاولة المعتزلة الاستفادة من قبول الامة لفکر 
الامام أحمد بن حنبل ( لمام أهل السنة في زمانه ) - رحمه الله - في ترویج هذه الفکرة 
الباطلة . 

و لو كان كل قائم على أمر الادارة التربوية على هذا الفهم وهذا الثبات على المبادی ؛ 
لما وجدت الهزال الذي یلاحظ في جوانب متعددة من ميادين التربية و التعلیم بسبب انصراف 
مديري التربية عن الأهداف الاساسية بالصوارف المختلفة من ترغیب و ترهیب » و حب 
للکسل و الدعة » و رغبة في تحقیق المصالح الضيقة الخاصة على حساب المصلحة العامة » و 
غفلة عن الاهداف السامية و الطموحات الجادة . 

و ذکر هارون ( ۱۳٤۱ھ‏ ) أن أبا جهل تذاکر مع قومه ما فعله الرسول 5 بقريش و 
استمراره في دعوته » و أنه عازم على إلقاء حجر على رأس رسول الله ي حين یسجد » 
فجاء أبو جهل و الرسول ييي يصلي إلى الكعبة » (( فلما سجد الرسول و إحتمل أبو جهل 
الحجر » ثم أقبل نحوه » حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا » قد يبست يداه على 
حجره » حتى قذف الحجر من يده )) » فلما عاد سألته قرش عما فعل . فقال : (( قمت إليه 
لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الابل » لا و الله ما 
رأيت مثل هامته » و لا مثل قصرته ( عنقه ) و لا أنيابه لفحل قط » فهمّ بي أن يأكلني )) 
( ص ٩۷‏ ) . : 

و آورد هارون ( ۱۱۳ه ) قصة آخری شبيهة بها » قال : 

(( قدم رجل من إراش بایل له مكة ۰ فابتاعها منه آبو جهل » فمطله 
بأثمانها » فأقبل الاراشي حتی وقف على ناد من قريش ۰ و رسول الله جر في 


۱۱۱ 


ناحية من المسجد جالس ۰ فقال : يا معشر قريش ۰ من رجل يوديني على آبي 
الحکم بن هشام ؟ ؛ فاني رجل غريب ٠‏ ابن سبیل ؛ و قد غلبني على حقي ؟ 
فقال له أهل ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله يه ؛ و 
هم یهزعون به » لما یعلمون بینه و بين أبي جهل من العداوة - إذهب إليه فإنه 
يؤديك عليه ! 
فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله وك ؛ فقال : يا عبد الله إن أبا 
الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله » و أنا رجل غريب ابن سبيل ۰ و 
قد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه › يأخذ لي حقي منه » فأشاروا لي 
إليك » فخذ لي حقي منه يرحمك الله ! » قال كَل : ل إنطلق إليه © . و قام 
معه رسول الله يي ؛ فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : إتبعه فانظر 
ماذا يصنع ؟ ا و خوج وسول الله ج حتاز جاعه قضرب عليه بابه © ؛ 
فقال : من هذا ؟ قال : ( محمح, فلخرج ال 6 ۰ فخرج للیه و مافي 
وجهه من رائحة ( روح ) » قد ا لونه : فقال : ( أفظ هدا الرجل 
حقه » کال : اعم ء لا تبزخ حتی أصطیه للذي له . فدخل فخرج للیبه بحقه 
فدفعه إليه . گر ثم انصرف وسول الله يلد © .و قال للإراشي : [ الحق 
بشأنك © . فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال : جزاه الله 
خيرا ۰ فقد و الله أخذ لي بحقي . قال : و جاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا : 
ويحك ماذا رأيت ؟ قال : عجبا من العجب . و الله ما هو إلا أن ضرب عليه 
بابه » فخرج إليه و ما معه روحه ؛ فقال له : ر أعط هذا حقه © » فقال : 
نعم لا تبرخ حتى أخرج إليه حقه ۰ فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه ! 
ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء ٠‏ فقالوا له : ويلك ! مالك ؟ و الله ما رأينا 
مثل ما صنعت قط ! قال : ویحکم ‏ و الله إلا أن ضرب علي بابي و سمعت 
صوته فملئت رعبا ثم خرجت إليه » و إن فوق رأسه لفحلا من الابل ما رأيت 
مثل هامته » و لا قصرته ‏ و لا أنيابه لفحل قط ! و الله لو أبيت لأكلني )) 
( ۷۶-۷۳ ). 
و هذا يبين نصر الله عز و جل لمن ینصره › كما قال تعالی : | والذزن جاهدوافینا 
35 
لتهديتهم سيلنا * العنكبوت : 54 ) + و قال : ل وليتصرز_اللهدمن نصره * (لحج: 4۰ ) » و هو 
معنی الحدیث الذي آورده الألباني ( ۱۶۰۸ه " ب " ) في صحیح سنن الترمذي أن الرسول 
يد قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : < إحفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده 
تجاهك » تعرف ال الله فق الرخاء ‏ يعرقك فل الشدة ... 6 ( برب صفة القيامة ‏ باب ۷۷ 


»رقم ۲۰۳ اج ۲ »ص ۳۰۸ - ۲۰۹ ). 
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و الحق آبلج بینما الباطل لجلج » و لا شك أن العقبات - في طریق ما یعتقد المدیر 
التريوي أنه حق - كثيرة » فلابد من الثبات على الحق و التضحية في سبیل ذلك › و الله 
سبحانه و تعالی لن يضيع الصادقین معه » و الوعد بالنصر ليس خاصا بالاخرة فقط ‏ بل 
النصر في الدنیا و الآخرة » كما قال المولی جل و علا : زا تسر واوا ازاف 
الحياة الدنيا ويوم توم الأشهاد * (غفر : ۰۱) » لکن الصدق مع الله و حسن التوکل عليه و القیام 
بأمره هي جوالب النصر » و هي التي تستنزل النصر من عند العزیز الحکیم القوي المتین . 


الحیاء من الله 


آورد هارون ( ۱۶۱۳ه) خبر معراج النبي ببب إلى السماء » و أنه لما رجع قایل 
موسی عليه السلام » فسأله ييي عن عدد الصلوات التي فرضت عليه و على أمته فلما آخبره 
بانها خمسین ۰ آمره أن يراجع ربه و يسأله التخفیف ‏ لان آمته لا تطیق ذلك » فرجع 4 و 
فعل ذلك مرات متعددة » و الله یخفف عنه في کل مرة عشرا » حتی خنفت إلى خمس 
صلوات» قلما طلب منه موسی عليه السلام الرجوع و سؤال التخفيف قال  :‏ قد واجعت 
ربخ و سألته . حت استحییت منه . فما أنا بفاعل ‏ (س ۷۷). 

ان الحیاء خلق عظیم ؛ و هو كراهية أن يراك الناس في موضع السوء » و أعظم الحیاء 
يكون من الله عز و جل » فان كان الناس يرونك في مواضع فانهم لا يرونك في مواضع أكثر 
» لكن الله سبحانه و تعالى يراك و هو مطلع عليك في كل أحوالك و أمورك لا يخفى عليه 
توفي ا و لاق ماو 

و متى كان عند العبد هذا الخلق ؛ حن شأنه و علا قدره » فهو يستحي من الله و يراقبه 
سواء جد الناس آمامه أم لم يُوجدوا » و بذلك لا يقع في الموطن الذي يبغضه الله . 

و على المدير التربوي تربية معنى الحياء في نفوس أفراد المؤسسة » حياء من الله و من 
الناس » حتى تستقيم الأمور و ینصلح الحال . 


الوفاء 


آورد هارون ( ۱۱۳ه ) أنه (( بینما رسول الله و يكتب الکتاب ( في صلح الحديبية ) 
هو و سهیل بن عمرو ؛ إذ جاء آبو جندل بن سهیل بن عمرو ظا پرسف) في الحدید » قد 
انفلت إلى رسول الله ول ) . 

(( فلما رأى سهیل أبا جندل ظ4 قام إليه فضرب وجهه و أخذ بتلبيبه ( بالثياب عند 
عنقه) ثم قال : يا محمد › قد لجت القضية ( تم الحكم ) بيني و بينك قبل أن يأتيك هذا . قال : 
صدقت . فجعل ينتره بتلبيبه ( يجذبه جذبا شديدا ) و يجره ليرده إلى قريش » و جعل أبو جندل 
ضيه يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ۰ أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟ ! )) › 
فقال رسول الله كي : ( يا با جندل : إصبر و احتسب » فلن الله جاعل لك و لمن معك 
من المستضعفين فرجا و مخرجا ! إنا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحا و أعطيناهم 
علق ذلك و أعطونا عجد الله » و انا لا نغدر بهم ) رس ١١‏ - ۱۸۲). 

فقد وفى الرسول کف بالعهد للمشركين حتى قبل - لا أقول : قبل أن يجف المداد - بل 
قبل أن تتم الكتابة » حيث أنه قد تم الإتفاق شفويا » فانتهى الأمر . 

و رغم أن المسلمين كانوا في حالة يرثى لها » حيث كان عندهم أمل في زيارة مكة و 
الطواف بالكعبة بعد ست سنوات من الانقطاع بعد أن أخرجوا من بلدهم ( مكة المكرمة ) بغير 
حق ‏ خاصة بعد أن ذكر لهم الرسول و الرؤيا التي تفيد أنهم سيأتون البيت و يطوفون به › 
و كانت حادثة رد أبي جندل ذه زيادة لهم المسلمين و تضايقهم فوق ما هم فيه » حيث كان 
ظاهر شروط الصلح أنه في غير مصلحة المسلمين » و كما هو متعارف عليه فان الكتابة هي 
الأساس » و الكتابة لم تتم بعد » فكان من الممكن أن يستثني الرسول بب أبا جندل نه من 
الفاق ؛ خاصة و حالة المسلمین النفسية قد وصات إلى ما وصلت إليه من الهم و الحزن + إلا 
أن کل ذلك لم يكن لیحجز رسول الله كيب عن الوفاء بالعهد للمشرکین » حیث قد أعطاهم 
كلمة و اتفق معهم و لم يبق إلا تثبيت ذلك ۰ فالتفت الرسول يكم إلى أبي جندل ذه و وجّهه 
إلى الصبر و الاحتساب » و أن يلتمس هو والمستضعفين معه مخرجا و سبيلا آخر غير 
الإلتحاق بالمسلمين في المدينة » و كان التماس مخرج آخر هو أحد الأهداف البعيدة التي كان 
يُرمى إليها من خلال هذا الصلح » كما تم فعلا بعد ذلك » و بيّن الرسول ييب لأبي جندل لن 
أن الصلح قد تم و أن المسلمين لا يستطيعون الغدر و لا نقض العهد . 
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هذا المعنی من المعاني المهمة » و التي یتساهل فیها الكثيرون من القدوات في المیدان 
التريوي - للأسف - مما يؤدي إلى آثار خطيرة » و تجد لذلك مظاهر عديدة » منها : إخلاف 
المواعید » و إعطاء الوعود دون نية مسبقة للتنفيذ » و اعطاء وعود و لکن دون الإلتفات إلى 
الظروف الواقعية للمدیر التربوي و التي لا تسمح له بالوفاء » و اعطاء وعود بما لیس في 
قدرة القدوة و لا طاقته و لا صلاحیاته » فیضطر بعد ذلك لنقض العهد مجبرا على ذلك لأنه لا 
یستطیع الا ذلك » إلى غير ذلك من المظاهر » مما يسبب سقوط هولاء القدوات من أعين آفراد 
الموسسة التربوية و المجتمع » لأن عدم الوفاء بالعهد و الوعد نوع من الکذب الذي لا تقبله 
الفطر السليمة . 

إن الرسول كيب كان في وفائه بالوعد و العهد مضرب المثل » و يكاد المرء لا يصدق ما 
يقرأو ما يسمع ء لولا أنه ورد بالنقل الموثق من المصادر المتعددة ؛ ذكر الصالحي 
(ت ۶۲ ۹ه) رواية ابن أبي خيثمة و أبي داوود و الخرائطي عن عبد الله بن أبي الحسماء ڪل 
قال : ۶ بايعت رسول الله ي ببيع قبل أن يبعث ١‏ و بقيت له بقية » فوعدته أن آتيه بها في 
مكانه » فنسيت . ثم ذكرت بعد ثلاث ۰ فجئت فإذا هو في مكانه › فقال : [ يا أخي ] - و في 
لفظ : [ يا فت ] - [ لقد شققت علق . أنا هاجنا منذ ثلاث أنتظرك ] €( ج ٩۰س‏ 85 ). 

و هو أمر عجيب » أن يبقى الرسول ييي في مكانه ثلاثة أيام لا يتحرك » ينتظر صاحبه؛ 
وفاء بالعهد معه » فمن لنا بمثل هذا الخلق الكريم العظيم » و الذي كان متأصلا و سجية عند 
الرسول ييي قبل بعثته » فكيف كان الحال بعد البعثة ؟! 

إن أحدنا لا يكاد ينتظر الدقائق أو شيئا من أجزاء الساعة و ينفذ صبره و تضيق به 
الأرض بما وسعت إن تأخر عليه من ينتظره » و الذي قد يكون معذورا في تأخره » و لا يذكر 
أحدنا حين ذاك لا عهدا و لا وعدا » في حين أنه حري بكل مدير تربوي أن يتأسى بالنبي و 
و يقتفي خطاه في الجليل و الحقير » الكبير و الصغير . 
الوفاء و حرمة الزمان : 

و أورد هارون ( ”١4١ه‏ ) خبر سرية عبد الله بن جحش ل4 التي أرسلها الرسول 
ية لإستطلاع أخبار المشركين و ترصدها » و ما حصل منهم من قتال في الشهر الحرام 
إجتهادا منهم » فلما رجعوا قال لهم الرسول يل : ( ما أمرتكم بقتال فال الشهر الحرام © 
> و توقف في أمر ما جاؤوا به » فلما قال ذلك سقط في أيديهم و ظنوا أنهم قد هلكوا بفعلهم 
هذا » و عنفهم إخوانهم المسلمون على فعلهم ذلك (ص ۱۰۹-۱۰۸). 

فالوفاء بالعهد من أعظم الخلال » و هو يدل على صدق الإنسان » و أعظم الوفاء هو 
الوفاء مع الله » و تعظيم حرماته المكانية و الزمانية » و لذلك وقف الرسول ييه و المسلمون 


معه موقف المتکر لما حدث من هؤلاء الصحابة و » مما یدلل على أهمية الوفاء » حتی حين 
یتعلق الأمر بالمشرکین » و هذا هو دين الاسلام ؛ ليس فيه أن الغاية تبرر الوسيلة » و لیس 
فيه أنه ما دامت الغاية نبيلة فیمکن سلوك أي وسيلة توصل إليها » بل لابد من صلاح کل من 
الغاية و الوسيلة جمیعا . 

و هکذا يربي المدیر التربوي نفسه » و يربي منسويي الموسسه التربوية على معاني 
الوفاء مع الله و مع الناس » و لا ینتهج ( الذرائعية ) ؛ فیتذرع بالمباديء الميكافيلية للوصول 
إلى آهدافه أو آهداف الموسسة التربوية » لا يسلك المدیر التربوي هذا المسلك المعوج » و 
يحفزه على هذا الخلق الرفیع : التوجیه الرباني العظیم : ل با أها الزن آمنوا أوفوا بالعتود ٩)‏ 
( المائدة : ١‏ ) » و یحدوه الأمل في الحصول على توفیق الله و تسدیده حين یلتزم آوامره و آوامر 
رسوله العظیم بالوفاء بالعهد » كيف لا و هو بذلك یشعر الناس الذین یتعامل معهم بالثقة فيما 
يقول و فیما يعمل . 

و الأخلاق هي الأساس المتين و الركن المكين » و ( الدين المعاملة ) و / إنما بُعثقت 
تم صالح الأخلاق © (الأنباني: ۱:۰۷ رتم ۰۱۳:۰ج ۰۲.ص ۲۸۰) كما قال المصطفى عليه 
الصملاة و السلام : 

و یقول الشاعر : 

إنما الأمم الأخلاق ما بقیت فان همو ذهبت أخلاقهم » ذهبوا 

و لن يصلح حال المسلمين إلا حين یوطنون أنفسهم على البعد عن الأخلاق المنحرفة و 
الاعتبارات النفعية . 
الوفاء و العدر المکافی : 

و ذکر هارون ( ۱۱۳« ) أن أبا براء - عامر بن مالك ملاعب الأسنة - طلب من 
الرسول ور أن يرسل بعض آصحابه إلى آهل نجد لیدعوهم إلى الاسلام ۰ فلما تخوف الرسول 
يكو من آهل نجد علیهم ؛ آخبره آبو براء بأنه » جار لهم یحفظهم و يضمنهم » فبعث الرسول 
يد أربعين من صحابه من خيار المسلمین إلى بثر معونة » فغدر بهم عامر بن الطفیل عدو 
الله رغم جوار آبي براء » و قيّل الأربعون كلهم عدا اثنين ؛ أحدهما كعب بن زيد ذلك فإنه 
ترك و به رمق فارتث من بين القتلى ( حمل و قد أضعفته الجراح ) و عاش » و أما الآخر 
فهو عمرو بن أمية الضمري 445 ققد أخذ أسيرا » و لما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن 
وله تفر عبر 4 عا اد ا و اكان "قينا من اة تز ا 
رجلان من بني عامر » و کان معهما عقد و جوار من النبي يي و لم يكن يعلم به عمرو ڪه 
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> فأمهلهما حتی ناما و قتلهما ثارا لأصحابه » فلما قدم المدينة أخبر الرسول ييي بما فعل » فقال 
نبي الله د  :‏ لقد قتلت قتيلين , لأدينهما 6 ( لأعطينهما الدية ) ( بسبب ما كان معهما 
من عقد و جوار من الرسول ی ) ؛ ‏ و خرج الرسول تا یستهین عل ديتهما بیخ ود 
بنھ النضیر ‏ » فكان ذلك سبيا لاجلاء بني النضير (ص ١44‏ - ه14 ) . 

لقد كان عمرو بن أمية الضمري #5 هو الناجي الوحيد الذي وصل إلى المدينة في ذلك 
الوقت من بين أربعين رجلا من خيرة صحابة رسول الله يديع و قد عاد لتوه بعد أن انفك من 
الأسر » و كان قد اهتبل الفرصة فقتل الرجلين دون علم مسبق بجوار رسول الله و لهما » و 
كان متطق للقايل : آنه جاهل بالجولر » لم بطم به : کم هو ف تمرم لحادلة ر هة رأی فیها 
آصحابه كلهم قتلی ‏ فهو إذن لا یلام على ما فعل لأنه قد غدر باصحابه » و مقتل رجلین لا 
يساوي شيئا مع البشاعة التي تم بها مقتل أربعين » ليس من عامة الناس و إنما من آخیارهم » 
و الصحابي الجلیل يُعذر فیما فعل للظروف العصيبة التي مرت به » لکن منطق الرسول وَل 
الايماني و خلقه الرباني كان یأبی عليه مثل هذا التفکیر فقد وفی بالعهد و الكلمة و الذمة ولم 
یغدر » بل خرج لطلب دية الرجلین حیث آنها لم تتوفر عنده » و لم يقل : إن آبا براء آجار 
الأربعين و عليه أن یتحمل دياتهم ثم ندفع نحن دية الرجاین !! » و لم يعتذر لنفسه بعدم وجود 
الدية عنده بل تجشم الصعاب و تحمل الأخطار للحصول عليها . 

هذا الخلق السامي من الوفاء بالعهد و عدم نقض العهد حتى لو نقض الآخرون عهودهم 
و غدروا ؛ يُرجى أن يتحلى به المدير التربوي في تعامله و شأنه كله » فهو قدوة و عليه 
الالتزام بما قطع على نفسه من عهود و مواثيق » لييث هذا الخلق العظيم - عمليا - في 
نفوس أفراد المؤسسة التربوية . 

و إن كان المدير التربوي لا يستطيع الوفاء فعليه أن لا يتساهل في إعطاء العهود و 
الوعود » و إن وعد و عاهد فعليه أن لا يغدر مهما كانت الظروف ‏ لأنه لا يعمل لنفسه كي 
ينتقم لها و يأخذ بتأرها ممن خفرها العهد › و لكنه يعمل - على قمة هرم مؤسسة تعليمية 
تربوية - للأمة كلها » يبني رجالها و يُعد أبطالها و يُشرف على تنشئة و تخريج أجيالها » فهو 
ليس ملكا لنفسه و إنما هو مُلك للأمة » و الأمة أمانة في عنقه لا يجوز له التفريط فيها أو 
التساهل بشأنها » و حين يكون فردا عاديا فإنه قد يعذر » لكنه حين يكون ( على خشبة 
المسرح) و على الواجهة و أمام الجمهور و على المحك ؛ فان تصرفاته يجب أن تكون 
محسوبة بدقة بالغة » فان لم يستطع أن يكون كذلك فليرحل » ليحمل الأمانة من هو کفو لها !! 
الوفاء حتى مع الأموات : 


و ذکر الياسين ( 415١ه‏ ) أن الرسول ول ظل یذکر لأبي طالب دفاعه عنه حتی بعد 
مماته » و أن کتب السيرة سجلت هذا الذکر من الرسول کل لعمه آبي طالب الذي مات على 
الکفر » و أن الرسول 5 ظل يذكر لخديجة رضي الله عنها موقفها منه و من الدعوة 
الاسلامية في وفاء نادر بين الأزواج » فقد كان ييب - بعد مماتها - يُكرم صدیقاتها » فعن 
عاتشة رضي الله عنها قالت : كانت تأتي النبي كيب امرأة فیکرمها » فقلت يا رسول الله : من 
هذه ؟ » فقال ب : ( هذه كانت تأتینا عل زمن خديجة » و إن حسن العهد من 
الاريمان4 ۰ و كان وي یذبح الشاة فیرسل منها إلى صواحب خديجة رضي الله عنها » و ما 
كان يي يذكرها إلا بالخیر » حتی غارت السيدة عائشة - رضي الله عنها - مرة من ثنائه 
علیها فقالت : ما تقول في عجوز حمراء الشدقین أبدلك الله خيرا منها » فقال عليه الصلاة 
والسلام  :‏ و الله ما أبدلنة الله خیرا منها ؛ آمنت ب حين گفر الناس و واستنا 
بمالها اذ حرمنْ الناس و رزقنق الله منها الولد » دون غيرها من النساء © ۰ فکانت 
السيدة عاتشة - رضي الله عنها - تتحاشی ذکرها بعد ذلك . 

و ذکر أن هناك أمثلة عديدة لوفاء الرسول و للموتی من أصحابه » و ختم بانه قبل 
وفاته - عليه الصلاة والسلام - خرج إلى آحد » فصلی على الشهداء » وفاء منه لهم و محبة 
و تقدیرا . 

إن الوفاء هو الثبات على الحب و الاستمساك به حتی يموت المحبوب » بل ينبغي أن 
یظل أثر هذا الوفاء قائما بعد الوفاة » متمثلا في الاتصال بابنانه و آقاربه و أصدقائه » لأن 
الحب الخالص لله انما يراد للآخرة لا للدنیا » فحب الدنیا و الوفاء فیها للمحبوب قد يقترن 
بغرض فينتهي بنهایته » أما الحب المراد به وجه الله فهو حب باق » و إن انتقل أحد المحیین 
إلى الدار الآخرة » لأن ما كان لله دام و اتصل و ما كان لغيره انقطع واتفصل ؛ و استمرار 
الوفاء حتی النهاية هو الذي یجلب الثواب » و لذا ذکر رسول الله 2 من السبعة الذين یُظلهم 
الله - سبحانه و تعالی - في ظله يوم لا ظل إلا ظله  :‏ وجلان تحابا فق الله إجتمعا 
عليه و تفرقا عليه € ( البخاري . ك الزكاة : ب ۰۱5 رقم ۰۱۶۲۲ج ۰۱ص 44۰ ) » ققد جمعهما الحب و 
الوفاء في الفراق و اللقاء » و لم يغير الفراق من وفائهما و محبتهما (ص ۰۱). 

و إذا كان هذا هو وفاء الرسول و مع الاموات » فکیف ينبغي أن یکون الوفاء مع 
الأحياء و حقهم أعظم ؟ و كيف يكون الوفاء لا مع الأفراد من الأحياء و إنما مع المبادئ الحية 
التي يحملها الجموع من الأحياء ؟ 

يقول الياسين ( ۱۱7ه ) : و هكذا يصبح الوفاء بكل أنواع العهود القائمة على الحق 
لازما في حق المسلمين » جماعة و أفرادا » هيئات و مؤسسات » يتعاونون عليه و يحث 
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بعضهم بعضا فيه » فليس من آخلاق ( المدیر التربوي ) أن یفرط - کفرد أو ممثلا لجماعة - 
في عهد آبرمه » فیخون تحت أي ذريعة من الذرائع أو عذر من الأعذار ۰ فذلك لا یرضاه رب 
العالمین و لا يحبه رسوله الأمين و لا يقره آحد من المومنین الصادقین » الذين یدرکون أن 
جزاء الغدر عند الله عظیم » یقول الرسول الکریم عليه أفضل الصلاة و آزکی التسلیم : 
إن الغادر یرف ع له لواء يوم القيامة » يقال : هذه غدرة فان بن فان 
( البخاري » ك الأدب »ب ۰۹٩‏ رقم ۰1۱۷۷ ج 4 ۰ص ۱۷4 )۰ 

و يدرك المؤمنون أن جزاء الوفاء عظیم ‏ یقول تعالی  :‏ ومن أوفى با عاهد عليةٌ 
له فسيؤتيه أجرا عظیما © ( القع : ۱۰ ) (ص ١ه‏ بتصرف) . 

هكذا يظل المدير التربوي ثابتا سائرا على الطريق رغم طوله و صعوبته لا ينحرف يمنة 
و لا يسرة » لا يحول و لا يزول » متمسكا بمبادئه وفيا لها ما دامت حقا و صدقا. و بذلك 
يضمن إكمال المشوار رغم كل الصعوبات و مختلف العقبات » و يضمن تحقق الطموحات و 
بلوغ أعز الأمنيات » و الرفعة في المكانة و الدرجات ٠‏ في الدنيا و في الجنات . 

و من الوفاء مع العاملين في حقل التربية و التعليم : تكريم من تقاعد أو اعتزل المهنة » 
و الوفاء يقتضي تكريمه التكريم الحقيقي لا التكريم و الإحترام الصوري » و صدق أمير 
الشعراء أحمد شوقي إذ يقول : 


قمللمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 


( عيسى ۰ ۱۳۹۷م ۰ ص ١5‏ ) 


۱۹۹ 


الشوری 


آورد هارون ( ۱۱۳« ) أن الرسول ی شاور الناس و طلب رأيهم في بدر ( ص ۱۱۳ ) 
» و قبل ‏ المشورة من قبل الحباب بن المنذر #5 حول موقع المسلمین في بدر › و قبل َل 
كذلك مشورة سعد بن معاذ له في بناء العريش للرسول عرص ١١5‏ ) » و قبل کر مشورة 
المسلمین في أحد بالخروج من المدينة لملاقاة قريش » رغم أن الرویا التي رآها الرسول وَل 
كانت تشير إلى أن البقاء بالمدينة آفضل ‏ و رغم أن الرسول و نفسه كان يكره الخروج » 
لكنه نزل على رأي الناس » و لما لبس النبي کل درعه شعر الصحابة آنهم إستكرهوه » 
فراجعوه في البقاء فأبى (ص ۱۲۷ ) ليشعرهم بأهمية المشورة و عدم التردد » و استشار کل 
عليا وأسامة رضي الله عنهما في خبر الإفك الذي رميت به عائشة رضي الله عنها رص 774 ) 
> و ذكر ابن القيم (ت ١١۷ه‏ "1" ) أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أشارت على 
الرسول بي في عمرة الحديبية - حين امتنع الناس عن تنفيذ أمره بالتحلل و الرجوع عن مكة 
- بأن يبادر هو للحلق و النحر ليقتدي به الناس (ج ۰۳۲ص ۲۹۰) ۰ إضافة إلى غير ذلك من 
الحوادث الكثيرة . 

و كيف لا يفعل الرسول بب ذلك و قد أمره الله بذلك في قوله تعالى  :‏ وشاورهم في 
الأمر * (آل عمرن : ٠١١‏ ) » و قد نقل الكتاني ( ت ۷۸۹ه ) عن بعض العلماء بان الشورى في 
حق الرسول و واجبة (ج١.ص‏ ۱۳۰) » و كيف لا يكون للشورى تلك المكانة العظيمة في 
نفوس المسلمين و واقعهم ؛ و قد أخبر تعالى بأن من أهم صفات المؤمنين بعد إقامة الصلاة 
أنهم يتشاورون ؛ 7 والذين_ استجاءوا لبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری ببتهم 4 ( الشورى : ۳۸ ) . 

إن الشورى هي الإجتماع .. هي جمع الآراء و تكاتفها .. هي تلاقح العقول و الفهوم .. 
هي الإنطلاق على بصيرة بعد التفكير .. لا بعقل واحد و لا بخبرة واحدة و لكن بمجموعة من 
العقول و الخبرات » ليكون الفعل بعد ذلك أقرب إلى الصواب و أقوم سبيلا و أهدى طريقة » و 
كما قيل : ( ما ندم من استشار و لا خاب من استخار ) » و أخرج الترمذي ( ت ۲۹۷« ) عن 
سعد بن أبي وقاص ڪيه أن النبي يلد قال : < ... من سعادة ابن آدم إستخارته الله ... 9 
من شقاوة ابن آدم تركه إستخارة الله ... © (ك القدر .ب ۱۵ رقم ۰۷۱0۱ج ۰۶ص 045 ). 


لقد كان ذلك حال الرسول يله العملي مع الشوری » رغم أن الوحي كان يسدده و یقوّمه» 
فكيف يجب أن يكون حال من ليس عندهم وحي » مع الشورى ؟ 

إن الشورى يجب أن تنزل مكانتها في عقول المديرين التربویین وفي مؤسساتنا التربويةء 
لان الشورى تجعل أفراد المؤسسة التربوية يتفاعلون مع أعمالها و يهتمون بأمورها و یفکرون 
في تطويرها و يسعون إلى تحقيق أهدافها » لأنهم قد شعروا بأنهم قدرت مكانتهم و أخذ رأيهم 
و أشعروا بقيمتهم . 

و الشورى تزيد الشعور بالإنتماء لدى أفراد المؤسسة » فهذا العمل كان رأيا لي » و ذاك 
كان رأيا للآخر » و هذا العمل هو مزيج آراء و محصلة أفكار مجموعتنا » و هكذا ... » و 
(( الشورى أطيب لأنفسهم )) كما قال قتادة رحمه الله ( لصالحي .ت ٩٤۹ھ‏ › ج ۰۹ ص ۳۹۸). 

فالشورى تجعل العمل أقرب إلى الصواب و أبعد عن الخطأ » قال قتادة رحمه الله : إن 
القوم إذا شاور بعضهم بعضا » و أرادوا بذلك وجه الله تعالى » عزم الله عليهم على أرشد 
الأمر ( لصالحي.ت 147ه ءج ٩۰.ص‏ ۳۹۸ ).» و هي تنمي الروح الجماعية لدى المجموعة › و 
توجد في ألفسهم الما اى المبادرة و الحماس و الاقدام . . 

و الشوری تسهم في !عداد القیادات التي ستتحمل المسوولية بعد رحيل القیادات التربوية 
القديمة » و ذلك عن طریق الاسهام في صناعة القرار » و المشاركة في قيادة المؤسسة 
التربوية من خلال الاراء المتعددة في القضایا المختلفة . 

و الشوری ليست خیارا نأخذ به أو لا » و ليست رأيا من الاراء لا یلزمنا بشیی ؛ و إنما 
هي من صلب الدين ومن صمیمه و هي قضية مصيرية للأمة كلها ولیس لنا محيد عنهاءفالأمة 
قد تردت إلى الحضیض يوم تخلت عن هذا المبداً و تساهلت في الأخذ به و الزام نفسها به . 

و نلاحظ أن الرسول و قد طلب المشورة في بعض الاحیان » و قبلها حين عرضت 
دون أن یطلبها في أحيان آخری » و نلاحظ أن الشوری قد لقيت (هتماما عظیما من قبل 
الرسول يي > يورد الصالحي ( ت ۸۹4۲ ) برواية ابن أبي حاتم و الخرائطي عن أبي هريرة 
ديك قال  :‏ ما رأيت من الناس أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله يله © (ج ۰٩‏ 
ص 848 ) » و نلاحظ كذلك أن الشورى وردت من قبل الفئات المتعددة في المجتمع ؛ الرجال و 
النساء » الكبار و الصغار » رؤساء القوم و الموالي » الأقربين و الأبعدين » مما يعطينا ملمحا 
حول الكيفية و الإطار و العمق الذي يجب أن تكون عليه الشورى » مع ملاحظة أن مشاورة 
كل هذه الفئات لا يستلزم بالضرورة أن يكون موضوع التشاور واحدا في جميع الحالات » و 
إنما یشاور كل إنسان فيما يهمه و يتعلق به و يستطيع إدراكه و فهمه » ذكر سعيد ( ۱۶۰۲ه) 
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قول الرسول ييي الذي رواه آبو داوود من حدیث عائشة رضي الله عنها : ۶ نحن مهاشو 
الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم , و نگلمچم علق قدر عقولچم ‏ (س ٠٠١‏ ) . 

و لم تقتصر الشوری على المبادرة إلى إبداء الرأي ابتداء » و إنما تعدت إلى إيداء الرأي 
فیما یصدر من تعلیمات مباشرة لا تنتظر إلا التنفيذ ؛ آورد هارون ( ۱۱۳ه) أنه قبل صلح 
الحدييية آراد الرسول يد أن يرسل بعض الرسل لیشرحوا لقريش ما جاء به » و أنه إنما آراد 
العمرة و لم يرد حربا » فدعا عمر بن الخطاب له ليقوم بهذه المهمة » فقال عمر ذه : ریا 
رسول الله » إني أخاف قریشا على نفسي » و لیس بمكة من بني عدي بن كعب ( قوم عمر 
ظ4 ) آحد يمنعني » و قد عرفت قريش عداوتي إياها » و غلظتي علیها » و لكني أدلك على 
رجل آعز بها مني : عتمان بن عفان #5 . 

< قدعا رسول الله لا عثمان بن عفان ذلك فبعثه ال 5 سفیان وأشراف قریش 4 
> يخبرهم أنه لم يأت لحرب » و أنه إنما جاء زائرا لهذا البیت و معظما لحرمته )) (ص ۱۷۹). 

و يظهر من هذا النص كذلك : أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا تقليديين .. 
يطيعون طاعة عمياء مهما كانت النتيجة » و يتحركون آليا دون تفكير » و إنما كانوا يشاركون 
الرسول و التفكير و الرأي » لإحساسهم أن القضية ليست قضية شخص الرسول بي وحده ؛ 
و إنما قضية الإسلام العظيم و قضيتهم جميعا » و لذلك كانوا يتفاعلون معها بالرأي و التفكير 
و المشورة و إبداء ما عندهم » و لو كان في ذلك خلاف رغبة الرسول بي ؛ كما فعل عمر 
رضي الله عنه و أرضاه . 

و لو لم يكن الصحابة ذإ يشعرون بأن مبدأ الشورى من المبادئ الأساسية التي يقوم 
عليها الدين بجزئياته المختلفة لما سارعوا للمبادرة بتقديم المشورة » و لانتظروا حتى يطلب 
الرأي منهم » لكن هذا الشعور حصل في أنفسهم بتوجيه سديد من الرسول وو ؛ و كانت هذه 
المبادرة منهم ثمرة لما فهموه من طبيعة هذا الدين و ماذا يراد منهم » و هذا عين ما يجب أن 
يزرعه المدیر التربوي في نفوس آفراد المؤسسة التربوية . ۱ 

و یظهر کذلك أن الرسول يله لم يكن مستبدا برأيه » يريد أن تنفذ آوامره حرفیا » و أن 
يطاع طاعة عمياء » فقد قبل مشورة عمر ذه مع أنه فيما يظهر للناس من رأي عمر دك أنه 
متعلق بشخصه و أنه إنما قال ذلك خوفا على حياته » لكن الرسول و لم يكن يرى في 
أصحابه الأنانية واعتبار الذات ليفكر هذا التفكير » و إنما كان يعطي أصحابه الثفة في أنفسهم » 
و لذلك فإنه لتا رأى أن رأي عمر ذه وجيه » و أن عمر ذه ليس الرجل الأنسب للقيام 
بالمهمة التي يريد الرسول يل إرساله فيها » و أن اختيار عمر ذه لا يساعد على تحقيق 
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الهدف الذي یسعی إليه الرسول يو > حيث أن الرسول َيب يريد رجلا مقبولا لدی قریش » 
لتسمع منه و تقتنع أن الرسول يه إنما جاء للعمرة و ليس للحرب » و عمر 4ه ليس الرجل 
المناسب لهذه المهمة لأنه كان شديد الغلظة على قريش » عظيم العداوة لها » مجاهرا لها 
بالمخالفة » فهو ليس الرجل الملائم لهذه المهمة . 

و لما شرح عمر طف4 للرسول و ذلك و اقترح عليه شخصا آخر تتوفر فيه الشروط 
اللازمة للقيام بالمهمة ؛ وافق الرسول و على ذلك و أخذ بمشورة عمر رضي الله عنه و 
أرضاه . 

و نلمح هنا ملمحا آخر في مسألة المشاورة و إبداء الرأي و هو أن عمر ذه لم يكن 
سلبيا و إنما كان إيجابيا في تفكيره » فإنه لم يذكر الاعتراض المجرد » و لم ينقض الرأي دون 
إعطاء بديل » بل فكر في الرجل الأنسب لهذه المهمة » و استعرض أسماء الصحابة و أعمل 
الفكر حتى اهتدى للرجل المناسب » و الدليل على صواب إختياره موافقة الرسول و السريعة 
عليه . 

فهذا يوجب علينا - معاشر مديري التربية - أن نكون كالرسول ييي في الاهتمام 
بالشورى و طلبها و تقبلها إن جاءت من غيرنا » و المبادرة إلى إبداء رأينا إلى غيرنا مع إيجاد 
الإيجابية و البعد عن السلبية في ذكر الآراء » في أنفسنا و في طريقتنا في المشاورة » و ينبغي 
كذلك تعليم غيرنا ممن يشاورنا أو ممن نطلب منه المشورة أن يكون كذلك إيجابية » فلا نكتفي 
بمجرد النقض السلبي للآراء و الأفكار و نحن متكئون على أرائكنا » لكن لا بد مع ذلك من 
إعمال الفكر وشحذ الذهن لتقديم الرأي الأصوب و الفكر الأثقب . 

و من مظاهر هذه الإيجابية في مسألة الشورى و الحماس لها » و عدم الإكتفاء بذکر 
الصواب » و إنما الدفاع المستميت عما يظنه المسلمون حقا » و نقد ما يرون فيه عكس 
مصلحة المسلمين ؛ ما أورده هارون ( 7١5١ه‏ ) : 

أن عمر بن الخطاب د لما تفاوض الرسول وو مع مبعوث قريش : 
سهيل بن عمرو ؛ و تراجعا و جرى بينهما الصلح و (( التأم الأمر و لم يبق 
إلا الكتاب ؛ وثب عمر بن الخطاب نه فأتى أبا بكر له » فقال : يا أبا 
بكر ألين برسول الله عي ؟ » قال : بلی . قال : أو لسنا بانمسامین ؟ قال : 
بلی» قال : آلیسوا بالمشرکین ؟ قال : بلی . قال فعلام نعطي الدنية ( الذل و 
الخسة ) في دیننا ؟ » قال أبو بكر له : يا عمر ۰ الزم غرزه ( آمره ) فإني 


آشهد أنه رسول الله ‏ . قال عمر طبه : و أنا آشهد أنه رسول الله يو . 


۱۷۳ 


ثم أتى رسول الله يد فقال : يا رسول الله » آلست برسول الله ؟ قال : 
۶ بلغ > . قال : أو سنا بالمسلمين ؟ قال : # بل © . قال : أو ليسوا 
بالمشركين ؟ قال : ( بل © . قال : فعلام نعطي الدنية في ديتنا ؟ قال : 
ل أنا عبد الله و رسوله ‏ لن أخالف أمره و لن یضیهنخ ‏ . 

فكان عمر طبه يقول : ما زلت أتصدق و أصوم و أصلي و أعتق من 
الذي صنعت يومئذ ۰ مخافة كلامي الذي تكلمت به » حتى رجوت أن يكون 
خيرا )) (ص ۱۸۰ ). 

فهذه المحاورة و الإلحاح و التكرار تدلل على مدى الحماس الشديد لدى عمر رضي الله 
عنه لما يعتقد أنه صواب و نقده لما يرى فيه ذلا للمسلمين » و لكن في المقابل لم یرد عليه 
الرسول 9 - و لا أبو بكر ذه - ردا شديدا و لا عنفاه و إنما ذكرا له الصواب و أن ذلك 
بأمر الله » و ذلك تربية له و لغيره من المسلمين على هذه الإيجابية و الدفاع المستميت عن 
الحق حتى آخر لحظة . 
ماما یحدث اليوم حين يُنظر إلى الذي يكثر إبداء الرأي و الإعتراض المنطقي و يكثر 

النقاش على أنه ( مشاغب ) للمؤسسة التربوية » و أنه عنصر مفسد يسبب الضرر للمؤسسة و 
يشغلها عن الأمور المهمة التي تنتظرها » و أنه لا بد من إيقافه عند حده » أو التخلص منه و 
إبعاده عن المؤسسة التربوية » فإن هذا عامل هدم لحياة المؤسسة » و علامة على مرضها » و 
دليل على الطريقة الإستبدادية التي يُتخذ بواسطتها القرار في المؤسسة التربوية » في حين كان 
الواجب أن يستفاد من أصحاب الآراء المستنيرة هؤلاء » و جمع آراءهم إلى آراء غيرهم في 
سبيل الوصول إلى صواب أكثر في اتخاذ القرار التربوي » لا يُكتفى بذلك فقط و إنما يُشجع 
هؤلاء على سلوك هذا المسلك الحيوي الصحي › و يُشجع غيرهم من الساكتين و الباردين و 
المتماوتين و النائمين على التحرك و التفاعل مع المؤسسة التربوية و إدارتها » بالعمل و 
المشاركة و الإنتاج » فإن لم يكن فعلى الأقل بالرأي و الفكرة و النصيحة و التوجيه . 

و على فرض أن المؤسسة التربوية لم تستفد من آراء هؤلاء » فإن أخذ هذه الآراء و 
ممارسة عملية الشورى لن يضيع سدى . فانهم هم أكبر المستفيدين علما و خبرة و ثقة في 
النفس » و ذلك أحد أهداف الإدارة التربوية ؛ فإن التربية تقدم لجميع أفراد المؤسسة التربوية 
سواء كانوا طلابا أو معلمين أو مديرين أو مشرفين تربويين » لأنها عملية متواصلة تتم على 
مدى الحياة » و ليس هناك كبير أمام بحر العلم و التربية و الخبرة . 
قبول المشورة من المرأة : 

و ذكر هارون ( 7١4١ه‏ ) أنه حين عقد صلح الحديبية و دخل على الناس هم عظيم 
حين (( رأوا ما رأوا من الصلح و الرجوع إلى المدينة و عدم دخول مكة في ذلك العام 
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(السادس للهجرة) » و ما تحمل عليه رسول الله ييب في نفسه » فدخل على الناس من ذلك أمر 
عظيم حتی کادوا یهلکون )) ۰ فلما راد بو جندل بن سهیل بن عمرو َيه إلى المشرکین (( زاد 
ذلك الناس إلى ما بهم )) (ص ۱۸۱). 

حتی أن الرسول ‏ لما آمر الناس بذبح هدیهم و حلق رؤوسهم لم يقم منهم أحد » 
فاصاب الرسول و9 من ذلك الهم و الدهشة و الشفقة على المسامین ؛ ذکر ابن القیم 
(ت ١١۷ه‏ ۲۱۳ ) أنه و لما دخل على أم سلمة أم المومنین رضي الله عنها قال : ( هلاك 
الناس © ۰ فقالت : لم ؟ ‏ فأخبرها يل بالخبر © » قالت له رضي الله عنها : مر بالحلاق 
فليحلق رأسك و انحر هديك بيدك » فسيبادر الناس إلى ذلك  »‏ فلما أخذ الرسول كك برأ 
أم سلمة ‏ رضم الله عنها ‏ »© كان المسلمين فاقوا من نوم أو إغماء كانوا فيه ( لِمَا كانوا 
فيه من هم و غم ) » فتواثبوا ينحرون و يحلقون حتى كاد بعضهم يقتل بعضا (ج ۰۳ ص ۲۹۰ ) . 

و من هذا يظهر أن الحق ليس فيه كبير أو صغير » جليل أو حقير » و الرأي الصائب 
ليس له نسب ینتسب إليه و إنما يؤخذ به متى كان موافقا للحق » فالرسول بي فوجئ بموقف 
المسلمين حين أمرهم بالنحر و الذبح فلم يفعلوا » و قد كانوا قبل ذلك مسارعين لتنفيذ أوامره » 
فلما رأت أم سلمة - رضي الله عنها - ما بالرسول يك من الهم و الحزن نتيجة عدم طاعة 
المسلمين لأمره ؛ أشارت عليه بمباشرة ذلك بنفسه » فان القدوة بالعمل مقدمة على القدوة 
بالقول » و لذلك يرى بعض الفقهاء تقديم عمل أهل المدينة على ما رووه من أحاديث تخالف 
عملهم . 

فكانت مشورة مباركة و رأيا سديدا من أم سلمة رضي الله عنها » و كان في هذا الرأي 
حل لمشكلة كبيرة » و فك لأزمة خانقة › و إنقاذ للمسلمين من التعرض لغضب الله و عقابه و 
مقته بمخالفة الرسول يبي في أوامره و على مشهد منه . 

و ما أجمل أن يهتم المدير التربوي بطلب المشورة من الكبير و الصغير › الطالب و 
الأستاذ » الخادم و الرئيس في المؤسسة التربوية » و ما أجمل أن تترسخ هذه المعاني في 
نفوس أفراد المؤسسة كلها » و أن يحسوا بأهميتهم و دورهم الذي لا يُنسى » حين يرون بعض 
آرائهم و مقترحاتهم منفذة على أرض الواقع » و ما أجمل أن يصل التفاعل و الحيوية في 
المؤسسة التربوية إلى الحد الذي يبادر فيه أفرادها إلى إبداء الرأي و إسداء النصيحة و تقديم 
المشورة دون طلب مسبق ٠‏ و إنما فهما لطبيعة الدور المطلوب منهم » و تقديرا للأمانة الملقاة 
على عواتقهم جميعا » و رغبة في المساهمة و المساعدة على تحقيق الأهداف العظيمة المنوطة 


لهم ۰ 


تحمل الکلمات في المواقف 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳ ) أن الرسول يهٌ آخبر آصحابه بان بعض الذين خرجوا مع 
قريش في بدر مستکرهون و آمرهم بعدم قتلهم » و من ضمنهم عمه العباس 5 (( فقال آبو 
حذيفة 8 : آلقتل آباءنا و إخوتنا و عشيرتنا و نترك العباس ؟ و الله لئن رأيته لألحمنه 
السیف )) » فبلغ ذلك الرسول يللو فغضب » لکنه لم یفعل له شيئا » و ندم أبو حذيفة ذه على 
ما قال (ص ۱۱۹ ). 

لقد خرجت هذه الكلمة من أبي حذيفة ذه في ساعة غضب ‏ و قد ندم علیها کثیرا طله 
و أمثال هذه الکلمة هي من الکلمات التي تخرج في أوقات الأزمات أو في غیرها » من قبل 
الصف المسلم » الذي قد لا یخلو بعض آفراده من بقایا الجاهلية في خلقه و نفسه » و قد لا 
یستوعب هذا البعض ما يُعرض عليه من آمور » و قد یکون هذا البعض ممن يفكر من وجهة 
نظر شخصية دون مراعاة للمصلحة العامة » و مثل هذا کثیر الحدوث ما دام الشیطان موجودا 
> و ما دام اللسان منطلقا دون قیود قوية عليه » خاصة مع ضعف التربية » و الانغماس في 
الجاهلية أو الاقتراب منها » و البعد عن مصادر التلقي » و هو كشير في واقعنا » مما یوجب 
على المدیر التربوي أن یکون دائما آبا للجميع في موسسته التربوية » و أن یکون ذا صدر 
رحب يستوعب الأخطاء و یعالجها بهدوء و روية » حتی لا تنقلب المؤسسات التربوية إلى بؤر 
انفجار و توتر و تمزق بسیب أبسط الأسباب و أقلها شأنا . 

و مثل هذا التصرف الهاديء المتزن الابوي من قبل المدیر التربوي يُوجد في قلوب 
الاخرین الاحترام و التقدیر و یجعلهم يتندمون على الکلمات العنيفة التي تخرج منهم » كما 
حدث من أبي حذيفة رضي الله عنه و أرضاه . 


۱۷۹ 


التقیل النفسي و الحقوق 


ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) قصة اسلام وحشي َيه حين قدم إلى الرسول يي و شهد 
شهادة الحق و طلب منه الرسول ييي أن يروي له كيف قتل عمه حمزة بن عبد المطلب ظط ۰ 
فلما فرغ من روایتها و ذکر العمل البشع الغادر الذي فعله.» قال له الرسول كله : لر وید اه ! 
غیب عن وجهك فلا أرينك 4 يقول وحشي طف : (( فکنت أتتكب عن رسول الله عل 
حيث كان » لئلا يراني » حتی قبضه الله عز و جل )) (ص ۱۳۰). 

و لا شك أن ما حدث من وحشي من قتل حمزة طب - و بالطريقة التي نفذها بها - لهو 
آمر فظیع حتی بالمقاییس الجاهلية » فحمزة ذه قد أعز الله به الاسلام یوم أسلم » حیث ما 
استطاع المسلمون أن یجهروا باسلامهم في مكة الا یوم أسلم 5ه » و حمزة له كان عمّاً 
للرسول بب » و العم بمتزلة الأب » و قد كان الرسول کل يتيما » فقد توفي أبوه قبل ولادته » 
إضافة إلى ما صاحب قتل حمزة ونه من تمثيل به و تشويه لجثته » كل ذلك ترك في نفس 
الرسول و أثرا عميقا » مما جعله لا يتقبل رؤية وحشي أمامه و قد فعل ما فعل » و هو أمر 
نفسي ‏ إلا أن ذلك لم يكن ليحرم وحشيا من حقوقه ۰ فقد قبل إسلامه ولم يُهدر دمه » و لم 
يُعْيّب وحشي في في السجون و المعتقلات » و لا أخذ ماله و لا شرد في الارض ‏ و لم يمنعه ما 
حصل منه في جاهليته حقا له في إسلامه . 

و هكذا المدير التربوي ؛ قد لا يتقبل بعضا ممن هم في مؤسسته أو من يأتي إليها 
مراجعا أو لحاجة » و قد لا يرتاح له و قد يكره التعامل معه و النظر إلى وجهه » لسبب أو 
لآخر » وهذا من طبيعة البشر » و لذلك قال الرسول و لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث » يلتقيان فيصد هذا و يصهد جذا , و خيرهما الدق یبدا بالسلام © (لبخخري.ك 
الاستتذان » ب 5 »رقم 5777 ۰ج 4 .ص ۱۳۷) » و معنى الحديث كما ذكر ذلك سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز ( ©١54١ه‏ ) : أنه يجوز الهجر في أمر دنيوي لمدة ثلاثة أيام فأقل و لا يجوز 
الزيادة على الثلاث » و ذلك مراعاة لطبيعة النفس الإنسانية التي قد يستبد بها الغضب و لا 
تستطيع التخلص منه مباشرة » إلا أنه يتضاءل مع الوقت › بينما الهجر في الأمور الأخروية 
غير محدود بمدة معينة و إنما مرتبط ببقاء سبب الهجر ( شريط ۱۱ / ۱:۱5ه). 

الا أن ذلك يجب أن لا يؤثر على إعطاء الحقوق لأصحابها و القيام بالواجبات تجاه 
الجميع على أحسن وجه » و كذلك المساواة بين جميع أفراد المؤسسة » فالعدالة واجبة » ذكر 


۱۷۷ 


الألباني ( ۱۶۰۲ ) الحدیث الصحیح الذي رواه البيهقي عن الرسول كج : <( ما من أمیر 
عشوة ( يعني على عشرة من الناس ) إلا و هو يؤتق به يوم القيامة مغلولا . حت3 يفكه 
العدل أو یوبقه الجور ‏ (رتم ٠٥۷۱‏ ج ه.ص ۱۱). 


الاخلاص و العمل 


قال هارون ( ۱۳ ۱ه ) : 

(( و كان أبو هريرة له یقول : حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يُصل 
قط ؟ فلذا لم یعرفه الناس سألوه : من هو ؟ فیقول : أصتيرم بني عبد الأشهل : 
عمرو بن ثابت بن وكش ط4 )) . 

(( قال محمود بن أسد : كان يأبى الإسلام على قومه ‏ فلما كان یوم 
خرج رسول الله يله إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم » ثم أخذ سيفه فعدا حتى 
دخل في عرض الناس ٠‏ فقاتل حتى أثبتته الجراحة ( أثقلته فلم يتحرك ) . فبينا 
رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به » فقالوا : و 
الله إن هذا للأصيرم » ما جاء به ؟ لقد تركناه و إنه لمنكر لهذا الحديث › 
فسألوه : ما جاء به ؟ فقالوا : ما جاء بك يا عمرو ؟ أَحَذبٌ على قومك أم 
رغبة في الاسلام ؟ قال : بل رغبة في الاسلام » آمنت بالله و رسوله و 
أسلمت » ثم أخذت سيفي فغدوت على رسول الله ب » ثم قاتلت حتى أصابني 
ما أصابني » ثم لم يلبث أن مات في أيديهم صن » فذكروه لرسول الله کل 
فقال : ل إنه لمن أهل الجنة © کله (ص ۱۳4-۱۳۲). 

و هذا يبين عظیم مكانة إخلاص العمل لله و الاتجاه إليه وحده دون ماسواه » و أهمية 
ذلك و أثره في حياة الانسان ؛ فهذا رجل كان يرفض الدخول في الاسلام لسبب ما » و بدا له 
أن یدخل في هذا الدين » فهل قال : آنتظر حتی ينتهي رسول الله جر من غزوة آحد لأنه الآن 
مشغول ؟! لا » لقد انطلق مباشرة فاسلم » و لم يكن اسلامه مجرد کلام » بل بادر إلى العمل » 
و أي عمل ؟ انه آشق الأعمال و أعظمها و ذروة سنام الاسلام .. هل انتظر ر بحجة ضرورة 


1A 


حصوله على علم أو ( شهادة ) قبل أن یجاهد في سبیل الله ؟ لم یفعل ذلك » و إنما انطلق 

مباشرة حتی قبل أن يصلي لله ركعة واحدة ! ۰ فماذا كانت نتيجة إخلاص وجهه لله عز و جل 

و الصدق معه ؟ كانت النتيجة أن دخل الجنة و هو لم يُقدّم کثیر عمّل .. عمل قلیلا و حصّل 

آجرا کثیرا » فاز بالنعیم المقیم نتيجة لخلاصه و صدقه مع الله . 
إن عاقبة الاخلاص عظيمة عند الله سبحانه و تعالی في الدار الآخرة › فالله سبحانه و 

تعالی یقول  :‏ واللهضاع فلن شاء © (البقرة: )٠١١‏ و ( الجزاء من جنس العمل ) و 

إن أحستم أحستملأفسكم وان سامفلیا ‏ (الإسراء :”) ؛ یقول تعالى مبينا أحوال 

الصالحين و كيف يخفون عملهم و صلاتهم بظلمة الليل البهيم : إغا زین تا الذيز ذا 
ذكروا بها خروا سجدا وسيحوا جمد رهم وهم لاستكيروزن # تتجافى جنوهم عزن المضاجع 
بدعوز رهم خوفا وطمعا وما رزقناهم تفقو # ( السجدة : ۱۰ - ۱5) » شم يذكر تعالى الجزاء 

الذي أعده لهم : # فلاتعلم تق سما أخنى الهم من قر ةأعين »جزاء با کانوا سلو ) 

( السجدة : ۱۷) ۰ فكما أخفوا عملهم ؛ أخفى الله ثوابهم ( لعظمته و عدم تصوره من قبل الناس )؛ 

و من أخلص لله العمل و أفرده به خلص الله له الثواب من العقاب » و جزاه بالأجر الجزيل » 

و سم له عمله من الحبوط و ایطال الثواب . 

و أما آثار الإخلاص في الدنيا فهي كالتالي : 

. إن المخلص يأخذ الأجر المادي مثل غيره و يثاب عليه و يبارك له فيه‎ - ١ 

۲ - و يثاب كذلك على كل خطواته و حركاته و سكناته أثناء عمله » و إذا كان الإنسان يؤجر 
حين يأتي أهله » و حين یمیط الأذى عن الطريق » و حين يعاون غيره » فكيف لا پوجر 
الذي يخلص في عمله و يحترق من أجله و يحمل همه ؟ 

۳ - إضافة إلى أن الإخلاص يسمو بصاحبه إلى مرحلة من الإقبال على العمل و الرضا به و 
حبه و الشعور بقيمته و التفاعل معه . 

٤‏ - و الإخلاص يصل بصاحبه إلى الإبداع في العمل و إتقانه و محاسبة نفسه دون الحاجة 
إلى رقابة خارجية عليه . 
هذا الإخلاص و الصدق في التوجه هو أكثر ما نحتاجه في هذا العصر » و بخاصة في 

مجال الإدارة التربوية » التي يراد منها تحقيق أهداف عظيمة و انتشال أمة من الركام 

والحضيض و ( قمة التخلف ) إلى المعالي و المجد و الإيمان و الطموح .. يراد منها بناء أمة 
> برجالها و قادتها و مفكريها .. يراد منها صناعة الأبطال و تخريج الأجيال المتتابعة البناءة 

العاملة . 


۱۷۹ 


و مع ذلك فإن العقبات كثيرة ( فالنفس أمارة بالسوء و التعاون ضعیف و الامکانیات 
محدودة و الفهوم قاصرة ) ۰ و کثیرا من الأحیان تکون الظروف غير مواتية » و يتكلم المدیر 
رورت كيرا وق لافذا كه بسح وكاب في ویو رز وید اک فد و کن ق 
كل أو جل ما كان يرجو » فإن كان الإخلاص هو حاديه ؛ فاز و لو لم ير أحلامه متحققة على 
آرض الواقع » و هذا طیعا مع بذل الاسباب و استفراخ الوسع و استخدام کل وسيلة مشروعة 
ممکنة » و هذا آمر عظیم و هو من محاسن شریعتا الغراء » فاا کلفنا بالسمل علی الوجه 
الصحیح و لم نکلف بالنتانج » و لذلك ذکر الألباني ( ۱۶۰۲ه- ) أن الرسول وه قال : 
( یج ء النبژ يوم القيامة و مه الرجل ‏ و النبا و مه الرجلان » و النبال و معه 
الثلاثة © (رقم ۷۸١١‏ ج ۰۰.ص ۳۷۰) ۰ و في روایات صحيحة آخر : / و الن با و مه 
الرچط » و النبق و مغه الرهيط و النبقٍ و ليس مهه أحد! 4 » فلو كانت المسألة 
بالنتانج لما کان الرسل و الألییاء هم خیر الناس و صفوة الخاق عند الله سبحانه و تعالی » و 
هذا هو ما يهوّن على المدیر التربوي عقبات الطریق و يذلل له الصعاب و يجعله یواصل 
المسيرة برغم الظروف غير المواتية و النتائج غير المشجعة و التي قد تواجهه أثناء عمله في 
المؤمسة 1 

و متی وجد الإخلاص فقد بذرت البذرة الخفية في القلوب من خلال الکلمات و التوجیهات 
التي يدلي بها المدیر التربوي و التي لا بد أنها ستؤتي أكلها و تری النور و تنفع من قيلت له و 
من قالها و لو بعد حين » و ذلك حين تتهيأ ظروف أنسب لنمو هذه البذرة ( بذرة الإخلاص ) . 


التأكد و عدم التعجل 


ذكر هارون ( ١١١٠ه‏ ) أنه في غزوة الخندق حين نقض بنو قريظة عهدهم و بلغ 
الخبر إلى رسول الله يي آراد أن يتأكد من الخبر فأرسل سعد بن معاذ و سعد بن عبادة و عبد 
الله بن رواحة و خوات بن جبير رضي الله عنهم أجمعين › و قال لهم : ۶ انطلقوا حت 
تنظروا » أحق ما بلغنا عن جؤلاء القوم أم لا ؟ 6 (ص ٠١١‏ ) . 


و هذه صفة من الصفات العظيمة التي وجه الیها الله سبحانه و تعالی في قوله  :‏ ا أنها 
الذيرن آمتوا ؛ إن جاءکم فاسى با فتبيدوا » أن تصيبوا قوسا بجهالة» فتصبحوا على ما فعلتم 
اسر )€ (الحجرات :1) . 

فرغم أن هذا الخبر منقول عن طائفة من اليهود » و هم قوم معروفون بنقض العهود » و 
رغم أن هذا الأمر غير مستبعد الحدوث في مثل تلك الظروف التي أصابت المسلمين » من 
الضعف و الحصار و الخوف و الجوع و البرد الشديد و الريح و تكالب الأعداء » فلم يكن 
غريبا سماع مثل ذلك الخبر عن قوم غادرين في مثل هذه الظروف و التي لا بد أن يستغلها 
اليهود للقضاء على المسلمين قضاء مبرما » لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق 
الرفيع لم يكن ليتنازل عن مبادئه حتى في أحلك الظروف ٠»‏ فان المبادئ لا تباع و لا تشترى 
و لا تترك لطاری من الطوارئ » لذا فقد تأكد الرسول بيب و تثبت من الخبر ؛ حتى لا يقع في 
الندم و الحسرة بعد اتخاذ قرار مبني على معلومات خاطئة أو غير متيقنة بشكل كافي . 

إن مسألة التثبت من الأخبار و التأكد منها من المسائل المهمة في الإدارة التربوية » نظرا 
لأهمية الدور المنوط بالإدارة التربوية و عظم وظيفتها و خطورة القرارات الصادرة عنها » و 
لذا كان واجبا على المدير التربوي عدم الاستعجال » و المبادرة إلى التأكد من الأخبار و التثبت 
منها قبل اتخاذ القرارات أو المواقف أو التصرفات أو عمل الإجراءات المختلفة . 

و من القواعد التي يمكن اتباعها للتأكد من الأخبار و المواقف و الأحوال ؛ ما يأتي : 

. إسمع الرأي من جميع الأطراف التي لها علاقة بالموضوع‎ - ١ 

۲ - إتهم الرأي و خذ جانب الحذر حين يأتي الخبر عن طريق إنسان ما » بينما الخبر متعلق 
بقرين أو منافس أو ند له » لأن النفس البشرية لا تخلو من الضعف ‏ و هذا المنهج قد 
أخذ به أهل الحديث في القرون المفضلة بقولهم : ( نقد الأقران لا يحتج به ) » فإذا كانوا 
قد أخذوا به في ذلك الزمن الذي غلب خيره و قل شره ؛ فكيف لا نأخذ به و نحن نعيش 
في آخر الزمان الذي طغى فيه الشر على الخير ؟ 

۳ - تأكد من مصدر الخبر » فقد يذكره لك عشرة أشخاص » لكن مصدر کل هؤلاء هو 
شخص واحد . 

>٤‏ - تعرّف على الملابسات المختلفة التي قد تکون سببا لما سمعته من خبر أو حادثة » لأن في 
ذلك اعانة لك في التعرف على حقيقة ما حدث » فقد یکون ما سمعت هو رد فعل لشيء 
فعلته أنت مثل قرار أو تصرف أو قول أو ما شابه ذلك . 

ه - لا تقبل أن يتقرب اليك آناس و یتفرغوا لمهمة نقل الأخبار إليك » لما يترتب على ذلك من 
فساد محتمل » نتيجة تصديقك السریع لما یقوله لك هذا المتقرب ‏ و بالتالي ایغار صدرك 


1A1 


على من نقلت عنهم الأخبار » و لسوء العلاقة المتوقع مع بقية آفراد المسسة نتيجة 
تفرغ هذا المتقرب لرصدهم و متابعتهم » و إحساسهم آنك تفضل آناسا على آخرین و 
تقرب البعض و تعیرهم آذانا صاغية دون البقية » ذکر الصالحي ( ت 147ه ) رواية 
أبي داوود و آبي الشيخ عن ابن مسعود د قال : قال رسول الله يي : < لا ييلغنة 
أحد عن أحد من أصحابق شیئا , فان أحب أن أخرج إليجم » و أنا سليم الصدر © 
(ج ٩٠ص‏ ۳۸۲) » و أما ما تحتاج معرفته فلن تعدم وسيلة مشروعة تصل بها إلى ما 
تريد » دون الحاجة إلى مثل هذه الأساليب و الطرق الملتوية » و أنت قادر على معرفة 
ما يدور » بالأساليب الإنسانية لا البوليسية » و أنت في غنى عن ذلك كله » متى سلكت 
الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف . 

5 - لا تقبل المصدر الثانوي في الأخبار و حاول الإعتماد على المصدر الأولي أو الأساسي › 
فإن لم يمكن فحاول أن يكون اعتمادك على المصدر الثانوي الأقرب إلى المصدر 
الأساسي للخبر» و هو ما يعبر عنه في اصطلاح المحدثين ب ( علو الإسناد ) . 

۷ - لا تقبل الأخبار التي تنقل عن طريق المعروف بالكذب أو بسوء الخلق أو بقلة الأمانة و 
الورع أو بضعف الدين ؛ الدين : الذي يعصم الإنسان و يحجزه عن نقل الكذب أو 
الأخبار غير المؤكدة أو الإشاعات › لأن هذه الصفات السيئة تعزز من إحتمال کون 
الخبر غير صحيح أو على الأقل : غير دقيق . 


الشجاعة 


ذكر عبد العظيم ( ©١541١ه‏ ) : 
(( أن الرسول ييب كان يتمتع بشجاعة شخصية عالية في المعارك التي 
قادها كافة » و التي بلغت ثماني وعشرين معركة ؛ و أن قبوله لمعركة بدر 
الكبرى و هي أول معركة حاسمة خاضها المسلمون تعبر عن شجاعة قراره ٠‏ 
لأن عدد قواته آنذاك كان لا يتعدى ثلث عدد المشركين و لأن فشل قواته في 
هذه المعركة قد يؤدي إلى القضاء على مستقبل الرسالة الإسلامية » و في 
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معركة بدر لر نزل َي شخصیا لمباشوة القتال بنفسه ‏ و ذلك يعبر عن 
الشجاعة الشخصية الفذة التي كان يتمتع بها )) (ص ؛ ) . 

و هناك العديد من الأخبار التي تدلل على شجاعة الرسول يه » منها ما ذكره علي بن 
أبي طالب ط4 و الذي كان يُعد من أشجع الشجعان حتى أنه فقد ترسه يوم خيبر فنزع باباً - 
كان الرهط من الرجال يعجزون عن حمله - فتترس به ذَبهِ (خالدد.ت. .ص 7١‏ ) » يقول علي 
الشجاع ذه : كنا إذا حمي الوطيس و البأس و اشتد القتال و احمرت الحدق ؛ إحتمينا 
بالرسول ية و اتقينا به الضرب و الطعان > فإذا هو أقربنا إلى العدو ](لجزاتري: ؟١541اهءص١5م).‏ 

و مما يُذكر من شجاعة الرسول ييه ما ذكره البخاري ( ت 55١ه‏ "ب ۲ ) عن أنس 
د قال  :‏ كان النبق ك أحسن الناس , و أشجع الناس . و لقد فزع أهل المدينة ليلة › 
فخرجوا نحو الصوت . فاستقبلهم النبق 9 و قد استبراً الخبر » و هو علق فرس لبه 
طلحة عر ( دون سرج ) و فق عنقه السيف و هو يقول وله : [ لم تراعوا ء لم تراعوا ] . 
ثم قال له : وجدناه بحرا . أو قال : إنه لبحر © (ك الجهاد ر السير »ب ١۸ء‏ رقم ۲۹۰۸ ج ۷ 
ص4 ) » فقد خرج الرسول ييي بسرعة شديدة » حتى أنه استطلع الخبر و رجع فاستقبلهم و 
هم لم يكادوا يخرجون بعد » و لم يمنعه من ذلك عدم تهيئة دابته » فالأمر عاجل و لا يحتمل 
التأخير » و لم يمنعه من الخروج أنه 9 يمثل أهمية كبرى بالنسبة للمجموعة فهو قائدها » و 
أي ضرر يلحق به هو إضرار بالمجموعة و إلحاق للخسارة بها . 

و ذكر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الهزيمة لما لحقت بالمسلمين في أحد ؛ ثبت رسول الله 
كو و تحمل ما أصابه من جراحات » و بقي صامدا في الشنعب حتى (( أدركه أبيُ بن خلف 
لعنه الله > و هو يقول : أي محمد » لا نجوت إن نجوت ! فقال القوم : يا رسول الله » أيعطف 
عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله يه  :‏ [ دعوه ] , فلما دنا تناول رسول الله يلد الحربة 
من الحارث بن الصمة ي 6 ))  »‏ فلما أخذها رسول الله ك منه انتفض انتفاضة 
تطايرنا عنه تطاير الشهراء ( ذباب لادغ ) عن ظچر البعير إذا انتفض بها . ثم استقبله 
فطعنه ب في عنقه طعنة تدأدأ ( تدحرج ) منها عن قرسه مرارا 6 (ص ١١١-15‏ ). 

و أورد هارون ( ۱۱۳ه ) قول العباس بن عبد المطلب طف عندما حصلت مفاجأة 
هوازن في يوم حنين فانهزم الناس » قال : 

(( إني لمع رسول الله ويه آخذ بلجام بغلته البيضاء » قد شجرثها 
( ربطتها ) بها » و كنت امرأ جسيما شديد الصوت » و رسول الله مب يقول 


حين رأی ما رأی مق الناس : للر ین أيها الناس ؟ ‏ فلم أر الناس يلوون 


عن شیم کن با عاش أصرة با محش نهار یا مهافت 
أصحاب السَّمّرة € . قال : فأجابوا : لبيك لبيك ! 

فيذهب الرجل ليثني بعيره ( يغير إتجاهها ) فلا يقدر على ذلك ۰ فيأخذ 
درعه فيقذفها في عنقه » و يأخذ سيفه و ترسه و يقتحم عن بعيره و يخلي 
سبيله » فيؤم الصوت حتی ينتهي إلى رسول الله كي > حتى إذا اجتمع إليه 
منهم مائة ؛ إستقبلوا الناس فاقتتلوا . 

۶ فأشرف رسول الله ي ف ركائبه , فنظر إل مُجتلد القوم ( مكان 
المعركة ) و هم يجتلدون © ۰ فقال ك : ( ان حمق الوطيس؛ > ( و 
كان يي هو أول من قال هذه الجملة » ثم ذهبت مثلا ) . 

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فوالله ما رَجَعَّت راجعة الناس من 
هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله يي )) (ص١١717-17).‏ 

و ذكر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الرسول 2 حين قرر الهجرة من مكة إلى المدينة أمر 
المسلمين بالهجرة قبله و لم يتقدمهم بنفسه » بل بقي هو و المستضعفين ممن حبس و افتتن مع 
أبي بكر و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما (ص ٩۰‏ ) . 

و هذه كانت شجاعة كبرى من الرسول يه » حيث أن خروجه كان كفيلا بأن يجعل 
قريشا تمنع بقية المسلمين من الهجرة » لكن ما دام الرسول بي موجودا فان خروج بعض 
الأفراد ( الذين لا شأن لهم ) لا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقريش ۰ فبقي الرسول کل و هاجر 
المسلمون » مع أنه بذلك يتعرض لخطر كبير جدا يهدد حياته - في غياب أصحابه - و هو 
القائد الذي لا يعوض فقده و > و بالفعل فقد تآمر المشركون على قتله » لكن الله نجاه منهم . 

هذه الأخبار و غيرها - مع ملاحظة أن حياة الرسول ييب كلها شجاعة و تضحية و ثبات 
- تبين مدى شجاعة الرسول ۶ في المواقف المختلفة و كيف كان إقدامه و عدم تهيبه إلا من 
الله الواحد الأحد » و كيف كان يقترب کل من مواقع الخطر .. يلقي بنفسه إليها .. لا يبالي ما 
أصابه في ذات الله . 

لسان حاله قول القائل : 

و است ابالي حین أفكل مسل‌ما على أي جنب كان في الله مصرعي 

و قد يظن ظان أن الحدیث في هذه الصفة ليس له تعلق كبير بالادارة التربوية » لأنها 
ليست معاركا و لا قتالا و لا حربا » و الواقع أن مفهوم الشجاعة لا يقتصر على المعارك و 
القتال و الجلاد » فإن الحياة كلها تحتاج إلى وقفات شجاعة عملية و أدبية » بل إن العملية 
التربوية هي المعركة الأولى و المقدّمة » و التي إن نجح المدير التربوي فيها فانه قد انتصر 
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فیما بعدها من معارك ... إن نجح في أن یکون قدوة يصنع رجالا و یخراج آبطالا و يربي 
آجیالا » فإنه قد أعد العدة للنصر في المعارك الأخرى التي سیخوضها هؤلاء الجند : الرجال.. 
الأبطال » بروح من التريية البناءة التي قدمها لهم هذا المدیر الشجاع . 

إن الشجاعة ليست شجاعة حربية فقط » و إنما تشمل الشجاعة الأدبية في قول كلمة الحق 
و لو كانت مرة و یترتب علیها آثار و أضرار » و في الاعتراف بالخطأ و التقصیر و إن كان 
فادحا » فليس عيبا أن يخطيء الانسان لأنه إنسان » و من طبعه النسیان : 

و ما سمی الإنسان الا لنسيه . و لا القلب الا أنه یتقلب 

لکن العیب أن یکابر الانسان و لا یعترف بالخطاً » و لا يستطيع الانتصار على نفسه في 
هذا المیدان الصغیر البسیط » ثم يذعي أنه قادر على الانتصار في میادین آخری فیها آعداء 
أكثر حذقا و مکرا و آشد إعدادا و تسلیحا ؟! وأي صورة سیرسمها عنه حینثذ في نفوس و 
قلوب من یربیهم و یعلمهم ؟ و أي تربية هذه التي ستکون ؟ و بأي مستوی ستخرج ؟ و أي 
رجال ستصنم ؟ 

إن قدرة القاند التربوي على مواجهة جمیع الأمور المادية و المعنوية » حقیرها و جلیلها 
> صغيرها و کبیرها » و عدم الهزيمة و الاستسلام آمامها » و البقاء بنفسية مرتفعة غير هيابة 
» تتفاعل مع الأمور ٠‏ تفکیرا و علاجا و تفعیلا » و عدم الوصول إلى حالة الشلل الفكري لأي 
سبب من الأسباب ؛ هذه القدرة تزید من کفاءة القائد و تصعد به إلى مصاف الاقویاء الأفذاذ » 
الذين یقودون غیرهم - بأساليبهم المشروعة المختلفة - إلى ما یریدون من معالي الأمور و 
تحقیق الأهداف السامية . 


القابلیه البدنیه العاليه 


يلاحظ من استعراض السيرة النبوية في الفترة المكية و المدنية و من تتبع حركة الرسول 
ي في خروجه للدعوة و الجهاد : القابلية البدنية العالية لدى الرسول کل رغم أنه كان في 
الخمسینات - و كان قد هاجر ية إلى المدينة المنورة و عمره ثلاث وخمسون عاما - الا أنه 
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كذ كان فى منتهی النشاط و القوة و الحيوية و الحركة الداثبة » حتی كأنه شاب یافع صغير » 
حتی أنه بقي ب خارج المدينة متحرکا في المناطق المحيطة بها بعیدها و قریبها ما بقارب 
۰ / من فترة بقائه في المدينة أي حوالي سنتین » و لم يكن الرسول و يفعل ذلك في 
ظروف مريحة ۰ فقد تعاقب هو و اثنان من الصحابة على بعیر في غزوة بدر الکبری 


( هارون ۰ ۱۶۱۳ه ۰ ص ۱۱۲ ). 

و كان و يركب و يسير على قدمیه ‏ و كان يشارك أصحابه في مسيراتهم الراجلة 
الطويلة الشاقة و في مختلف فصول السنة و مناخاتها المختلفة ( هارون . ۱:۱۳ه»ص 49 - ۲۰ ) . 

و كان هذا مما آوجد الحماس و العزيمة في نفوس آصحابه » فاستطاعوا رغم قلة عددهم 
و نقص عددهم أن يفعلوا الأفاعيل و أن يغيروا وجه التاريخ كله » حتى وصل خيرهم إلى 
أصقاع المعمورة » مما أذهل الدنيا كلها و ملا نفوسها إعجابا و إثارة و تقدیرا . 

و هكذا يجب أن يُشترط في المدير التربوي أن يكون صاحب قابلية بدنية عالية و نشاط 
و همة و رغبة في الحركة الدائبة » ليستطيع أن يقوم بواجبه على أحسن ما يكون » فهو في 
أي موقع كان مطلوب منه أن يتحرك ليغطي الجوانب المختلفة في المؤسسة التربوية » و 
بالمعدل الذي كان يتحرك به الرسول عي (كما سبق تفصيله في مبحث: إغتنام لفرص و الحركة الداتبة ص۲4۱). 


الفراسة و العقلية التطيلية 


كان الرسول و يتحلى بالفراسة و العقلية التحليلية » و هي من السمات المهمة لأي مدير 
تربوي » فبدونها لا تكون هناك شخصية مميزة للمدير عن بقية آفراد المؤسسة التربوية » و 
بالتالي فان فقدان هذه السمة يزعزع الثفة في قلوب أفراد المؤسسة التربوية » ذكر هارون 
( ١١١٤١ه‏ ) أثناء سرد أحداث غزوة بدر الكبرى : 

أن رسول الله کر (( بعث بعض أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر عليه 

» فأسروا ساقيين لقريش فأتوا بهما فسألوهما و رسول الله يبي قائم يصلي . 

فقالا نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهما و رجوا أن 

يكونا لأبي سفيان ( حيث أنهم خرجوا طلبا لعير أبي سفيان و ليس رغبة في 


۱۸۹ 


حرب قريش ) » فضربوهما » فلما أذلقوهما ( بالغوا في ضربهما ) قالا : نحن 
لأبي سفیان . فترکوهما » و ركع رسول الله و و سجد سجدتیه » شم سلم و 
قال : گر إذا صدقاكم ضربتموهما , و إذا كذباكم تركتموهما ؟ صدقا و 
الله إنهما لقريش !2 )) (( و قال لهما رسول الله يه : ل كم القوم + 
قالا : لا ندري . قال يلل  :‏ كم ينحرون كل يوم ؟ € قالا : يوما تسعا و 
يوما عشرا . فقال رسول الله و  :‏ القوم فيما بين التسهمائة و 
الألف) )) رص ١14‏ ) . 

فعلم الرسول وي بفطنته الصادقة أنهما يقولان الحق الذي أبى تصديقه أصحابه و 
أجبروهما على الكذب بضربهم إياهما » و عند ذلك سأل الرسول ۶ عن عدد قريش » فلما لم 
يعرفا » سأل يي عن عدد الجزر التي ينحرونها كل يوم » فعرف من خلال ذلك عدد قريش و 
مقدار قوتهم » عن طريق معرفة مقدار الطعام الذي يحتاجون إليه كل يوم . 

و بذلك فقد أعطى الرسول القائد و9 درسا في تحليل الأمور و التفرس فيها و الإعتماد 
على القدرات العقلية و عدم السماح للعواطف بالتأثير على التفكير المنطقي للإنسان . 

و ذكر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الرسول کی لما طارد الذين هاجموا المدينة من قبيلة 
غطفان في غزوة ذي قرد » و وصل هو و المسلمون إلى رجل مقتول و مسجى ببرد أبي قتادة 
ده » (( إسترجع الناس و قالوا : قتل أبو قتادة ظ4 ! فقال رسول الله يله  :‏ ليس بابل 
قتادة , و لكنه قتيل لب قتادة » وضع عليه بُرده لتعرفوا أنه صاحبه © )) . 

و لما (( قال سلمة بن الأكوع له : يا رسول الله » لو سرحتني في مائة رجل لاستنقذت 
بقية السرح » و أخذت باعناق القوم . فقال رسول الله يله : ل إنهممر الآن لیغیقون ( يشربون 
اللبن ) فخ غطفان € )) (ص :۱2۷-۱5 

و هذا مثال آخر للعقلية التحليلية و الفراسة عند رسول الله و » فقد تأمل في البُرد الذي 
وضع على القتيل و الذي لا بد أنه لم يكن به من التمزق و الدماء ما يدل على إصابة أبي قتادة 
ضيه » مما يعني أنه قد وضع وضعا من قبله » و لو كان أبو قتادة ده قد قتل » و المسلمون 
هم الذين وضعوا برده عليه ( على افتراض عدم إصابة البرد بأي أذى رغم قتل أبي قتادة 
طين) ؛ فإنهم لن يضعوه بالصورة التي كان عليها ۰ حيث أنهم كانوا في عجلة لمطاردتهم 
للمعتدين » ثم إنه لا معنى لوضع البرد عليه ما دام بقية المسلمين آتون من خلفهم » و هم أولى 
بان يهتموا بامر القتيل » حيث أنهم أبطأ حركة و أكثر عددا » إضافة إلى أنه ليست هناك 
مصلحة تذكر من وضع برد أبي قتادة ذه عليه » لأنه إن كان الهدف هو إعلام المسلمين 


AY 


بوفاته فان ذلك غير مناسب » لأن خبر مقتل مثل هذا البطل الشجاع لا يستفيد منه المسلمون » 
بل قد يفت في أعضادهم . 

و كذلك وصل الرسول بي إلى نتيجة مفادها أن المعتدين لا بد آنهم وصلوا إلى ديارهم و 
أنهم قد ارتاحوا و بدؤوا في طعامهم و شرابهم » و ذلك من خلال إستعراض بعض المقدمات 
و منها : المقارنة بين سرعة مجموعته و سرعة مجموعة الغازين » و النتائج التي توصلت 
إليها طليعة المسلمين من الفوارس من خلال المطاردة التي بدؤوا بها » فإنهم لم يستطيعوا إلا 
استعادة بعض الإبل و قتل ثلاثة من رجال غطفان ( كما ذکر في الخبر ) » و كذلك فان الفترة 
التي أقامها الرسول يي بالمكان و هي يوم و ليلة » مقارنة ببعد مكان قبيلة غطفان و المسافة 
التي يمكن أن تقطعها الدواب في ذلك الزمان و تلك الظروف و الأجواء » كل ذلك يؤدي إلى 
النتيجة التي توصل إليها الرسول ييب (و يحتمل أن يكون الرسول كي قد عرف ذلك عن طريق الوحي ) . 

و ذكر هارون ( ۱۱۳ه. ) أنه رغم الفظائع التي كان يرتكبها المنافقون من أفعال و 
أقوال ؛ فإن الرسول َيب كان لا يعاقبهم بالقتل أو غيره » خشية أن يتحدث الناس بأن الرسول 
يو يقتل أصحابه » و حين طلب عمر بن الخطاب ذه من الرسول یو أن يأمره بقتل زعيم 
المنافقين » و كذلك حين طلب عبد الله د ( ابن زعيم المنافقين : عبد الله بن أبيّ بن سلول ) 
> حين طلب أن يكون هو قاتل أبيه إن أراد الرسول ييي قتله » قال عليه الصلاة و السلام : 
(( بل نترفق به و نحسن صحبته ما بقي معنا )) (ص 1552158). 

فكان هذا نظرا بعيدا من الرسول ب » حيث أن علاقة هذا الرجل بقومه - الذين لا 
زالت فيهم جاهلية - وثيقة » و ارتباطه بهم كبير » و استعدادهم للدفاع عنه بالحق و الباطل لا 
زال موجودا » إضافة إلى أن دعوة الرسول ييب تسیر بين الناس » و الناس لهم ألسنة لا ترحم» 
و الناس يحكمون بالظاهر و لا يعلمون ببواطن الأمور .. حسب الرسول و حساب كل ذلك » 
رغم أنه كان في غاية السهولة أن يأمر أحد الصحابة بقتله » فإذا رأسه بين يدي الرسول ی » 
لكن الرسول و ما كان يريد أن يكسب هذا الأمر البسيط على حساب خسارة كبيرة في ميادين 
أخرى أرحب و أوسع » و بالفعل فقد كان الأمر كما حلل الرسول يه > قال هارون 
(41١ه‏ ) عن زعيم المنافقين : ابن سلول : «رو جعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث ؛ كان 
قومه هم الذين يعاتبونه و يأخذونه و يعنفونه » فقال رسول الله ويه لعمر بن الخطاب سل › 
حين بلغه ذلك من شأنهم  :‏ كيف ترق يا عمر ؟ أما واللّه لو قتلته يوم قلت لل : أقتله ؛ 
لأرمدت له آنف لو أمرتها الیوم بقتله لقتلته € » قال عمر طف : قد والله علمت لأمر 


رسول الله و اعظم بركة من آمري ) (ص ۱۷۰-۱۰۹ )۰ 


AA 


و ذکر هارون ( ۱۶۱۳ه ) أن الرسول و خرج - في الیوم التالي لغزوة أحد - بالجند 
الذين کانوا معه في أحد فقط إلى حمراء الأسد » لتعقب قريش و بقي هناك ثلاثة أيام (( و انما 
خرج رسول الله َيب مرهبا للعدو ۰ و لیبلغهم أنه خرج في طلیهم لیظنوا به قوة » و أن الذي 
آصابهم لم يوهنهم عن عدوهم )) (ص ۱۳۷ ۱۳۸). 

و هكذا بعد استراحة قصيرة خرج الرسول 5و بمن کانوا معه في الغزوة التي حصلت 
فیها تلك الخسارة الكبيرة » و التي كان من المتوقع أن تترك شرخا واسعا و آثرا كبيرا في 
نفوس المسلمین و روحهم المعنوية » في حين أنه لا يمكن علاج انخفاض الروح المعنوية 
بسهولة » و كانت الفرصة ما زالت مهيأة لعلاج آثار الخسارة عبر هذه الحركة الخاطفة » 
فخرج الرسول ی و المسلمون رغم الجراح في أجسادهم و الآلام النفسية في قلوبهم بسبب 
فقد سبعین من أجلة الصحابة » و كان من الأهداف أن لا ینشغل الذین کانوا معه بتذاکر 
الهزيمة والاحزان مع بقية المسلمین من خلال إحتكاكهم ببعض خلال فترة بقائهم بالمدينة » آما 
حين یعودون من حمراء الأسد فإنهم سیعیشون بروح النصر الذي حققوه على آعدائهم و لو 
كان محدودا . 

إن هناك ظواهر عديدة تمر بالمدیر التربوي خلال عمله .. یمکن أن تحيره و تجعله يلجأ 
لوسائل یحتمل أن تؤثر على تماسك الموسسة التربوية لو أنه نظر إليها بسطحية دون تحلیل 
آبعادها و استکشاف آغوارها » و قد تسبب له العدید من المشکلات لو لم يكن صاحب فراسة و 
عقلية تحليلية واسعة المدی . 

و صفة الفراسة مرتبطة بمدی الصدق مع الله سبحانه و تعالی و طاعته و الوقوف عند 
حدوده » و لا يمكن أن یژتاها أي أحد كما یذکر ذلك أهل الخبرة و التجربة و العلم ؛ و آما 
العقلية التحليلية فانها توجد من خلال التفکیر المنظم و الاطلاع الواسع و التدریب على تحلیل 
القضایا و المشکلات و الاحداث » و الوعي بما يحيط بالانسان من متغیرات و أمور » و لیس 
صعبا على المدیر التربوي أن يحصل على هذه الصفة ما دام مجتهدا و حریصا » و لكل 
مجتهد نصيب ۰ كما قال تعالی  :‏ والذرزن_جاهدوا فينا لتهديتهم سبنا وإ الله مع الست ) 
( العنکپوت : 55 ) . 


۱۸۹ 


التفاؤل 


كان الرسول ويد يتميز بالتفاؤل المستمر و البعد عن التشاؤم و التذمر الدائم بسبب و 
بغير سبب » و يظهر ذلك من المواقف العديدة و من التوجيهات السديدة التي كان يوجه بها کل 
أصحابه و يربيهم عليها » مما يؤكد الإيجابية التي يقوم عليها هذا الدين العظيم » و بعده عن 
كل ما يخل باستعداد الناس و إقبالهم على العمل الجاد المثمر . 

نقل هارون ( ١١٤٠ه‏ ) عن حذيفة بن اليمان دنه أنه قال : لما تفرق أمر الأحزاب 
أراد الرسول ييي أن يعرف آخبارهم و ماذا يعتزمون فعله » فبعد أن صلى الرسول کل قطعة 
من الليل قال :  ((‏ من رجل يقوم فينظر ما فهل القوم ثم یرجه - يشرط له رسول الله 
لد الرجعة - أسأل الله تعالق أن يكون رفيقةٍ ف الجنة ؟ 6 فما قام رجل من القوم › 
من شدة الخوف » و شدة الجوع » و شدة البرد )) (ص ۱۰۷). 

و الموقف كان فعلا عصيبا » و الهول كان شديدا » و الخطب كان جللا » و كما ذكر 
هارون ( ۵۱۶۱۳ ) فلم يكن أحدهم يأمن أن يذهب للغائط ( لقضاء الحاجة ) في تلك الظروف 
النفسية و المادية » فضلا عن أن يذهب في تلك المهمة الخطيرة (ص ٠١4‏ ). 

ولا أبلغ من تصوير المولى جل وعلا البليغ لتلك الظروف حيث قال تقدست أسماؤه : 
إذجاؤوكم من فوقکم ومز أسفل منکم » وإذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر» وتظنوز بالله 
الظنونا # هنالك ابل المؤمنوزن و زازلوا زازالاش ددا # وإذ سول المناققوز و الذي ف قلوهم 
مرض ما وعدنا الله و رسوله لا غرورا # وإذ قالت طائفة متهم نا أهل نرب لاقام لكم فا رجعوا » ويستأذزن فريق 
متهم التي ولوف إن بيوتنا عورة وما هي بعورة » ان رید ون إلافرارا #الأحزاب:. ۱۳-۱). 

ففي مثل هذه الظروف القاسية و الخطوب العصيبة ؛ ذكر أحمد ( 7١5١ه‏ ) أنه عندما 
إعترضت صخرة للصحابة و هم يحفرون الخندق » (( ضربها الرسول ببب ثلاث ضربات 
فتفتتت . قال إثر الضرية الأولى  :‏ الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام , و الله إن لأبصر 
قصورها الحمراء الساعة » ثم ضربها الثانية فقال : < الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس, 
و الله ان لأبصر قصر المدائن أبيض ) » ثم ضرب الثالثة » و قال  :‏ الله أكبر, أعطيت 
مفاتيح اليمن . و الله ان لأبصر أبواب صنهاء من مكانق هذه الساعة © ) > و أن في 
هذا الحديث بشارة للمسلمين بأن هذه المناطق المذكورة سيفتحها المسلمون مستقبلا(ص١::-444).‏ 


هذا ما یقوله الرسول کل في مثل هذه الظروف التي تكالب فیها الأعداء من الداخل و 
الخارج كما لم یفعلوا من قبل » إضافة إلى الظروف غير المواتية الاخری ‏ تحقیقا لروح 
التفاول في صفوف المسلمین » یقول آبو فارس ( ۱۰۳ه- ) : " إن الأحزاب لا تعدل شیتا 
بالنسبة لدولة فارس و دولة الروم » و الله عز وجل سيمن على المسلمین بفتحها على آیدیهم » 
ألا فلیطمتن المسلمون إلى نصر الله و وعده . إنه آسلوب رائع في رفع معنویات المقاتلین " 
رس ۱۱۱) » بل إنه لما أخبر يل بنقض بني قريظة للعهد قال يِه  :‏ الله أكبرء أبشروايا 
معشد المسلمین 6 (هارون : ۱:۱۳م.س +۱۵  )‏ فبشرهم تا بالتصر رغم ازدیاد تکالب 
الظروف ‏ لأن اشتداد الکرب دلیل على قرب الفرج » كما أن اشتداد ظلمة اللیل دلیل على 
إقتراب ظهور نور الفجر » يقول تعالی : ف قرز مع السرسرا »از مع العسريسرا # ( الشرح : 
٠-٠‏ ) » و یقول الشاعر : 

إشتدي كربة تنفرجي قد آذن ليك بالبلج 
روى البخاري ( ت ”5ه ۲ عن خباب ذه قال : 
ثلر أتيت النبي تا و هو متوسد بردة و هو في ظل الكعبة - و قد لقينا 
من المشركين شدة - فقلت يا رسول الله ٠‏ ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد وو و 
هو محمر وجهه فقال : [ لقد كان من قبلکم ليمشط بمشاط الحديد ما 
دون عظامه من لحم و عصب . ما یصرقه ذلك عن دينه . و يوضع المیشار 
عل مفرق رأسه فيشق باثنين , ما يصرفه ذلك عن دينه , و لیتمن الله 
هذا الأمر حت يسير الراكب من صنهاء ال حضرموت ما يخاف إلا الله] 
. زاد هد الرواة : [ و الدب علق غنمه  ]‏ (ك منقب الأنصار؛ ب ۲۹ 


رقم ۰۳۸۰۲ ج ۰۳ص ٥٩‏ ) . 

و كان الرسول ييي لا يكتفي بأن يكون الانسان إيجابيا أو سلبيا في نفسه » و لكنه كان 
يي يحرص على أن تسود روح التفاؤل بين الجميع » و أن لا يؤثر في هذا التفاؤل العام 
مواقف بعض المتشائمين من الناس » و الذين قد يقودون غيرهم إلى التشاؤم من خلال نظراتهم 
الخاصة و أحاديثهم المعلنة » و لذلك فقد أطلق المصطفى و تحذیرا لكل من يتكلم ببعض 
الكلمات التي تفت في أعضاد الناس و تؤثر على حماسهم و نشاطهم ؛ روى الإمام مسلم 
(ت ۲۱۱ه) أن الرسول يليد قال : إذا قال الرجل جلك الناس فجو أهلگهم گر رتم۲۰۲۲ 
و قد ضُبطت كلمة أهلكهم : بفتح الكاف بمعنى : أنه هو الذي تسبب في هلاكهم » و بالضم 
(أهلكهم) بمعنى : أنه أكثرهم هلاكا » و ذلك حتى لا يتساهل الناس في إطلاق بعض الكلمات 
التي لا يلقون لها بالاءلكنها في الواقع تتسبب في إلحاق الأذى بالروح المعنوية لدى المجموعة. 


۱۹۱ 


و روی هارون ( *41١ه‏ )أن الرسول ييي قال بعد انصراف أهل الخندق عنه : 
< لن تغزوكم قریش بعد عامكم هذا و لكنكم تغزونهم © رس ۱:۰) و في رواية : 
< ان نفزوچم و با یغزونا € . 

و هي بشری للمسلمین بنهاية مرحلة كانت المبادرة فیها لزعيمة العرب : قریش ؛ فإذا 
بها تنتقل إلى موضع الدفاع عن النفس ۰ مما یجعل المسلمين يتفاءلون بتحسن الأحوال في 
المرحلة المقبلة » و هذا ما سيعطي دافعا قويا للمسلمين للعمل و المبادرة و الإنتقال من صف 
الدفاع إلى الهجوم . 

و روى هارون ( 7١5١ه‏ ) أنه لما تجمعت أحزاب الكفر حول الخندق و نقضت بنو 
قريظة العهد مع الرسول ی ؛ أرسل الرسول که بعض الصحابة م لإستطلاع الخبر و قال 
لهم : ۶ إنطلقوا حت تنظروا , أحق ما بلغنا من هؤلإء القوم أم ل ؟ فان كان حقا 
قالحنوا لق لحنا أعرفه ( عرّضوا و أشيروا بالكلام ) , و 4 تفتوا ف أعضاد الناس 
( توهنوهم و تضعفوهم ) » و إن كانوا علق الوفاء فيما بیننا و بينهم فاجهروا به للناسگ 
قلما جاء الخبر بنقضهم للعهد قال يله : < الله کب أبشروايا معشر المسلمين 6 
(ص ۱۰۳ - ۱۵4 ) . 

فقد حرص الرسول ی على إعلان خبر بقائهم على العهد ( إن كان هو الواقع ) ؛ 
تعزیزا للتفاول في نفوس المسلمین › الذين آصابهم من الکرب في هذه الغزوة ما الله يه علیم » 
و لما كان الخبر على عکس ما يرجو المؤمنون » و نظرا للاثر السیی الخطیر الذي كان 
متوقعا لهذا الخبر » فان الرسول و كبّر و بشر المسلمین ؛ تعزیزا لروح التفاژل بهذا الحدث؛ 
و رفعا للروح المعنوية » من باب قول الله تعالى  :‏ وعسى أن تكرهوا شینا وهوخیرلکم» 
وعس آز جوا شیا وهوشرلکم» وال .ملم وأتملاتملموز.. 4 ( اليقرة: 117 ) و قوله تعالى : 
سی ان تكرهوا شیا جع یه خيراكثيرا € ره : 15) . 

و ذكر هارون ( 517١ه‏ ) أن قريشا لما أرسلت سهيل بن عمرو لمصالحة الرسول 
يك في الحديبية و رآه الرسول يي مقبلا قال  :‏ قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل © رس ۱۸) و في رواية أنهم لما أرسلوا سهيلا قال ييه  :‏ سجهل أمرنا > . 

و هذا الخبر و إن كان يدل على المعرفة القوية للرسول وم بهؤلاء الناس ؛ إلا أنه يدل 
كذلك على شدة التفاؤل بالأسماء و الأشخاص و الأحداث . 

و نقل الصالحي (ت 347ه ) ما رواه الشيخان عن أنس ه4 أن الرسول 5 قال : 
< عدوق ولا طيرة » و يعجبنةٍ الفأل الصالح , و الكلمة الطيبة © (الأباني» ۱:۰۰ 


رقم۰۷:۰۸ج ۰۰.ص ۱۹۸ ) ثم نقل عن ( النهاية ) تعليقه على الحدیث : " و انما أحب رسول الله 
35 الفال . لان الناس اذا أمَلوا فائدة من الله تعالی و رجوا عائدته عند کل سبب ضعیف ار 
قوي » فهم على خير ۰ و لو غلطوا في جهة الرجاء » فان الرجاء لهم خير › فإذا قطعوا آملهم 
و رجاء‌هم من الله تعالی » كان ذلك من الشر. و آما الطيرة فان فیها سوء الظن بالله تعالی و 
توقع البلاء " (ج ٩‏ ص ۳۰۰ - ۳۰۷ ) . 

و هذا يدل على تحریم التشاوم بكافة صوره و آشکاله ؛ حیث أن الاسلام دين القوة و 
العمل و الانطلاق و الاستمرارية رغم كل العقبات و الظروف ٠‏ و لیس فيه مجال للخزعبلات 
وال نیاو اتوقف سیب التزافه: العارضة : 


أدب التعامل 


في هذا المبحث نذکر مجموعة من الصفات التي كان یتحلی بها المصطفی ی » و التي 
كان لتحلیه بها آبلغ الأثر في حب أصحابه له و تأثر الناس كلهم به » ذكر الصالحي 
(ت ١٤۹ه‏ ) رواية أبي داوود و أبي الشیخ عن ابن مسعود له قال : قال رسول الله کل : 
۶ لا یبلفنژ أحد عن أحد من أصحابق شيئاء فان أحب أن أخرج الیچم وأنا سليم 
الصدر © (ج ٠٩‏ ص ؟؟) ۰ فلم يكن يقبل الوشاية و لا السعاية ولا النميمة و لا نقل الأخبار . 
و أورد رواية البيهقي عن علي له قال : ۶ كان رسول الله كَل أجود الناس كفا 
(أكرمهم) » و أصدقهم لهجة . و ألينهم عريكة ( لين الجانب ) » و أكرمهم عشرة . من 
رآه بديجهة هابه , و من خالطه معرفة أحبه , يقول ناعته : لم أر قبله و لا بعده مثله © 
(ج ۹ ص ۳۸۲) ۰ هكذا سيطر يو على الناس بأخلاقه و تصرفاته » حتى تأثروا به و هابوه و 
كبر في أعينهم . 
و ذكر رواية الترمذي ( ت ۸۲۹۷ ) عن علي ڪاه قال : 
كان رسول الله ول يخزن ( يحفظ ) لسانه إل فيما يعنيه ‏ دائم البشر 
(طلاقة الوجه و بشاشته) , سههل الخلق . لين الجانب » ليس بفظ و لا غليظ › و لا 
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صخاب ( کثیر ضجة الخصام ) . و ۷ فحاش ( يرمي بالفحش ) . و ۷ عياب ( يرمي 
بالعیب ) . و ۷ مشاح ‏ يتغافل عما لا يشتهل . و لا يؤيس منه راجيه , و لا يخيب 
فيه , قد ترك نقسه من ثلاث : المراع و الاگار , و ما لا يعنيه . 
و ترك ود الناس من ثلاث : كان لا يضم أحدا و ۷ يعيره و لا يعيبه ‏ و لا يطلب 
عورته ‏ و لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . إذا تكلم أطرة جلساوّه , و كأنما عله 
رؤوسهم الطير , فاذا سكت ی تكلموا , و لا یتنازعون عنده الحديث , و من 
تكلم عنده أنصتوا له حت يفرغ . يضحك مما يضحكون منه , و يتغعجب مما 
يتعجبون من . 
و يصب وك للغريب علق الجفوة ف منطقه و مسألته > حتى إن كان أصحابه 
ليستجلبونهم » و يقول َب : [ إذا وأيتم طالب الحاجة يطلبها , فأرفدوه ] › و لا 
يقبل يك الثناء إلا من مكافةء , و # يقطع علق أحد حديثه حت يجوز فيه 
فيقطعه بنهِق أو قیای و كان ي يؤلفهم و 4 ينفرهم , و يڪرم ڪريم ڪل 
قوم و يوليه عليهم , و يحذر ي الناس و يحترس منهم » من غير أن يطول عن 
أحد بشرّه و لا خلقه , و يتفقد أصحابه , و يسأل الناس عما فق الناس , و يحسن 
كد الحسن و يقويه , و یقبح القبيح و يوهيه . مغتدل الأمر غير مختلف , و لا 
يغفل مخافة أن يغفلوا و يميلوا . لكل حال عنده عتاد , ۷ يقصر عن الحق و لا 
يجاوز » الذين يلونه من الناس أخيارجم » أفضلهم عنده : أعمهم نصیحة ‏ و 
أعظمهم عنده منزلة : أحسنهم مواساة و مؤازرة » لا يقوم کل من مجلسه إلا 
علق ذكر, و إذا انته8 إل القوم جلس حيث ينتچخ به المجلس » و يأمر 
بذلك , و ۷ يوطن المواطن و ينه عن ایطانها ( حجز الأماكن للجلوس ) , 
يعطق كل جلسائه بنصيبه , و لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه , و من 
سأله حاجة لم یره إلا بها أو بميسور من القول » قد وسغ الناس بسطه و 
خلقه , فصار لهم أبا . و صاروا عنده فل الحق سواء » مجلسه مجلس علم و 
حیاء و صبر و أمانة , ۷ ترفع فيه الأصوات , و لا تؤبن ( تقذف ) فيه الحرم 
( النساء ) . ولا تنش فلتاته ( لا يتحدث بالهفوات التي حدشت في مجلسه ) » 
أصحابه في مجلسه متعادلون , يتفاضلون فيه بالتقوق › متواضعون ‏ يوقرون 
فيه الكبير . و يرحمون فيه الصغير , و يؤثرون ذا الحاجة ‏ و يحفظون الغريب 
€ (ج كص ۲۸۳-۲۸ 
و هذه هي الصفات العظيمة التي أسر بها القلوب و حرك بها المشاعر و سلب بها 
الألباب » و لعل ذلك واضح في الطريقة التي يسرد بها علي صفات الرسول ی سردا متتابعا 
متدفقا » مما يدل على شدة تأثره به و انجذابه إليه . 
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و ذکر الصالحي (ت ١٤۹ه‏ ) رواية الامام آحمد و ابن سعد عن جابر بن سمرة ذه 


قال  :‏ كان رسول الله که طویل الصمت و كان أصحابه يتناش دون الأشغار فل 
المسجد و أشياء من أمور الجاجلية فيضحكون و يبتسم )€ (ج ۰۹ص ۲۸۳) و هكذا كان 
سمته . 

و آورد رواية ابن سعد و الترمذي في الشمائل عن زيد بن ثابت أ قال  :‏ كان 
رسول الله كَل إذا ذكزنا الدنيا ذكرها من و إذا ذكرنا الطعام ذكره مغنا ) 
(ج ٩۰ص‏ ۳۸۳ ) »ء فكان مخالطا للناس . 

و ساق رواية الإمام أحمد ( ت ١14ه‏ ) عن ابن مسعود ذه قال  :‏ كنت عند رسول 
الله جر في رجال من قريش ٠‏ فذكروا النساء فتحدثوا فيهن , فتحدث معهم حت أحببت 
أن يسكت 4 (ج ٩‏ ص ٣۸۳‏ ) ۰ فلم يكن يعيش في عزلة عن محيطه و مجتمعه . 

و ذكر رواية الخرائطي عن أبي حازم و حفص بن عبد الله بن أنس ذه أن رسول الله 
يلد ۶ كان يحدث أصحابه عن أمر الآخرة , فادا رآهم قد كسلوا و عرف ذلك فيهم ؛ 
حدثهم فق بعض أحاديث الدنیا حت إذا نشطوا ؛ أقبل يحدثهم ف حديتث 
الآخرة» (ج .ص ۲۸۲-:۲۸) » فقد كان مثال التوازن و الاعتدال و مراعاة حال من معه . 

و لعل من يقرأ هذه الصفات لا يستغرب نجاح الرسول یل في جميع الميادين » و بشكل 
كبير » و منها الميدان التربوي ٠‏ الذي يحتاج مديروه إلى التحلي بهذه الصفات و الشمائل 
المحمدية » فهي طريق النجاح المؤكد » و في أسرع وقت و بأقل كلفة . 


محتديات 
الفصل الخامس 
النقائج 


القوحپانند 
الخاتهة 


اللنتالج . 


هناك العدید من العملیات التي یقوم بها المدیر التربوي مثل اتخاذ القرار - التقويم ... 
إلخ » و كلها تعتمد مواققة الصواب فیها على مبدأ لتثبت و التأكد من الاخبار و 
الروية و عدم التعجل . 

إستعان الرسول بي بمبدأ الکتمان بطريقة متزنة تمزج بين الکتمان و الاعلان » حسب 
الأحوال و الظروف ‏ و ذلك لتحقیق الأهداف المنشودة . 

لا يمكن أن تتحقق الاهداف المرجوة يدون تحلي المدیرین التربویین بسعة الصدر و 
رباطة الجاش و قوة الصبر و شدة التحمل لما يواجههم من عقبات و مشکلات و 
عوائق و مثبطات . 

القاعدة التي تقوم علیها الادارة التربوية هي معرفة واقع الموسسة التربوية و ما يحيط 
به » و العوامل و المتغیرات الموثرة فيه معرفة جيدة تؤهل لحسن التعامل معه و 
تهيئة الأجواء و البیئات المناسبة له . 

بث الروح الوثابة و الحب المتغلغل في شغاف القلوب و العلاقة الأخوية و رفع الروح 
المعنوية هي المحاور الذي تقوم عليها عملية التربية و التعلیم » و هي الاساس المتین 
و الرکن المکین الذي یقوم عليه البناء الصحیح للمؤسسة التربوية و للإدارة التريوية . 

قلب الأولويات و فوضی الاهتمامات في مناهج المؤسسات التربوية يشكل خطورة بالغة 
على تراث الامة و نقافتها و مستقبلها » و یحتاج إلى جهود الکفاءات الموثوقة و بذل 
الغالي و الرخیص لعلاج هذا الخلل . 

من الضروري استخدام التشویق و الاثارة و التنویع و الابتکار في عرض المعلومات و 
مخاطبة آفراد المؤسسة التربوية » مراعاة لحالهم . 

التجدید في المیدان التربوي » و نقل الخبرات من الآخرين من الأمور التي لا یستغنی 
عنها بتاتا . 

الشوری من الاسس التي تقوم علیها الادارة التربوية › و فقدها نذیر خطر ماحق . 

التشجیع و الحث و التحریض لها دور کبیر » و لا يجوز الانتقال إلى العقوبة الا بعد 
إستتفاذ كل وسائل التشجيع و الحث و التحریض » سواء التي تخطر على البال » أو 
التي لا تخطر على البال » و تحتاج إلى تفکیر و استحضار . 

تربية روح المبادأة و المبادرة و الانطلاقة الذاتية و الدافعية و الشجاعة الأدبية » من 


القواعد المهمة التي تقوم علیها الادارة التربوية . 
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۲ - الرسول ييي مثال یحتذی في الاهتمام بالأفراد و العناية بهم . 

۳ - النفس الطویل و الصبر و الاستمرارية في العطاء من الأمور المهمة و الاساسية في 
ميدان الادارة التربوية . 

٤‏ - خسارة كبيرة أن لا تهتم الادارة التربوية بتنمية القيم الايمانية و الروحية في تفوس 
آفراد المؤسسة التربوية » و الذين هم أصلا عباد لله . 

۰ - الثبات على المبادی و الوفاء و الاخلاص و التفاؤل و القوة النفسية و (حسان التعامل و 
القدوة الصالحة ؛ من الدعائم الأساسية التي یقوم علیها بناء الادارة التريوية » و يحقق 
لها النجاح . 


اللإعحيداك . 


١‏ - معظم المعالم التي تحدئت عنها الرسالة تصلح کرسائل مستقلة » یتحدث الباحث عنها 
في حياة الرسول َيب و في القرآن و في عصر الخلفاء الراشدین و العصور التالية › 
بحیث يتتبع المعلم عبر التاریخ . 

۲ - هذه الدراسة لا تغطي کل معالم الادارة التربوية في السيرة النبوية » و لم يكن من 
آهداف الباحث هذا الحصر و الاستقصاء الوافي للمعالم كلها » و یوجد في کتب 
السيرة و الحدیث الاخری الكثيرة أضعاف ما تکلمت عنه هذه الرسالة » و یمکن أن 
یدرس بعض الباحئین هذه الکتب لاستخراج ما فیها من معالم . 

۳ - الواجب على المدیرین التربویین حسن التفاعل مع المؤسسات التربوية التي حملوا أمانة 
إدارتها و مسولية قیادتها » و القضاء على العوامل التي تعیق تطبیق العملية التربوية 
الصحيحة فیها » و إحسان التعامل مع آفراد هذه المؤسسات بالحسنی و بطريقة 
إنسانية » و علیهم التعرف الکامل على ظروف هوّلاء الأفراد و محاولة حل مشکلاتهم 
داخل و خارج هذه المؤسسات التربوية » و أن یکونوا قدوة حسنة كاملة لهؤلاء 
الأفراد في جمیع الأمور ۰ مبتعدین کل البعد عن المظاهر و التصرفات و الاعمال 
التي تسيئ إليهم کقدوات » مقتفین في ذلك هدي خير البرية محمد ۶ . 

4 - على المديرين التربويين التبين و التثبت من الأخبار التي تصل إليهم » و التعامل معها 
بالطريقة الشرعية » و عدم الإستعجال في الحكم على الأمور و الأحداث . 


5 - القرآن الکریم هو کلام الله » و يجب أن تکون له المكانة اللائقة في المؤسسة التربوية 


قذیز ارو حفظا ی احفر اما و ا2 


5 - يجب أن يتبلور الإتجاه نحو توجيه النوابغ و المبرزين للتخصص في المجالات المهمة . 
۷ - على المديرين التربويين الاجتهاد في التعرف على الأساليب التربوية النبوية المتعددة و 


التي تعين على الوصول إلى الأهداف المأمولة » و إعمال الفكر في كيفية تطبيقها من 
خلال المجالات المتعددة في المؤسسات التربوية حسب ما يلائم العصر الحديث سواء 
من ناحية الزمان أو المكان أو الأفراد » و الإهتمام بهذا الأمر خاصة مع وجود 
العوامل المثبطة في مجتمعات الإدارة التربوية . 

الواجب على الجهات التربوية التشريعية إعادة النظر في كثير من المناهج الدراسية » 
و إعادة صياغتها بما يتلاءم مع روح العصر » و ما ينسجم مع الأصول الشرعية » و 
ما يتناسب مع الهوية الإسلامية و الخصوصية الإقليمية » و عدم الإلتزام بالقوالب 
الجاهزة التي طبقت عند غيرنا » و القضاء على العوامل السلبية و التناقضات 
لموجودة في هذه المناهج » مع ضرورة الاستفادة من صحاب التخصصات المختلفة 
في ذلك من باب : أعط القوس باریها » و عدم المغامرة باقحام الانفس في أمور قد 
قال الشرع فیها کلمته منذ عشرات القرون . 


۹ - الاکثار من عقد اللقاءات و الندوات و المؤتمرات و المحاضرات و الدورات للمساهمة 


في (عداد المدیرین التربویین للقيام بالدور المطلوب » مع الترکیز على أسلوب 
المناقشة للوصول إلى توضیح الأهداف و سبل تحقیقها و معرفة المشکلات و العقبات 
التي تواجه المدیرین في المیدان التربوي . 


: الواجب على الجهات القائمة على اختیار المدیرین التربویین في المجالات المختلفة‎ - ٠ 
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حسن اختیارهم و دراسة استعداداتهم و مراعاة أن یکونوا قدوات صالحة متكاملة » و 
عدم تغلیب الاهتمام بالنواحي الادارية على الجوانب الفنية و التربوية » و اشتراط 
القابلية البدنية العالية و التأهيل الروحي و النفسي الكافي » مع ضرورة اخضاع 
اختیار الإداريين للضوابط الشرعية و عدم ترك ذلك للرغبات الشخصية و الطموحات 
الفردية لدی آفراد الموسسة التربوية . 

يقترح على وزارة المعارف أن يتناسب نصاب المعلم عکسیا مع سنه و سنوات خدمته. 

ينبغي الاهتمام بأفراد الموسسات التربوية و دراسة قدراتهم و مواهبهم و إمكانياتهم 
بالطرق الحديثة » و من ثم توجیههم إلى الأنسب لهم بما یتلاءم مع حاجة الامة 
الاسلامية في هذا العصر » و ما يكون فيه سد الثغرات و المواجع التي تعاني منها 
الامة . 


۳ ضرورة التکامل و الشمول في تكوين و تربية شخصية الفرد في المؤسسة التربوية مع 
مراعاة عدم طغيان جانب على آخر . 

5 - ينبغي أن تکون الادارة التربوية ادارة موقفية » تأخذ هذا الشکل أو ذاك حسب الحالة و 
الموقف و الاشخاص الذين يُتعامل معهم » لا أن تکون الادارة التريوية نمطية تتکرر 
في جمیع الحالات و بشکل مستمر » و لا ينبخي أن تنتسب إلى مدرسة من مدارس 
الإدارة المعروفة كالإنسانية أو السلوكية أو غیرها مما هو معروف في العصر 
الحديث » و إنما يستفاد من كل مدرسة أحسن ما عندها مما لا يتناقض مع الأصول 
الشرعية » مع مراعاة السمة الشمولية و القواعد العامة للإدارة التربوية » مصحوبا 
بروح كبيرة و نفسية عالية كما كان يتحلى بها المصطفى کل . 

5 - لا بد من حسن اختيار المدير التربوي » بحيث يكون صاحب عقلية متفتحة و متطورق 
و ثفافة متجددة عميقة » و خبرة كبيرة متنوعة » و إيمان متوقد عظيم › مما يؤهله 
للبصر النافذ في الأمور » و سبر أغوارها و تحليل أبعادها » و اتخاذ القرار المناسب 
في الوقت الملائم . 

75 - ينبغي تحديد الأهداف تحديدا دقيقا من قبل المدير التربوي » و عدم التساهل في ذلك 
مطلقا لما له من أهمية كبرى في الوصول إلى الثمرة من أقصر الطرق . 

۷ - من المهم أن ينطلق المدير التربوي في عمله من خلال اللامركزية » و عليه تفويض 
بعض الصلاحيات » و توزيع الأعمال بشكل صحيح » حتى ينهض بروح الأفراد 
العاملين » و يتفرغ هو للتطوير و الإبداع في المؤسسة التربوية . 

۸ - ضرورة عدم الإعتداء على الصلاحيات الممنوحة للمدير التربوي أو الانتقاص منها » 
لما في ذلك من تناقض مع ائتمان المدير التربوي على رعاية النشء و تربية الأجيال» 
و لما يؤدي إليه من قتل للإبداع و الطموح لدى المدير التربوي في ميدان عظيم و 

٩‏ - في ظل العوامل العديدة المثبطة للمتعلمين و المعلمين على حد سواء ؛ لا بد من العناية 
بإثارة الدافعية تجاه الحصول على أعلى المراتب العلمية » و أكبر كم من المعلومات » 
في جميع المجالات و على مختلف الأصعدة » و لا بد من الإهتمام بالتشجيع » و بت 
الروح الطامحة في نفوس الأفراد العاملين في المؤسسة التربوية . 

٠‏ - ينبغي أن يستفاد من إمكانيات المسلمين الهائلة في اختيار نمط الإدارة التربوية الأنسب 
لوضع المتعلمين و حالتهم و وضعهم » و عدم التساهل في ذلك » لما يترتب عليه من 
القدر الكبير من الفائدة . 


۳۱ 


التخطیط و المعلومات مهمان جدا لنجاح المدیر التربوي في عمله » و عليه الأخذ من 
معطیاتهما بحظ وافر . 

۲ - التصاق المدیر التربوي بالتراث الأصیل و القیم الدينية مر جمیل » لکن لا بد معه من 
معرفة قوية للواقع » حتی یستطیع تتزیل الاصیل إلى الناس لیستفیدوا منه » و الا قیل: 
إن المدیر التربوي يعيش في غير عصره ! 

على المدیر التربوي و الجهات المسوولة تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ العملية التربوية و 
التعليمية بالشکل الصحیح . 

6 - لا بد أن یکون الحب في المسسة التربوية متبادلا » فإذا آراد المدیر التربوي الحصول 
على محبة الناس التي تلازمها التضحیات ؛ فانها سلعة غالية » تحتاج إلى التفاعل و 
مبادلة الآخرین مشاعر الحب و مبادأتهم به » و الحرص على آفراد المؤسسة 
التربوية» و مراعاة مشاعرهم و حالتهم النفسية » و رفع روحهم المعنوية » و التفتن 
في كسب قلوبهم » و الاهتمام بطرق كسب القلوب و التدرب علیها » و يقترح إقامة 
بعض المعاهد التي تدرس أمثال هذه الفنون » على غرار معهد كارنيجي الشهیر . 


۳۳ 


<< هه 


من سمات الدر اسات العلمية : الموضوعية و ایعاد العاطفة عند الكتابة » الا أنه لا بد لنا 
کمسلمین من العاطفة القوية و التفاعل الحار عند تناول الجوانب المتعلقة بسيرة نبي الرحمة و 
الملحمة : نبي هذه الأمة محمد و > الحریص علیها و الرؤوف الرحیم بها » كيف لاو هو 
سبب في هدايتنا و دلیل لنا إلى جنات النعیم » و لذلك یقول و في الحدیث الذي رواه البخاري 
(ت ۲۵۲ه "ب ۲ )  :‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الزیم ان : € » و ذکر منها : لإ أن 
يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما © (ك اليمان .ب ٩‏ .رتم ١١ء‏ ج ١ء‏ ص ۲۲) و روی 
البخاري ( ت 155ه " ب ۲ ) قول الرسول كل : * لا يؤمن أحدكم حتق أكون أحب إليه 
من والده و ولده و الناس أجمغين © (ك الإيمن ب ۸ .رتم ۰۱ج ۰۱ص ۲۲) . 

و لعل مما یلاحظ على هذه الدراسة وجود العاطفة عند الكتابة عن سيرة الحبیب 
المصطفى بي » مما لا یعده الباحث عيبا بل ميزة لهذا البحث » و لا يعني ذلك عدم وجود 
الموضوعية أثناء الكتابة عموما في جزئيات الدراسة المختلفة . 

و الباحث يحمد الله أن هيأ له البحث في هذا الموضوع » و الذي لا شك أنه استفاد منه 
علميا و روحيا و عمليا » و لو لم يكن من فائدة إلا أن يصلي على الحبيب المصطفی و كلما 
ورد ذكره لكان ذلك كافيا . 

هذا و صلى الله على نبينا و حبيبنا و شفيعنا محمد بن عبد الله > صلوات الله و سلامه 
الأتمين الأكملين عليه » و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا » و آخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
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: الكنب : 


القرآن الكريم . | 
ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) , أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » إقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . ط ۲ » مطبعة السنة المحمدية » عابدين » 
مصرء 59١١ه‏ . 
ان جماعة (ت ۸۷۳۳ ) » بدر الدین محمد بن وو امح ین جماعة » تذکرة السامع و 
المتکلم في أدب العالم و المتعلم . دار الکتب العلمية » بیروت » د. ت. . 
ابن الجوزي ( ت ۵۰۹۷ ) ۰ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ 
صفة الصفوة . ط ۳ دار المعرفة ‏ بیروت » ۱۰0ه . 
ابن حجر ( ت ۸۰۲ "1" ) ۰ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ۰ الاصابة في تمییز 
الصحابة . دار الکتب العلمية » بیروت › د. ت. . 
اين حول وت 6۷ ب اک ی هن سره اش تیان یی 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » الهند ۰ >۱۳۲ه . 
ابن خلدون ( ت ۸۰۸) ۰ عبد الرحمن بن خلدون ‏ مقدمة العلامة ابن خلدون . دار 
الفکر » د. م. » د. ت. . 
ابن سيد الناس ( ت ۷۳4« ) » محمد بن محمد بن سيد الناس » عیون الأثر في فنون 
المغازي و الشمائل و السير . ط ” ۰ دار الآفاق الجديدة » بيروت » ۰۲ ١ه‏ . 
ابن عبد الوهاب ( 5٠8‏ ١ه‏ ) »ء الإمام محمد بن عبد الوهاب » مختصر سيرة الرسول 
يخي . الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد » الرياض 
ابن القيم ( ت ١١۷ه‏ "۲1 ) » محمد بن أبي بكر الدمشقي ( ابن قيم الجوزية ) » زاد 
المعاد في هدي خير العباد . ط ١4‏ » مؤسسة الرسالة و مكتبة المنار الإسلامية » 
بيروت و الكويت » ۵۱۱۰ . 
ابن القیم ( ت ۷۵۱ه "ب ) » محمد بن أبي بكر الدمشقي ( ابن قيم الجوزية ) » 
مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد و إياك نستعین . ط ۱ دار الکتب العلمية » 
بيروت » لبنان » 407 ١هاء‏ ج ۱ . 
ابن كتير (ت ۷۷ ه "أ")ء أبو الفداء إسماعيل بن كثير › البداية و النهاية . 
طاء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 1۰۵ ١ه‏ . 
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ابن كثير ( ت ۷۷ ه "ب ") » آبو الفداء إسماعيل بن كثير › الفصول في سيرة 
الرسول وق . ط 4 دار ابن كثير و مكتبة التراث » دمشق - بیروت و المدينة 
المنورة » ۱۰ج . 

ابن ماجة ( ت ۲۷۰ه ) ۰ الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ابن ماجة ) › 
سنن ابن ماجة بتحقیق و تعلیق و ترقیم : محمد فاد عبد الباقي . دار الفکر » د. م.» 
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آبو خلیل ( ۱۰۵ه ) » شوقي آبو خلیل » الخندق " غزوة الأحزاب " . ط ۰۲ دار 
الفکر » دمشق . 

آبو داوود ( ت ۷۰ ده ) ۰ آبو داوود سلیمان بن الاشعث السجستاني » سنن أبي 
داوود . بتحقيق صدقي محمد جمیل › دار الفکر » بیروت » 1۱ ۱ه . 

أبو زهرة ( د. ت. ) » الامام محمد أبو زهرة › خاتم النبيين َي . دار الفکر العربي » 
دون مکان . ۱ 

أبو فارس ( ۱۶۰۳ه)» د . محمد عبد القادر أبو فارس » غزوة الأحزاب - في 
ظلال السيرة النبوية . ط ١‏ » دار الفرقان » الأردن . 

آبو فارس ( ۱۶۰۷ه-) › د . محمد عبد القادر آبو فارس ‏ الابتلاء و المحن في 
الدعوات . دار الفرقان » الأردن . 

أن قاوس ( اه وحم تمه عد او أبن ره ا تفای ما 
دار الفرقان » الأردن . 

آحمد ( ت ۲۶۱ه ) » الامام أحمد بن حنبل الشيباني » مسند الامام أحمد و بهامشه : 
كنز العمال . دار الفکر » د. م. » د. ت. . 

آحمد ( ۸۱۶۱۲ )۰ د . مهدي رزق الله آحمد » السيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية - دراسة تحليلية . ط ۱ ۰ مطبعة مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات 
الإسلامية » الرياض . 

الإسكافي ( ت ۲۱ ) » محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي » تهذيب لطف التدبير 
في سياسات الملوك . ط ” ۰ المكتبة المكية » مكة المكرمة » ۶ ۱۶۱ه . 

الألباني ( ۱۳۹۸ه- ) ۰ محمد ناصر الدين الألباني » سلسلة الأحاديث الضعيفة و 
الموضوعة و أثرها السيئ على الأمة . ط؛ » المكتب الإسلامي؛بيروت-دمشقءج١.‏ 

الألباني ( ۲ه ) » محمد ناصر الدين الألباني . صحيح الجامع الصغير و زيادته 
( الفتح الكبير ) . ط ” » المكتب الإسلامي » بيروت - دمشق . 
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الالباني ( ۵۱۶۰۸ ۲1۳ ) » محمد ناصر الدین الألباني » صحیح سنن ابن ماجة . 
ط" » مکتب التربية العربي لدول الخلیج » الریاض . 

الألباني ( ۱۶۰۸ه " ب ۲ ) » محمد ناصر الدین الألباني » صحيح سنن الترمذي . 
طا ۰ مکتب التربية العربي لدول الخلیج » الریاض . 

الألباني ( ۱۶۱۶ه-) » محمد ناصر الدين الالباني » صحیح الأدب المفرد للإمام 
اليخاري . ط ۱ » دار الصدیق » الجبیل . 

آوشي ( ۱۶۱۱ه- ) » وليم ج . آوشي › النموذج الیابانی فى الادارة - نظري 2 7 
( ترجمة : حسن محمد يس ۰ مراجعة : د . ربحي محمد الحسن ) . مطابع معهد 
ال(دارة العامة » د. م. . 

الباشا ( 2۱۹۸۲ ) »د . عبد الرحمن رأفت الباشا » صور من حياة الصحابة . ط١١‏ 
موسسة الرسالة و دار النفائس » بیروت » ج ٤‏ . 

البخاري (ت 55١ه‏ "۲1 ) › الامام محمد بن إسماعيل البخاري › الأدب المفرد 
( ترتیب و تقدیم : كمال یوسف الحوت ) . ط ۲ ۰ عالم الکتب » بیروت » ۱۰6ه . 
البخاري ( ت ٣ه‏ "ب ") » الامام محمد بن اسماعیل البخاري › الجامع الصحیح 
المسند من حديث رسول الله ككْهٌ و سننه و أيامه (بترقيم : محمد فواد عبد الباقي). 
ط ١‏ » مكتبة ابن تيمية و المكتبة السلفية » القاهرة » ۱۰۳ه . 

بدوي ( ۱۹۷۷ ) » د . عبد الرحمن بدوي › مناهج البحث العلمي . ط ” » وكالة 
المطبوعات ٠‏ الكويت . 

البرعي و عابدين ( 04٠5١ه‏ ) » د. محمد بن عبد الله البرعي و د. عدنان بن حمدي 
عابدين » الإدارة في التراث الاسلامي . مكتبة الخدمات الحديثة » جدة » 504 ١ه‏ . 
بستان و طه ( ۱۰۳« ) › أحمد عبد الباقي بستان و حسن جميل طه › مدخل إلى 
الإدارة التربوية . ط ١‏ » دار القلم » الكويت . 

البوطي ( 7١4١ه‏ ) »د . محمد سعيد رمضان البوطي › فقه السيرة النبوية مع 
موجز لتاريخ الخلافة الراشدة . ط ۱۱ ۰ دار الفكر المعاصر و دار الفكر » بيروت و 
دمشق . 

البيانوني ( 7١5١ه‏ ) » محمد أبو الفتح البيانوني › المدخل إلى علم الدعوة . ط ۰۱ 
مؤسسة الرسالة » بيروت . 

الترمذي ( ت ۲۹۷ھ ) » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي › الجامع 
الصحيح ( سنن الترمذي ) بتحقيق أحمد شاكر . دار الكتب العلمية » بيروت » د. ت. 
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الجابري ( 154١4١ه‏ ) » بشير شكيب الجابري » القيادة و التغيير - و بحوث قيادية 
آخری . ط ١‏ » دار حافظ › جدة . 

الجار الله ( ۰ ه)ء عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله » البيان في آفات 
اللسان . ط ۲ » د. ن. » د. م. . 

جان ( ۱۶۱۷ه ) ء د . محمد صالح بن علي جان » النبراس في فن إعداد و كتابة 
الأبحاث . دار الطرفين للنشر و التوزيع » الطائف . 

الجزاثري ( ۱۶۱۲ه ) ۰ أبو بكر جابر الجزائري » هذا الحبيب محمد رسول الله كل 
يا محب . ط ٠‏ . مكتبة السوادي للتوزيع » جدة . 

الجحماى:(1416 )مذ عبد الذي التاق :عتم اتن ر ماه 
الإجتماعية و التربوية . ط ١‏ » الدار العربية للعلوم » بيروت » لبنان . 

حافظ ( ۱۶۱۰ه ) » عماد زهير حافظ ‏ القصص القرآني بين الآباء و الأبناء . دار 
القلم » دمشق . 

الحاکم (ت ۸4۰5 )+ محمد بن عبد الله الحاكم الليسايؤري + المستدرك علی 
الصحیحین . ط ۱ ۰ دار الکتب العلمية » بیروت ۰ ۱۱۱« . ۱ 

حسني و عبد المالك ( ۱۹۸۲ ) › د . محمد محمود حسني و د . حسن عبد المالك 


محمود ‏ الادارة التعليمية . د. ن. ‏ د. م. . 

الحسيني ( ۱۶۰ه ) ۰ السید محمد الحسيني ‏ المنهج الاسلامي السلیم . ط ۰۱ دار 
القلم » الکویت . 

الحقیل ( ۱۶۱۲« ) » د . سلیمان الحقیل » الادارة المدرسية و تعبئة قواها البشرية 
في المملكة العربية السعودية . ط ۳ ۰ مطابع دار الشبل » الریاض . 

حمادة ( ۱۰۲ه ) »د . محمد ماهر حمادة » مراجع مختارة عن حياة رسول الله 
يك . دار العلوم » الرياض . 

الحميدي ( 515١ه‏ ) د . عبد العزیز بن عبد الله الحميدي . التاریخ الاسلامي - 
مواقف و عبر - العهد المكي . ط ١‏ » دار الأندلس الخضراء » جدة » ج ١‏ . 
الحميدي ( 5117١ه‏ ) › د . عبد العزيز بن عبد الله الحميدي . التاريخ الإسلامي - 
مواقف و عبر - العهد المكي . ط ١‏ » دار الأندلس الخضراء » جدة » ج ۳ . 

خالد ( 5٠4١ه‏ ) › خالد محمد خالد ۰ خلفاء الرسول . ط ۲ ۰ دار الكتاب العربي › 
بيروت . 

خالد ( د. ت. ) » خالد محمد خالد » في رحاب علي . دار الإسلام و دار الكتاب 


العربي ٠»‏ القاهرة و بيروت . 
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الخالدي ( 5٠4١ه‏ ) » د. صلاح عبد الفتاح الخالدي » أمريكا من الداخل بمنظار سيد 
قطب . ط ١‏ » دار المنارة » جدة . 

الكت( م .معد ان تفن فة ابخرة انش یه و زغ 
الرسائل الجامعية . مكتبة ابن سينا » القاهرة . 

الخياط ( ۱۶۱۲ه ) » خالد بن عبد الكريم الخياط » الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله 
في العصر الحاضر ( رسالة ماجستير عام ١١١٠ه‏ ء قسم التربية الإسلامية » كلية 
التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » منشورة ) . ط ١‏ ۰ دار المجتمع للنشر و 
التوزيع » جدة . 

الدارقطني ( ت ١۸ه)‏ » الامام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني » سنن 
الدارقطني . دار المعرفة » بيروت » د. ت. . د 
الدقس ( 5١54١ه‏ ) »د . كامل سلامة الدقس ‏ دولة الرسول من التكوين إلى 
التمكين . ط ١‏ » دار عمار للنشر و التوزيع » الأردن . 

زوللة رز 636 اد )ام مسشي ی درل د ابو تفوس یور ار 
دمشق - بيروت . 

الدويش ( ۱۱ه ) › محمد بن عبد الله الدویش ‏ المدرس و مهارات التوجيه . 
ط۲ » دار الوطن للنشر » الرياض . 

راجح ( ۱۹۷۳ ) »د . أحمد عزت راجح ء أصول علم النفس . ط ٩‏ ۰ المکتب 
المصري الحديث » الإسكندرية . 

الرامهرمزي ( ت ١٠ه‏ ) » الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي › المحدث الفاصل 
بين الراوي و الواعي بتحقيق د. محمد عجاج الخطيب . ط ۰۳ د. ن. » د. م. 2 
ء ۰ (هه . 

زیدان ( ۱4۱۶ه- ) »د . عبد الکریم زیدان » أصول الدعوة . ط ۳ مؤسسة 
الرسالة» بیروت . 

زیدان و السمالوطي ( ۱۰۵ه ) »د . محمد مصطفی زیدان و د . نبیل السمالوطي» 
علم النفس التريوي . ط ۲ ۰ دار الشروق » جدة . 

سعید ( ۵۱۰۲ ) » د . محمد رأفت سعید ‏ الرسول المعلم و منهجه في التعلیم . 
طا ۰ دار الهدی » الریاض . ۱ 
سلیمان ( 2۱۹۷۸ ) » د . عرفات عبد العزیز سلیمان » إستراتيجية الادارة في 
التعلیم. مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة . 
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سهيلة زين العابدين ( ۱۶۰۳ه-) » سهيلة زين العابدين حماد » مسيرة المرأة 
السعودية إلى أين ؟ . ط ۲ ۰ الدار السعودية » جدة . 

السهيلي ( ت ١8ده‏ ) ۰ عبد الرحمن السهيلي » الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام . د. ن. » د. م. » د. ت. . 

سويد ( ۱۶۰۷ه ) » محمد نور سويد » منهج التربية النبوية للطفل . ط ١‏ » مكتبة 
المنار الإسلامية » الكويت . 

السيد الندوي ( 5٠٠‏ ١ه‏ ) » السيد سليمان الندوي ٠‏ الرسالة المحمدية . ط ١‏ » الدار 
السعودية للنشر و التوزيع » جدة . 

السيوطي (ت ١١1ه‏ ) » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › لقط 
اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة . د. ن. » د. م. » د. ت. . 02 
الشافعي ( ت ۹۲۸ه-) ۰ ابن الديبع الشيباني الشافعي » حدائق الأنوار و مطالع 
الأسرار في سيرة النبي المختار كك . مطابع قطر الوطنية » الدوحة » ۱۶۰۳ه . 
الشامي ( ۱:۰۰ه- ) » صالح أحمد الشامي ٠‏ من معين السيرة . ط ۰۱ المكتب 
الإسلامي » بيروت و دمشق . 

الشرباصي ( ۱۹۷۹ ) » أحمد الشرباصي , أخلاق القرآن . ط ۰۱ دار الرائد 
العربي » بيروت . 

شلبي ( 1187م ) » د . أحمد شلبي » كيف تكتب بحثا أو رسالة . ط ١5‏ » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة . 

الصالحي ( ت 157ه ) » الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي » سبل الهدى و 
الرشاد في سيرة خير العباد . ط ۱ دار الكتب العلمية » بيروت » 5١54١ه‏ . 
ضيف ( ۱۹۷۰ ) » د . شوقي ضيف , العصر الجاهلي . ط ۷ دار المعارف » 
مصر ٠‏ ( تاريخ الأدب العربي ؛ ۱ ) . 

الطنطاويان ( 54٠7‏ ١ه‏ ) » علي الطنطاوي و ناجي الطنطاوي › أخبار عمر و أخبار 
عبد الله بن عمر . ط ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت و دمشق . 

الطويل ( ۱۰ه ) » السيد رزق الطويل . الدعوة في الاسلام عقيدة و منهج . 
رابطة العالم الإسلامي » مكة المكرمة . 

الطيبي ( د. ت. ) » عكاشة عبد المنان الطيبي » صيانة الإنسان من آفات و شرور 
اللسان . مكتبة التراث الإسلامي . القاهرة . 

عند لبقو ۱۹004 تممه فؤاد عبد الباقي ٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم . المكتبة الإسلامية » إستانبول - تركيا . 
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۲ - عبد السلام بن تيمية ( ت 557ه  )‏ الامام مجد الدين آبو البرکات عبد السلام بن عبد 

الله بن تيمية الحراني » المنتقی من أخبار المصطفی . دار المعرفة » بيروت » د.ت. 

عبود ( 517١ه‏ ) ء د . عبدالغني عبود ۰ إدارة التربية في عالم متغير . ط ۰۱ دار 

الفكر العربي › القاهرة . 

15 - عبيدات و عدس و عبد الحق ( ۱۹۸۷م ) › د . ذوقان عبيدات و د . عبد الرحمن 
عدس و د . كايد عبد الحق » البحث العلمي ( مفهومه - أدواته - أساليبه ) . دار 
الفكر » عمان . 

۰ - عرجون ( 405١ه‏ ) ء محمد الصادق إيراهيم عرجون » محمد رسول الله ع8 - 


AY 


منهج رسالة - بحث و تحقيق . ط ١‏ ۰ دار القلم » دمشق » بيروت . 

6 - العزي ( 7١5١ه‏ ) ٠‏ عبد المنعم العزي › تهذيب مدارج السالكين لابن القيم . ط ٤‏ › 
موسسة الرسالة » بيروت . 

۷ - العساف ( ١١٤٠١ه)‏ »د . صالح بن حمد العساف » دليل الباحث في العلوم 
السلوكية. ط ۱ د. ن. » الریاض ‏ ( سلسلة البحث في العلوم السلوكية ؛ ۲ ) . 

۸ - اتات( 4 ا جد یات المدخل إلى البحث في العلوم 
السلوكية . ط ۱ ٠‏ د. ن. » الرياض ٠‏ ( سلسلة البحث في العلوم السلوكية ؛ ١‏ ) . 

8 - العاف ( ۱۶۱۳ه ) ٤د‏ صالح بن حمد العساف » التقويم الذاتي للباحث في العلوم 
السلوكية . ط ۱ ۰د. ن. » الریاض ‏ ( سلسلة البحث في العلوم السلوكية ؛ ۳ ) . 

۰ - عصفور ( 103١ه‏ )ء أ. د. جابر آحمد عصفور ء مناهج البحث في العلوم 
الإجتماعية و الإنسانية . ط ١‏ » مكتبة دار العروبة » الكويت . 

١‏ - العمري ( ۱۶۱۳ه)»د . أكرم ضياء العمري ‏ السيرة النبوية الصحيحة - محاولة 
لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية . ط ه » مكتبة العلوم و الحکم؛ 
المدينة المنورة . 

۲ - عيسى ( 2۱۳۹۷ ) » د. أحمد عبد الرحمن عيسى ۰ في أصول التربية و تاريخها . 
طا ٠‏ دار اللواء » الرياض . 

۳ - عناية ( 05٠4١ه‏ ) ء د . غازي حسين عناية » مناهج البحث . مؤسسة شباب 


الجامعةء الإسكندرية . 
6 - الغزالي ( 405١ه‏ ) » محمد الغزالي » فقه السيرة . ط ۲ دار القلم » دمشق - 


بيروت . 
6 - الغضبان ( ۱۰۷ه-) ء منير محمد الغضبان . إليك أيتها الفتاة . ط 4 مكتبة 
المنار» الأردن . 
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الغضبان ( ۵۱۶۱۱ ) » منير محمد الغضبان » المنهج الحركي للسيرة النبوية . طا 
مكتبة المنار » الأردن . ۱ 

الغضبان ( ۵۱۶۱۳ "أ" ) » منير محمد الغضبان . المنهج التربوي للسيرة الثبوية 
- التربية الجهادية . ط ۲ ۰ مكتبة المنار و دار الوفاء » الاردن و مصر » ج ۱ . 
الغضبان ( ۱۶۱۳ه "ب ۲ ) » منير محمد الغضبان . فقه السيرة النبوية . ط ۲ › 
مطابع جامعة أم القرى » مركز بحوت الدراسات الاسلامية » مكة المکرمة . 

فان دالین ( 2۱۹۸۰ ) » دیوبولد ب . فان دالین » مناهج البحث في التريية و علم 
النفس . مکتبة الأنجلو المصرية › القاهرة . 

- افیروز آيادي (ت ۷ ) » مجد الدين محمد بن یعقوب الفیرو زآبادي » القاموس 
المحيط . ط ۲ ۰ موسسة الرسالة » بیروت › ۱۰۷ه . 
- القرشي (١١٤١ه)‏ » د. غالب عبد الكافي الفرشي » أوليات الفاروق السياسية 
( رسالة ماجستير في السياسة الشرعية » عام ١١٠٤٠ه‏ »ء المعهد العالي للقضاء › 
راهن ور ان فا الور 

- القريوتي ( 5١4١ه‏ )ء . د. محمد قاسم القريوتي ۰ السلوك التنظيمي - دراسة 
السلوك الانساني الفردي و الجماعي في المنظمات الادارية . ط ۲ ۰ د.ن. » عمّان» 


۶ ۱ <. 
ج قطب ( ۱۱۲ه ) » سيد قطب » في ظلال القرآن . ط ۱۷ ۰ دار الشروق › القاهرة 
و بيروت . 


ت الكاندهلوي ( ١٠٠٠ه‏ ) » محمد يوسف الكاندهلوي › حياة الصحابة . دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

- الكتاني ( ت ۹ه ) »۰ عبد الحي الكتاني » نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 
الادارية . دار الکتاب العربي » بیروت » د. ت. . 

- الكردي ( ت A۲۷‏ ) 2 الإمام الموفق المكي و الإمام حافظ الدين الكردي > مناقب 
أبي حنيفة . دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ ۱۶۰۱ه ؛ ج 7 . 

- المباركفوري ( ١١5١ه‏ ) ۰ صفي الرحمن المباركفوري › الرحيق المختوم - بحث 
في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام . دار الوفاء » المنصورة . 
- مرسي ( 05٠1١ه‏ ) » محمد عبد العليم مرسي . المعلم و المناهج و طرق التدریس. 
ط ۱ ٠‏ دار عالم الكتب » القاهرة . 

- مرسي ( ۱۹۸۲ ) » د . محمد منير مرسي » منهج البحث في التربية المقارنة . 
مكتبة النهضة , القاهرة . 
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- مرسي ( ۱۰۶ه):د . محمد منير مرسي ‏ الادارة التعليمية أصولها و 
تطبیقاتها. عالم الکتب ‏ القاهرة . 

ریا وک هار را ی شون 
لألفاظ الحدیث النبوي في سنن الدارقطني . ط ۱ » دار المعرفة » بیروت . 

- مستو ( ۱۶۱۲ه-). محيي الدين مستو › عبد الله بن عمر الصحابي الموتسي 
برسول الله يِه . ط 6 دار القلم » دمشق » ( أعلام المسلمین ؛ 5 ) . 

- مسلم ( ت ۲۲۱ه ) » الامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم 
بشرح النووي ( المسمی المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ) ( بترقیم : خلیل 
مأمون شیحا ) . ط ١‏ ۰ دار المعرفة » بیروت - لبنان » ۶ ۱۶۱ه. . 

- المسند ( ۱۰۰ه ) ۰ عبد العزیز المسند » النهج المحمدي . الاصدارات السنوية 
)٤(‏ » النادي الأدبي بالریاض . 

- مطاوع و آمينة ( ۵۱۰٩‏ ) د . ایراهیم عصمت مطاوع و د . أمينة آحمد حسن » 
الأصول الادارية للتربية . ط ۲ › دار الشروق » جدة . 

- المنذري ( ت 155ه ) . الامام عبد العظیم بن عبد القوي المنذري » مختصر سنن 
آبي داوود للمنذري و معالم السنن للخطابي و تهذیب ابن القیم . دار المعرفة » 
بيروت » د. ت. : 

- موسی ( ۱۱۵ه ) » محمد بن حسن بن عقيل موسی . المختار المصون من آعلام 
القرون مختارات تسعة عشر کتابا . ط ۱ » دار الأندلس الخضراء » جدة » ( سلسلة 
التاريخ و الاعلام ؛ ۲) . 

- موسوعة الحدیث ( ۱۹۹۰ ) ۰ موسوعة الحدیث الشریف /1101-() ( تشمل کتب 
كل من : البخاري » مسلم » الترمذي ٠‏ النسائي » آبو داوود » ابن ماجة » الامام أحمد 
» الامام مالك » و الدارمي ) . الاصدار ۱ ۰ شركة صخر لبرامج الحاسب › القاهرة . 

- الميداني ( ۱۳۹۹« ) » عبد الرحمن حسن الميداني ٠‏ الأخلاق الاسلامية و آسسها . 
ط ۱ ٠‏ دار القلم » دمشق . 

- النحلاوي ۰ ( ۱۶۰۲ه-) » عبد الرحمن النحلاوي ۰ آصول التربية الاسلامية و 
أساليبها . ط ۲ دار الفکر » دمشق . 

- الندوي ( ۱۰۰ه) ء آبو الحسن علي الحسني الندوي » سيرة خاتم النبیین 9۶ . 
۲ » مؤسسة الرسالة » بیروت . 

- الندوي ( ۱۰۵ه ) » أبو الحسن علي الحسيني الندوي » روائع من أدب الدعوة في 
القرآن و السيرة . دار القلم » الکویت . 
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- النسائي ( ت ۵۳۰۳ ) . الامام آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب بن علي النسائي » 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي و حاشية الامام السندي . دار 
الفکر» بیروت » ۱۱6 . 

- النووي (ت ۷۰ ه "1" ) ء الامام آبو زکریا محيي الدين بن شرف النووي » 
المجموع شرح المهذب . دار الفکر » دمشق » د. ت. . 

- النووي (ت ١۷٦ه‏ "ب ") » الامام آبو زکریا محيي الدين بن شرف النووي » 
ریاض الصالحین . ط ۱۱ ۰ دار عالم الکتب » الریاض ؛ ۱۶۰۹ه. . 

- هارون ( ۱۶۱۳ه-). عبد السلام هارون » تهذیب سيرة ابن هشام . ط ۰۲۱ 
مؤسسة الرسالة و دار البحوث العلمية » بیروت و الکویت . 

- الوکیل ( ۱۶۰ ) » د . محمد السيد الوکیل » الحركة العلمية في عصر الرسول و 
خلفائه . ط ۱‏ دار المجتمع للنشر و التوزیع » جدة »(موسوعة المدينة التاريخية؛ ۳). 

۰۲ الس گیل فیلات في سيرة الرسول . ط‎ EE 
۱ . دار المجتمع للنشر و التوزیع » جدة‎ 

- الوکیل ( ۱۶۱۳ه ) »د . محمد السید الوکیل » جولة تاريخية في عصر الخلفاء 
الراشدین - دراسة وصفية تحليلية لاحداث تلك الفترة . ط > » دار المجتمع للنشر و 
ی 

- ونسنك و منسنج و بروخمان ( ۱۹۲۵ ) » أ. ي. ونسنك و ي. ب. منسنج و ي. 
بروخمان » المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي عن الکتب الستة و مسند 
الاارمي و موطأ مالك و مسند أحمد . الاتحاد الأممي للمجامع العلمية : مطبعة بريل» 
ليدن . 

- یالجن ( ۵۱۳۹۷ ) »ء د . مقداد یالجن . التربية الأخلاقية الاسلامية . مکتبة الخانجي» 
القاهرة . 

- یالجن و القاضي ( ۱۰۱ه ) » د . مقداد یالجن و یوسف مصطفی القاضي » علم 
النفس التربوي في الاسلام . ط ۲ دار المریخ ٠‏ الریاض . 


ثانيا : الدوريات : 


ابن حميد ( 411 ١ه‏ ) » د . صالح بن عبد الله بن حميد » " إختلت موازين التعليم 
بانخداع الناس بالشهادات " » جويدة المدينة » د. ت. » ص ٠١‏ » جدة . 

ابن عثيمين ( ۱۶۱۷ه ) » محمد بن صالح بن عثيمين » " منع الضرب من المدارس 
بحاجة إلى دراسة و إعادة نظر "۰ جريدة عخاظ العدد ۱۱۰۱۲ ۰( الأحد 
4 ۷ ه)ءص ۰۱۲ جدة . 

آبو خاطر ( ۱۱۷ه ) » آبو خاطر » " من وحي الخاطر : يا أخي تحرك "۰ هجلة 
الاصلاج » العدد ۳۹۸ ۰ ( الخميس 7/554١/4117١ه‏ ) .ص ٤١‏ ۰ الامارات العربية 
بو عزة ( ۱۱۵ه ) » الطیب بو عزة » " آوراق من تقافتنا الحديثة : فقه الواقع "۰ 
هبلة المبتمع › العدد ۰۱۱۱۵( ۳۰ /۳ /۰-۵۱۱۵ ۹/5 /۱۹۹۶م)ص ۵4 
الکویت . 

الحجاجي ( ۱۶۱۷ه- ) »د . حسن بن علي الحجاجي » " فضل العلم " » جريدة 
و e‏ یا م۱ بر 
المكرمة . 

الرحيلي ( 5117 ١ه‏ ) » أحمد بن نجا الرحيلي » " و لو أن (( شوقي )) عاش فينا لحظة" 
> مجلة المعرفة » العدد ۱۸ ۰ ( رمضان ۱۶۱۷ه) » ص ۹۸ ۰ الرياض . 

شعيب ( ۱۱۷ه- ) »د . حمدي شعيب » " فقه الظواهر الدعوية في ضوء السنن 
الالهية - الظاهرة الارتحالية " » هجلة المبتمع ‏ العدد ۰۱۲۳۹ (18/١41!/1١اهاء‏ 
6م ) ۰ ص ۰۸ - 55 » الكويت . 1 

الصريخ ( 515 ١ه‏ ) » عبد اللطيف الصريخ » " أنهار و جداول "۰ هجلة المجتمع » 
العدد ۰۱۱۹۸ ( ۰۵۱۱/۵/۱ 9195/9/55١م)ء‏ ص له ۰ الكويت . 

عبد العظيم ( 15١4١ه‏ ) » أحمد محمد محمد عبد العظيم » " الملامح القيادية في 
شخصية الرسول يل " » جريدة العالو الاسلاهي : رابطة العالم الإسلامي » 
العدد ۱۳۸۱ السنة ۰۳۱ ( الإثنين 4 | ٦‏ / ۰-۵۱۱۵ ۱۱/۷/ 2۱۹۹۶))» ص4 
> مكة المكرمة . 


۰ - مجلة الأمة ( ۵۱۰7 )۰ " توصیات الموتمرین العالمیین الأول و الثاني في السيرة 
النبوية المنعقدین في العامین ۱۳۹۷ و ۵۱۳۹۸- ۰۲ هبلة الأهة » مطایع الدوحة 
الحديثة ٠‏ العدد 54 ۰ ( ربیع الآخر ۱۶۰۲ه) » قطر . 

۱ - مجموعة من العلماء ( 54١11‏ ١ه‏ ) » مجموعة من العلماء » " الضرب .. هل هو وسيلة 
تربوية ناجحة ؟ ( ۱ - ۲ ) "۰ جويحة الحدينة » عدد الأحد ( ۱۱۷/۱۰/۹ه-) > 
ص ۱۰ ( دیننا ) » جدة . 

۲ - الیاسین ( ۱۱7ه ) »د . جاسم بن مهلهل الياسين » " تغیر الأحوال لا یمنع الوفاء - 
طریق الأمناء لتحقیق الوفاء ۰ مجلة المجتمع › العدد ۰۱۱۸۰( ۳ رمضان 
۲ هھ) ۰ ص ۰۱ ء الکویت . 

۳ - يكن ( ١١٤٠ه)‏ »د . فتحي يكن › " فقه الدعوة في بلاد الاغتراب "۰ مجلة 
المجتمع. العدد ۰۱۱۷۳( ۷ جمادی الآخرة ۱۶۱5ه) ‏ ص ٤١‏ » الکویت . 

۶ - البیان الخټامي للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية المنعقد بالدوحة 
(عام۰ ۶۰ ۱ه) » مؤسسة دار العلوم » الدوحة » قطر . 

5 - ندوة أساليب إختشات الموهوبين و رعايتهو في التعلیم الأساسي ؛ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج العربية » ( في الفترة من ۱۹ - ۲۱ سبتمبر 955١م‏ › 
الموافق ۱۶ - ۱۲ ربيع الثاني ©1١5١ه‏ ) . 


تالثا : الرسائل الجامعية غير المنشورة : 


١‏ - آمال المرزوقي ( ۱:۰۲«)» آمال حمزة المرزوقي › " دراسة تحليلية حول النظرية 
التربوية الإسلامية مع نظرة خاصة في مفهوم الفكر التربوي الغربي " ۰ رسالة 
ماجستير » قسم التربية » كلية التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 

۲ - الثبيتي ( 4٠5‏ ١ه‏ ) ء فهد سعد الثبيتي ٠‏ " القيادة التربوية بين المفهوم الاسلامي و 
الغربي "۰ رسالة ماجستير » قسم التربية » كلية التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة 

۳ جنزرلي ( ۱۳۹۸ه-) » رياض صالح جنزرلي › " الإدارة الإسلامية و لمحات من 
آسسها التربوية " ۰ رسالة ماجستیر » قسم التربية » كلية التربية » جامعة أم القری » 
مکة المکرمة . 


کج 


الحربي ( ٤١٠٠ه‏ ) ۰ عبد المعين الحربي ‏ " التربية في العهدين المكي و المدني ۰۳ 
رسالة ماجستير » قسم التربية » كلية التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 


ه - الخوتاني ( ”٠1١ه‏ ) ۰ سعيد الخوتاني » " المفهوم الإسلامي للعلاقات الإنسانية في 


الإدارة التربوية " » رسالة ماجستير » قسم التربية » كلية التربية » جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة . 

الزهراني ( ۱:۰۵ ) » علي إيراهيم عبد الرحمن الزهراني » " مبادئ مختارة للإدارة 
التربوية في ضوء مواقف من السيرة النبوية "۰ رسالة ماجستير » قسم التربية » كلية 
التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » ۵۱۰6 / 505١ها.‏ 

عبير أبو صالحة ( ۱4۰۲ه ) ۰ عبير عبد الزاق أبو صالحة » " القيادة التربوية في 
الإسلام مضامينها و إمكانيات تطبيقها في الحاضر "۰ رسالة ماجستير » قسم التربية » 
كلية التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 

القحطاني ( ؟١4١ه‏ ) » محمد مشبب القحطاني » " الأنموذج الإداري المستخلص من 
إدارة عمر بن عبد العزيز و تطبيقاته في الادارة و بخاصة الإدارة التربوية "۰ رسالة 
ماجستير ۰ قسم الإدارة التربوية و التخطيط › كلية التربية » جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة . 

القناوي ( 4٠٠١‏ ١ه‏ ) › حسن محمد القناوي » " بعض الأسس المستخلصة من إدارة 
الفاروق عمر و علاقتها بالإدارة التربوية ٠"‏ رسالة ماجستير » قسم التربية » كلية 
التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 


۰ - المؤيد ( ۵۱۶۰۹ ) ء عبد الإله محمد المؤيد ۰ " الإدارة في الاسلام "۰ رسالة دکتوراةه 


قسم الثنافة الإسلامية » كلية الشريعة » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض. 


1۸ 


۱ - ابن باز ( ۱۶۱۶ه ) » الشيخ عبد العزیز بن باز » الدروس الاسبوعية بجامع سماحته 
بالطائف › رقم ۱۷ . 

۲ - ابن باز ( ۱2۱۵ه. ) ۰ الشیخ عبد العزیز بن باز » الدروس اليومية بجامع سماحته 
بالطائف » رقم ۸ . 

۳ - ابن باز ( ۱4۱5« ) » الشیخ عبد العزیز بن باز » الدروس اليومية بجامع سماحته 
بالطائف › رقم ۱۱ . 

. آل زعیر ( ۱۱۳ )ء الشیخ سعید آل زعير ۰ صانعو الغثاء‎ - ٤ 

ه - القرني ( ١ه‏ ) » الشیخ عوض القرني » معالم الدعوة الراشدة . 


